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 شكر وتقدير

 

تاذي الدكتور فالح حسـين     في ركب الخريجين أتقدم بجزيل الشكر والثناء لأس       أسير  وأنا  

كمـا  . ةضل صور فإلى أ البحث   اعلى ما قدمه من جهد وصبر ونصح وإرشاد بغية الوصول بهذ          

أوجه كلمة شكر وتقدير إلى من كان الشعلة الأولى التي أنارت لي السبيل البحث والمعرفة إلـى                 

فجزاه االله كفاء   . العالمأستاذي الدكتور عبد العزيز الدوري، الذي نهلنا من علمه الكثير فكان نعم             

 .ذلك خير الجزاء

 اوأتقدم بالشكر الجزيل من أعضاء لجنة المناقشة  الأفاضل على تفضلهم بمناقشـة هـذ              

 . وتسير به إلى غاية الكمالالبحث  اوعلى ملاحظاتهم القيمة التي ستثري هذالبحث 

ي أمـدني   ولا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري إلى أستاذي الدكتور فاروق عمـر الـذ             

 .مجرد فكرةالبحث  ابالكثير من الملاحظات القيمة عندما كان هذ

وإلـى  . وأتقدم بشكري الجزيل إلى الدكتورة إيمان اللحام على ما قدمته من خدمات قيمة            

ي على ما قدموه لي     رالدكتور عليان الجالودي والدكتور مازن النعيمي، والدكتور محجوب الزوي        

 .من خدمات

 .تقديري لجميع أساتذتي في قسم التاريخكما أوجه شكري و
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 ص الملخ
 ة في المشرق يالحركات الفارسية غير الإسلام

 في العصر العباسي الأول
 إعداد

 معزوزة علي موسى الزيتاوي

 المشرف
  الأستاذ الدكتور فالح حسين

في أبرز الحركات الفارسية، في المشرق في العصـر العباسـي           ليبحث  جاء هذا البحث    

هل نجحت الدولة العباسـية فـي       : ا، محاولا الإجابة عن عدة أسئلة منه      )هـ232-132(الأول  

 ؟كاتراحتواء الفرس من غير المسلمين ضمن تيارها؟ وإذا تمكنت من ذلك فلماذا قامت هذه الح              

التي استندت إليها هذه الحركات؟ وما هي أبـرز  الشـعارات       والسياسية  وما هي الواجهة الدينية     

وتأتي أهمية هذا البحث من عـدم       والأهداف التي اتخذتها، والعوامل التي ساهمت في انتشارها؟         

وجود دراسة متخصصة في الموضوع، حيث قام بدراسة المصادر التي تضمنت معلومات عـن              

نظرا للأثر الكبير الذي تركته هذه الحركات فـي المجتمعـين   . هذه الحركات، وبيان موقفها منها   

 المختلفـة، إلا أنهـا      وعلى الرغم من وجود مادة مبعثرة في ثنايا الدراسات        . الفارسي والعباسي 

افتقرت إلى جوانب كثيرة من تاريخ هذه الحركات، لذلك جاء هذا البحث ليحيط بالموضوع ويسد               

 . الدراساتبعض الثغرات الموجودة في تلك 

وقد واجه هذا البحث عدة عقبات، منها تناقض المعلومات فيمـا يخـص بعـض هـذه                 

يوقع الباحثة فـي إربـاك، جعـل إمكانيـة     الحركات، كحركة المقنع وحركة بابك الخرمي، مما      



ك  
وعقبـة   .لتوصل إلى الغاية في جوانب عدة من هذه الحركات أمرا لا يمكن الجزم بـه أحيانـاً                ا

أخرى تتمثل في قلة المعلومات التي تخص حركات أخرى؛ كحركة إسحاق الترك وحركة أسـتاذ     

 الفارسـي والعباسـي   سيس، وصمت المصادر عن الحديث عن أثر هذه الحركات في المجتمعين   

 كما كان من العقبات التي واجهت الباحثة الحصول على المصـادر والدراسـات              .يعد عقبة ثالثة  

 .الفارسية التي عالجت الموضوع

وقد مهد البحث للموضوع بتناول الديانات الفارسية القديمـة مـن زرادشـتية ومانويـة           

لاقة الأعاجم والفرس بالأمويين قبيـل      ومزدكية، والتي شكلت خلفية هذه الحركات، كما تناول ع        

، مركزاً على أهم عهود الصلح التي أبرمتها الدولة الإسلامية منذ           )هـ132(قيام الدولة العباسية    

، لتوضيح كيف نظمت العلاقات بين الفاتحين وأهـالي الـبلاد   هرق مع مدنشابتداء فتوحها في الم 

 البحث أن العلاقة بين الطـرفين       دوي، وقد وج  مالمفتوحة منذ بداية الفتح وحتى نهاية العصر الأ       

كانت حسنة على الأغلب، في حين وجدت إشارات عدة تدلل على أن العديد من مدن المشرق لم                 

تساند الدولة العباسية، وإنما وقفت ضدها مؤيدة للأمويين في بعض الأحيان، ورافضـة للوجـود       

العباسية قامت على  أكتاف الفرس، وقد جاءت        العباسي، وهذا يفند بالتالي الزعم القائل إن الدولة         

هذه الحركات الفارسية والأعجمية موضوع هذا البحث مؤكدة رفض العديد من مـدن المشـرق               

 .للحكم العباسي ومناهضته

وتناول البحث أبرز الشعارات والتعاليم والمبادئ التي استندت إليها الحركات الفارسـية            

وية أصحاب هذه الحركات وقادتها، والخلفيـات  كشف عن هوالأعجمية في المشرق، كما حاول ال     

 ـ         إالدينية والسياسية التي استندت       .اليها كل منها، والدوافع والأسباب التي كانت تقف وراء قيامه

أما طبيعة المنضـمين لهـذه      . وقد لاحظت الباحثة تأثر هذه الحركات بالديانات الفارسية القديمة        

حيان كانوا من الطبقات الفقيرة والدنيا، ومن الفلاحـين ذوي          الحركات فلوحظ أنهم في معظم الأ     



ل  
الظروف الصعبة، مما يشعر بأن خلفيات تلك الحركات تعود إلى خلفيات اقتصادية أكثر مما هي               

 .فكرية أغفلت المصادر ذكرها

ببيان العوامل التي كانت وراء نجاح هذه الحركـات، سـواء العوامـل    الدراسة واهتمت  

ي توافرت في تلك الحركات وقادتها من قـدرة علـى التنظـيم والتحايـل والـذكاء        الداخلية  الت  

والكفاءة، أو العوامل الخارجية المتمثلة بالمساعدات الخارجية التي قدمتها الدول المناهضة للدولة            

العباسية، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الدولة  العباسـية، نتيجـة انتشـار                

صيان في كثير من أرجائها، الأمر الذي أثر في قدرتها على التصـدي لمثـل هـذه                 حركات الع 

 عن أسباب فشل هذه الحركات، وكيفية القضـاء عليهـا،      يثومن ثم اهتم البحث بالحد    . الحركات

وجهود الدولة العباسية في هذا المجال، وقد جاء البحث مركزاً في هذا الباب على أساليب القتـال    

يش العباسي وخصومه، وأبرز الصعوبات التي واجهت  الدولـة العباسـية فـي              المتبعة لدى الج  

 .التصدي للخصوم

وجاء الجزء الأخير من هذا البحث ليعرض النتائج الاقتصادية التي خلفتها هذه الحركات             

على الدولة العباسية سواء الخسائر المادية، أو ما ألحقته هذه الحركات ببعض مدن المشرق مـن            

ب، وإجبار أهالي  البلاد المحليين في بعض الأحيان على الجلاء علـى مـواطنهم،               ر وخرا يتدم

وتوصل البحث إلى أن الدولة العباسية على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها لاستئصال هذه               

الحركات وأتباعها، ومع نجاح الدولة في القضاء على هذه الحركـات عسـكرياً، إلا أن الـذيول        

ا استمرت في أماكن متفرقة إلى القرن الرابع الهجري كما تشعر بعض الإشارات             الفكرية لبعضه 

 .في المصادر المعاصرة
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 المقدمة

 في التاريخ الإسلامي يولون اهتماماً بمعالجة بعـض جوانـب الحركـات             الباحثون أخذ

 في المشرق، إلا أن دراستهم كانت موجزة، متجاهلة دراسة هذه الحركـات             والأعجميةالفارسية  

 كافة؛ كالتعرض لأهدافها وشعاراتها وخلفياتها الدينيـة والسياسـية والاقتصـادية،            النواحيمن  

 عليهـا،  التي كانت وراء نجاحها، والجهود التي تكبدتها الدولة العباسية فـي القضـاء               ملوالعوا

 الشـعوبية   الخلفيـات والأسباب التي كانت وراء فشلها وانهيارها، وجاءت دراستهم مركزة على           

 هذه الحركات الفارسية    عنلهذه الحركات، ومن هنا جاء هذا البحث بهدف تقديم صورة متكاملة            

 . في المشرق في العصر العباسي الأولوالأعجمية

.  هذا البحث إلى ثلاثة فصول وألحق بتعقيب عن نتائج هذه الحركات وذيولهـا              قسم وقد

 من  والمزدكية الأول منه موضوع الديانات الفارسية القديمة؛ كالزرادشتية والمانوية          الفصلتناول  

 كمـا ركـز هـذا    منها،الساسانية  حيث التعريف بهوية أصحابها، وأبرز تعاليمها وموقف الدولة         

 من حيث تنظيم العلاقة بين      العباسية،الفصل على علاقة الأعاجم بالدولة الأموية قبيل قيام الدولة          

 حتى نهاية العصر الأموي في المشرق، كمـا  الراشديالفاتحين وأهالي البلاد المفتوحة منذ العهد      

لمون في مدن المشرق، وموقف هذه المدن من         اتبعها المس  التيتناول أبرز التنظيمات الاقتصادية     

 . أثبتت أن الكثير منها وقف معارضاً لقيامهاحيثقيام الدولة العباسية، 

 الثاني، فقد تناول أهداف هذه الحركات وأسباب قيامهـا، والخلفيـات الدينيـة           الفصل أما

 هـذه  أصـحاب     التي استندت إليها كل منها، بالإضافة إلى محاولة التعريـف بهويـة            والسياسية

 .الحركات وقادتها
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 الثالث جهود الدولة العباسية في القضاء على هـذه الحركـات، وأبـرز              الفصل ودرس

 . وبالتالي نهايتها وأسباب فشلهاالطرفين،الصدامات بين 

 ليوضح النتائج الاقتصادية التي خلفتها هذه الحركات من خسـائر ماديـة             التعقيب وجاء

كما تنـاول ذيـول هـذه       . ما لحق بالمدن الفارسية من دمار وتخريب       العباسية، و  للدولةبالنسبة  

 الهجريين، التي استمرت في كافة أنحاء المشرق حتى القرن الرابع والخامس والسادس             الحركات

 .مما يشير إلى فشل الدولة العباسية في القضاء عليها من الناحية الفكرية
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 دراسة في المصادر

ن كتب تاريخية، وجغرافية، وأدبية، بالإضافة إلـى كتـب      لقد تنوعت مصادر الدراسة بي    

الفرق الإسلامية والأنساب، والمصادر والدراسات الفارسية، والتي تراوحـت أهميتهـا حسـب             

 :إثرائها للدراسة من خلال كم ونوع معلوماتها، أما أبرز هذه المصادر التي تم الاستفادة منها

 

 :الكتب التاريخية

 .تاريخ): هـ240ت (ي خليفة بن خياط العصفر -

تأتي أهمية هذا الكتاب لقربه من زمن بعض هذه الحركا ت؛ كحركـة بابـك الخُرمـي                 

ومع ذلك فهو يتجاهل بشكل لافت للنظر الحديث عنهما، وقد أفاد هذه الدراسـة فـي                . والمازيار

مـا  أ. الحديث عن خروج سنباذ، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه، وعلى الأستاذ سـيس             

لكنه لا يـورد    . حركة بابك الخُرمي فيورد إشارة صماء تفيد بقدوم بابك على المعتصم، ثم مقتله            

 .ته، ولا تبدو لديه أية ميول عند معالجته للأخبار هناكذكر للمازيار وحر

 .أنساب الأشراف): هـ279ت(البلاذري  -

 أنـه تعـرض     على الرغم من أنه كتاب عام للتاريخ الإسلامي في إطار الأنسـاب، إلا            

لبعض هذه الحركات مثل حركة سنباذ، فأورد العوامل التي ساعدت سنباذ على النجاح، وجهـود               

 ، ولا   ته وموضوعي هالدولة العباسية في القضاء عليه، ومقتله، والمادة التي ذكرها يبدو فيها حياد           

 .يلتمس أية ميول عدائية لديه
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 .نفتوح البلدا): 279ت (البلاذري، أحمد بن يحيى  -

وقد جـاءت  . يبحث هذا الكتاب بتاريخ الفتوحات الإسلامية، متناولا تاريخ فتح كل مصر         

أهمية هذا الكتاب بالنسبة لهذه الدراسة بما يقدمه من معلومات قيمة تتعلق بـالجزء الثـاني مـن         

كما ".  علاقة الفرس بالدولة الأموية قبيل قيام الدولة العباسية       "الفصل الأول، والذي يحمل عنوان      

 ـ223(تكمن أهميته بقرب زمنه من بعض الحركات الأعجمية، مثل حركة بابك الخرمـي         ). هـ

وقد أفاد هذه الدراسة في إعطاء صورة واضحة عن عقود الصـلح            ). هـ225(كة المازيار   روح

           التي عقدها قادة الفتح الإسلامي مع مدن المشرق مثـل الـروبـاذغيس،  ج وهـراة وبوشـن    ي ،

 هنـا   مادتـه وتبدو  . ، ونسا، وأبيورد، ومرو الشاهجان وطوس، وطبرستان      وجرجان، ونيسابور 

كما تناول الهجرات العربية إلى أذربيجان منذ       .  ومتطابقة إلى حد ما مع ما أورده الطبري        ،دقيقة

 .هـ210زمن عثمان  بن عفان، وبعض الثورات ذات الخلفيات الاقتصادية؛ كثورة قم سنة 

 خاص بالفتوح إلا أنه تناول بإيجـاز بعـض الـديانات            بوعلى الرغم من أن هذا الكتا     

وتـه،  بالفارسية؛ كالديانة المزدكية، مركزا على المناصب التي تولاها مـزدك قبـل أن يعلـن ن          

وطبيعة المنضمين لهذه الديانة، ويبالغ في حديثه عن تساهل المزدكية الجنسي، ويشير إلى بعض              

كما تعـرض   . ء دعوته، وأسباب دخول الناس فيها     مبادئ هذه الديانة، وإلى هدف مزدك من ورا       

لبعض الحركات الأعجمية باقتضاب شديد، ففي حديثه عن حركة سنباذ تنـاول مسـاعدة أهـل                

الجبال للعباسيين في حربهم ضد سنباذ، وتولية المأمون للمازيار على طبرستان والرويان، ومـن       

وتبدو مادته هنا دقيقة، باستثناء     . ثم مقتله ثم تمرد المازيار، والعوامل التي أدت إلى فشل حركته،          

               جزارا،  هروايته عن عمرو بن العلاء الذي ساعد جهور بن مرار في حربه ضد سنباذ، حيث عد 

لديـه  يظهر  في حين تؤكد بعض المصادر أنه كان واليا لطبرستان، وتبدو مادته موضوعية فلا              

 .ديث عن هذه الحركاته في الحبأية معلومات عدائية وقد يعود ذلك لعدم إسها
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 .الأخبار الطوال): هـ282ت (الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود  -

تأتي أهمية هذا الكتاب على الرغم من أنه نموذج للتاريخ العالمي، إلا أنه ساهم في إثراء                

وربما ساعده في ذلك كونـه مـن    . الدراسة بمعلومات قيمة عن الديانة المزدكية، وبابك الخُرمي       

 في حـين تنـاول      ، المنطقة  وقرب عهده من الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه الأحداث            أبناء

 ،من دعوة زرادشـت   ) م.ق520(باقتضاب الديانة الزرادشتية مشيرا إلى موقف الملك كشتاسب         

وتناول مقتل ماني، وزمن ظهور مزدك وأصله، وموقف الشعب الفارسـي مـن الملـك قبـاذ                 

 يشير إلى نسبه، وخروج المحمرة منذ عهد المهدي،         ،ة بابك الخُرمي  وعن حرك .  لانضمامه إليه 

ابـك إلـى  أرمينيـة،       بفتح البذ مدينة بابك وهرب      ومية،  روتصدي الدولة العباسية للحركة الخُ    

 .وأسره

 .تاريخ اليعقوبي): هـ282ت (اليعقوبي، أحمد بن واضح،  -

 وتكمـن   ،هـ259لإسلامي حتى سنة    يتناول فيه التاريخ العالمي قبل الإسلام، والتاريخ ا       

 كحركـة بابـك     ؛أهميته في هذه الدراسة في قربه الزمني من تاريخ ظهور بعض هذه الحركات            

 .ى معلوماته من شهود عيانقالتالي فربما أنه استبمي والمازيار، ورالخُ

، مركـزا  ةوقد ساهم في هذه الدراسة في إعطاء صورة واضحة عن العقيدة الزرادشـتي            

اليمها ومبادئها، أما روايته عن المانوية فجاءت موجزة، حيث تناول أهم مؤلفات ومبادئ             على تع 

 .ماني

وفي حديثه عن الحركات الأعجمية يلاحظ أنه تجاهل الحديث عن حركتـي بهـا فريـد          

وجهـود الدولـة    . وإسحاق الترك، ويورد إشارات مقتضبة عن سنباذ مشيرا  إلى أهداف حركته           

أما حركة أستاذ سيس فينفرد من بين المؤرخين في إسنادها إلى دوافع            .  عليه العباسية في القضاء  
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سياسية تتعلق برفض الأستاذ سيس بيعة المنصور لابنه المهدي بولاية العهد، ومن ثـم تعـرض     

وأثناء حديثه عن حركة المقنع يوجز إيجازا  شـديدا إذ           . لجهود الدولة العباسية في القضاء عليه     

 .هتويتناول كيفية م

 ومشايعة بعض   ،مي فيتناول العوامل التي ساعدته، كثورة الزط في العراق        رابك الخُ بأما  

 واستعدادات الدولة   ،كبار الملاكين له، والصعوبات التي واجهت الدولة العباسية في القضاء عليه          

 في حـين يتجاهـل الحديثـة عـن حركـة      . وفي النهاية يتناول مقتله ،العباسية لمواجهة حركته  

 .مازيارال

 .العيون والحدائق): ت في القرن الثالث الهجري(مؤلف مجهول  -

حيـث أعطـى    . تأتي أهمية هذا الكتاب في تغطيته لعدة جوانب من مادة هذه الدراسـة            

 وفي حديثـه   .صورة مشرقة عن تحري ولاة بني أمية العدل في حكمهم لمدن المشرق الإسلامي            

 في حين تعرض    ،ريد وإسحاق الترك وأستاذ سيس    عن الحركات تجاهل الحديث عن حركة بها ف       

باختصار لحركة سنباذ والمقنع، مركزا على أبرز شعارات سنباذ، ومنطلـق حركتـه، ومبـادئ          

 وتبدو رواياته متطابقة إلى حد كبير مع الروايات التـي أوردهـا             .المقنع، ونطاق انتشار دعوته   

ركزة على مجريات القتال، واسـتعدادات      الطبري فيما يتعلق ببابك الخُرمي، حيث جاءت مادته م        

وأساليب القتال المتبعة، وهرب بابـك إلـى أرمينيـة،    . الدولة العباسية لمواجهة الحركة الخُرمية  

 وفي حديثه عن المازيار ذكر أسباب تمرده وهزيمته، وجهود الدولة العباسية في             .وأسره، ومقتله 

 .القضاء عليه

 . تاريخ الرسل والملوك- ):هـ310ت (الطبري، محمد بن جرير  -

 يأتي هذا الكتاب في مقدمة الكتب التاريخية التي أفادت هذه الدراسة، وعد مؤلفه هذا من 
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 الدولة العباسية في القضاء علـى حركـة   دالمؤلفات التي زودت البحث بمعلومات قيمة عن جهو    

 .كما تناول بشكل مفصل أسباب نجاح هذه الحركة ثم فشلها. بابك الخُرمي

 فقد أعطى معلومات جيدة عن      ،وقد تعددت الاستفادة منه في مختلف جوانب هذه الدراسة        

علاقة الأعاجم بالدولة الأموية قبيل قيام الدولة العباسية، مركزا على الإصلاحات المالية للخليفـة   

عمر بن عبد العزيز، واستعانة العرب بالأعاجم في الشؤون الإداريـة، وموقـف بعـض مـدن       

 . المعادي للعباسيين في بداية ظهورهمالأعاجم

اذ مركـزا   بأما بالنسبة لحركات الأعاجم في المشرق، فقد تحدث بإيجاز عن حركة سـن            

على نسبه وأبرز شعاراته، وأوجز كذلك في الحديث عن حركة أستاذ سيس والمقنع، وركز على               

الدولـة العباسـية فـي       الداخلية التي ساهمت في نجاحهما، ثم جهود         لا، والعوام منطاق انتشاره 

 .القضاء عليهما

مـي مـن أكثـر               ويعدالجانب العسكري، ومجريات القتال فيما يتعلق بحركة بابك الخُر 

المواضيع التي نالت اهتمام الطبري، وقد ساهم في إعطاء صورة واضحة عن خروج المحمـرة               

بابـك ا لخُرمـي    هـ، وأشار إلى العوامل الخارجية التي ساهمت في نجاح حركة 180منذ سنة   

مثل تمرد أهالي قم، ويعلى بن مرة في أذربيجان، والزط في العراق، ومدى المساعدة التي قدمها                

مي، وقد ساعد الطبري فيما أورده من مادة في التعـرف علـى أسـاليب             رالبيزنطيون لبابك الخُ  

 القضـاء علـى      أعاقت الدولة العباسـية فـي      ي والأسباب الت  ،في الصراع طرالقتال التي اتبعها    

 وأبـرز المواجهـات العسـكرية بـين         ، واستعدادات الجيش العباسي لمواجهة  الحركة      ،حركته

وتناول كذلك هرب بابك، ثم إلقاء القـبض عليـه          . ، وحصار البذُّ  سرأرشق، وهشتاد كالطرفين؛  
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 ومقتله، وقد أخذ عنه المؤرخون اللاحقون الذين تحدثوا عن حركة بابك كمسكويه وابـن الأثيـر       

 .ومن تبعهما

ورغم إسهاب الطبري في هذا الجانب، إلا أن المعلومات الواردة لديه فيما يتعلق بأهداف              

 نظرة عدائية فـي  م تبرز لديه أيلهذه الحركة وشعاراتها ومبادئها قليلة، ولكن يحمد للطبري أنه  

في إحـدى رواياتـه   رواياته تجاه الحركة وصاحبها، بل هو يشيد أحيانا ببابك الخُرمي، فقد ذكر            

 .تهيإحسان بابك إلى أسراه من المسلمين، مما يدل على حياده وموضوع

كات مجيئهـا بـدون إسـناد فقـد      رومن اللافت للنظر في روايات الطبري عن هذه الح        

، وربما كان قربه من الأحداث وسماعه أحيانـا لشـهود           )قيل-ذُكر(استخدم عبارات مبهمة مثل     

 .الحدث هو السبب

 .البدء والتاريخ): هـ322ت (أبو زيد أحمد بن سهل، البلخي،  -

حيـث أفـاد   . تأتي أهمية هذا الكتاب في تقديمه صورة واضحة عن الديانة الزرادشـتية        

 كما تناول الجانب الاجتماعي في هـذه    ،البحث في التعرف على بعض مبادئ وتعاليم الزرادشتية       

ويتنـاول  . ين يتجاهل الحديث عن المانوية    في ح . العقيدة؛ كإباحة نكاح المحارم، وتعدد الزوجات     

هذه الديانة، وموطن مزدك وزمن ظهـوره،       إلى  بإيجاز  المزدكية مركزا على طبيعة المنضمين        

ولكن مما يؤخذ عليه عداؤه الظاهر لهذه الديانة مما أبعده عن الحياد والموضوعية فـي تناولـه                 

 .لمادته

، فيتجاهل الحديث عن حركة بها فريد        عن الحركات الأعجمية في المشرق     هأما في حديث  

اذ، مركزا على منطلق دعوته، وأبرز شعاراته، وعدد        بوإسحاق الترك، ويتناول بإيجاز حركة سن     

ولا يرد ذكر حركـة الأسـتاذ       . أتباعه، ونطاق حركته، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه        
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يته بذلك، وبعض مبادئه، وكثرة     سيس عنده، ويوجز في حديثه عن المقنع، مشيرا  إلى سبب تسم           

 عن بابك الخُرمي على أصوله، وكيفية وصول بابك إلـى           هويركز في حديث  . أتباعه وكيفية موته  

 كما تناول بعض عقائد الخُرمية، ونطاق انتشارها، ومن ثم هرب بابك، وأسـره،    ،رئاسة الخُرمية 

 .ومقتله، في حين يتجاهل الحديث عن حركة المازيار

 .-مروج الذهب): هـ346ت (، أبو الحسن علي بن الحسين، المسعودي -

تأتي أهمية هذا الكتاب في الإشارات الواردة فيه عن الديانات الفارسية القديمـة، وعـن               

فقد ساهم في إعطاء صـورة واضـحة عـن          . الأعجمية في المشرق  الفارسية و بعض الحركات   

ويتنـاول بإيجـاز    . وبعض تعاليمـه  الديانة الزرادشتية، حيث ركز على نسب زرادشت ونبوته،         

 ويشير إلى المزدكية، وموقف الفرس من الملك قباذ لاتباعـه مـزدك،             .المانوية وبعض مبادئها  

وبناء على مشاهداته الخاصة فقد أشار إلى استمرار الديانات الفارسية في بعض مناطق المشرق              

 .حتى زمنه

اهل الحديث عن حركة إسـحاق      الأعجمية، فهو يتج  الفارسية و وفي حديثه عن الحركات     

 وتناول حركة سنباذ مركزا على تاريخ خروجه، وأبرز شـعاراته،           .الترك وأستاذ سيس والمقنع   

 وأورد مادة موجزة عن حركـة بابـك         .ونطاق حركته، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه       

أسباب خروج المازيـار،    كما تناول بإيجاز أيضاً. مركزاً على هربه إلى أرمينية وأسره  ،الخُرمي

 .وتبدو مادته محايدة فلا يظهر لديه اتجاهات معادية عند حديثه عن الحركات. وأسره

 .تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء): هـ360ت (الأصفهاني، حمزة بن الحسن،  -

تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه من المؤلفات التي تناولت سـير ملـوك الفـرس قبـل                  

 .ي أظهر عناية بالحديث عن الديانات الفارسية القديمةالإسلام، وبالتال
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 اهتمامه، فجاءت مادته مركزة على موقـف الملـك          وقد حظيت الديانة الزرادشتية بجلَّ    

أمـا فـي    .  وأبرز تعاليم الزرادشتية   ،"الأفستا" الديانة الزرادشتية، وكتاب زرادشت      منكشتاسب  

 .ي، في حين يتجاهل الحديث عن الديانة المزدكيةحديثه عن المانوية فيشير بإيجاز إلى مقتل مان

 .الفهرست): هـ380ت (ابن النديم، محمد بن اسحاق بن محمد،  -

تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه مصدر معلوماتنا الوحيد عن حركة إسحاق الترك، كمـا               

 ـ     .  انفرد بتقديم بعض التفاصيل فيما يتعلق بأصول بابك الخُرمي ونشأته          راء وقد سـاهم فـي إث

وقد ركـز فـي     . البحث بتقديمه معلومات قيمة كانت مرجعا لمعظم الدراسات العربية والفارسية         

مادته على الديانة المانوية، فتناول مبادئ ماني وتعاليمه، ونطاق انتشار دعوته، واستمرارا اتباع             

 التـي    ويفصل في هذا المجال أكثر من المصادر العربيـة الأخـرى           ،المانوية حتى أيام المقتدر   

تناولت هذه الديانة، وعلى الرغم من إسهابه في الحديث عن المانوية، إلا أن إشـاراته مـوجزة                 

 .ومقتضبة فيما يتعلق بالزرادشتية والمزدكية

الأعجمية في المشرق، فتناول بإيجاز حركـة بهـا         الفارسية و وفي حديثه عن الحركات     

رار ذيول حركتـه حتـى القـرن الرابـع          فريد، مشيرا إلى أبرز تعاليمه، والقضاء عليه، واستم       

ويتجاهـل  .  وأبرز تعاليمـه   ، عن اسحاق الترك على نطاق دعوته      هكما ركز في حديث   . الهجري

 .الحديث عن حركة سنباذ وأستاذ سيس والمقنع

له إلى رئاسة الخُرميـة،     وووص. ويركز في حديثه عن بابك الخُرمي على أصله ونشأته        

أما عن مبادئ الحركة فمعلوماته هنـا       . ه هنا عدائه الواضح للحركة     عليه في معلومات   ذومما يؤخ 

في حين يتجاهل الحديث عـن حركـة        . ويتعرض للحديث عن نطاق ا نتشار الخُرمية      . محدودة

 .المازيار
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 .تجارب الأمم): هـ421ت (مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد  -

لق بحركتـي بابـك الخُرمـي       تأتي أهمية هذا الكتاب في تقديمه معلومات قيمة فيما يتع         

وقـد  . ويبدو تشابهاً كبيراً بين رواياته وروايات الطبري مما يوحي باعتمـاده عليـه            . والمازيار

 على أبرز عقائد الخُرمية، وبعض العوامل التي ساعدت الحركـة البابكيـة،           ةجاءت مادته مركز  

سية لمواجهة حركة بابـك،     واستعدادات بابك في مواجهة خصمه، وكذلك استعدادات الدولة العبا        

أما حركة المازيار فقد ركز علـى سـبب خروجـه، والخلفيـة             . ونطاق انتشار الحركة البابكية   

 وسياسته الاقتصادية التعسفية في طبرستان، وشـعوبيته،        ،الاقتصادية والسياسية التي استند إليها    

 .ته وأسره ومقتله في القضاء عليه، والأسباب التي أدت إلى هزيمةوجهود الدولة العباسي

 .خالكامل في التاري): هـ630ت (ن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد با -

تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه من كتب التاريخ العام ا لتـي تعرضـت للعديـد مـن                   

 ،الموضوعات التي تتعلق بهذه الدراسة، وقد استفادت منه هذه الدراسة فـي مختلـف فصـولها               

 في المشرق؛ كفتح جرجان وطبرستان، كما ركز على موقف          ةتوحات الدولة الأموي  فتناول أبرز ف  

الدهاقين السلبي من نشر الإسلام، وتلاعبهم في الجباية، وأظهر حرص بني أمية علـى تحـري                

العدل في حكمهم لمدن المشرق، وتحدث عن أبرز إصلاحات عمر بن عبـد العزيـز الماليـة،                 

 مطابقة لروايات الطبري في     هوقد جاءت روايات  .  العباسيين وموقف بعض مدن المشرق من قدوم     

معظمها مما يدل على اقتباسه منه، إلا أنه يختلف في أسباب هزيمة سنباذ، حيث يرجعهـا ابـن                  

الأثير إلى رواية أسطورية فحواها أن سنباذ وضع نساء المسلمين على الفيلة في مقدمة جيشـه،                

أما بالنسبة للحركات فقد ابتدأ الحـديث       .  إلى هزيمته  فنفرت وعادت على الجيش الفارسي وأدت     

 عن سنباذ علـى  هعن حركة سنباذ، متجاهلا حركتي بها فريد وإسحاق الترك، وقد ركز في حديث 
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لقبه، وتاريخ خروجه وعلاقته بأبي مسلم، وميوله الشعوبية، وأبرز شعاراته، ومقتلـه، وتحـدث              

خروجه ونطاق دعوته، وجهود الدولة العباسية في       بإيجاز عن حركة أستاذ سيس، متناولا تاريخ        

 عن المقنع مركزاً على اسمه وسنة خروجه، وأسباب         هويفصل إلى حد ما في حديث     . القضاء عليه 

 .تمرده، ومبادئه وتعاليمه، والعوامل التي ساعدته، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه

ر منه، فقد تناول خروج المحمرة منذ سنة        أما حركة بابك الخُرمي فقد حظيت باهتمام كبي       

هـ، وجهود الدولة العباسية في التصدي لهم، ومفهوم مصطلح الخُرمية، وبعض عـاداتهم             180

مـي،  ركما يذكر العوامل التي ساعدت بابك الخُ      . مهم، ويؤخذ عليه هنا عداؤه الواضح لهم      يوتعال

ويركز على  أساليب الجيش العباسي في       . هوالعوامل التي أعاقت الدولة العباسية في القضاء علي       

ويتعرض لأهم الصـدامات     .قتال بابك، و الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذها في هذا المجال         

 ويشير إلـى تمـرد    .ويتناول هروب بابك، وأسره   . العسكرية بين الجيش العباسي وبابك الخُرمي     

 .المازيار، وأسباب هزيمته وأسره ومقتله

 

 الإسلاميةكتب الفرق 

وقد ساهمت هذه الكتب في إثراء الدراسة بمعلومات قيمة، خاصة فيما يتعلق بالـديانات              

وينطبـق هـذا   . ومما يؤخذ عليها عداؤها الواضح لتلك الديانات ومهاجمتها لها    .الفارسية القديمة 

 ـ      . القول على الحركات الفارسية والأعجمية في المشرق        دوبذلك فيجب على الباحث الحـذر عن

 .الأخذ بها
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 . المقالات والفرق:)هـ301ت (بي خلف، أ القمي، سعد بن عبد االله بن -

ساهم كتابه هذا في تزويد الدراسة بمعلومات جيدة عن الديانات الفارسية القديمـة، وقـد            

 وبعض تعاليم المانوية، ومقتل ماني، وتناول       ،)كتاب زرادشت (جاءت مادته مركزة على الأفستا      

بإشارته إلى إسحاق الترك، مركزاً على      بين كتّاب الفرق    ديانة المزدكية، كما ينفرد     بعض تعاليم ال  

ويظهر عداءه  . أبرز تعاليمه، وتعرض كذلك إلى الخلفية الدينية التي استند إليها المقنع في حركته            

 .بشكل ملحوظ للحركة الخُرمية ويتهمها بالإباحية المطلقة

 .الفرق بين الفرق): هـ429ت (هر  البغدادي، أبو منصور عبد القا-

مي، ومن اللافت  تأتي أهمية هذا الكتاب في تركيزه على حركتي المقنع وبابك الخُر 

وقد تناول في مادته موطن المقنع، وخلفيتـه  . للنظر تجاهله الحديث عن الديانات الفارسية القديمة    

في حين يظهـر عـداءاً شـديداً        . الدينية، وشعوبيته، وذيول أتباعه حتى القرن الخامس الهجري       

مية، ويبالغ في تساهلهم الجنسي، كما يتناول العوامل التي ساعدت بابك الخُرمي في حركته،              رللخُ

 .وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه، ومقتله

 . التبصير في الدين:)هـ471ت( الاسفرايني، أبو المظفر، -

ه الحركات، مثل حركة المقنـع وبابـك        بالحديث عن بعض هذ    على الرغم من اهتمامه

إلا أنه تجاهل الحديث عن الديانات الفارسية القديمة، وقد جاءت مادته مركـزة علـى               . الخُرمي

سبب تقنع المقنع، وخلفيته الدينية، وشعوبيته، وأتباعه وكثرتهم، كما تناول جهود الدولة العباسـية       

 بالإشارة إلى تسـاهل الخُرميـة فـي الأمـور     أما حركة بابك الخُرمي فيكتفي . في القضاء عليه  

 .الجنسية
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 .الملل والنحل): هـ548ت ( الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، -

تأتي أهمية هذا الكتاب في إثراء الدراسة بمعلومات قيمة فيما يتعلق بالديانات الفارسـية              

وقد ساهم في إعطاء صـورة      . لحركاتالقديمة، وأهم الخلفيات الدينية التي استندت إليها بعض ا        

واضحة عن الديانة الزرادشتية، مركزا على أصل زرادشت، وبعض تعاليم الزرادشتية والمانوية            

 .والمزدكية، ويؤخذ عليه عدا ؤه الواضح للديانة المزدكية ومزدك

أما بالنسبة للحركات الفارسية والأعجمية فيتناول بإيجاز حركة بها فريد مركـزاً  علـى        

 في حين يتجاهل الحديث عن حركة إسحاق الترك وسنباذ، ويوجز فـي             .من خروجه، وتعاليمه  ز

كما يتجاهل الحديث   . فريديةأتناوله لحركة أستاذ سيس، حيث ركز على اعتبار حركته ردفاً للبها            

مية حيث يكتفـي  رعن حركة المقنع الخراساني، إلا في إشارات عابرة، وكذلك الحالة بالنسبة للخُ           

 .الإشارة إلى تساهلهم الجنسيب

 . تلبيس إبليس:)هـ597ت ( ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، -

تأتي أهمية هذا الكتاب في إعطاء صورة واضحة عن الديانة الزرادشتية، حيث جـاءت              

 مادته مركزة على أصل زرادشت، وأبرز تعاليمه ومبادئه، وتعرض للجانـب الاجتمـاعي فـي              

.  في حين يكتفي بإشارة موجزة عن أبرز تعاليم مـزدك .لكنه لم يشر للمانوية . العقيدة الزرادشتية 

مي، ويظهر فيها عـداؤه     رويتجاهل الحديث عن الحركات باستثناء إشارات موجزة عن بابك الخُ         

 .الواضح له
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 الإسلاميةكتب الجغرافية 

يث تمكنت من إعطاء صورة واضحة      استفادت الدراسة من عدد من الكتب الجغرافية، ح       

عن الديانات الفارسية القديمة، مثل الديانة الزرادشتية والمانوية، ومن أهم الكتب الجغرافية التـي           

 .اعتمدت عليها الدراسة

 .المسالك والممالك): هـ321ت ( الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي، -

لكتب، وقد استفادت منه هذه الدراسة، في تحديـده  لا تقل أهمية مؤلفه هذا عما سبقه من ا 

كما أنه تناول مقتل ماني، وأشار إلى استمرار الديانات الفارسية          . الدقيق للكثير من مدن المشرق    

القديمة في المشرق حتى القرن الرابع الهجري، ويتناول الخُرمية مظهراً عداءه لها، ومتهماً إياها              

 .رمية ومواقعهمبالإباحية، كما وصف حصون الخُ

 

 .-المسالك والممالك): هـ487ت (د البكري، عبد االله بن عبد العزيز، ي أبو عب-

ساهم كتابه هذا في إثراء الجزء الأول من الدراسة بمعلومات جيدة، خاصة فيما يتعلـق               

بالديانة الزرادشتية، وقد ركز على أصل زرادشت، وموقـف الملـك كشتاسـب مـن الديانـة                 

، ونبوتـه ووفاتـه، وأشـهر بيـوت النـار الخاصـة             "كتاب زرادشـت  " والافستا   الزرادشتية،

 .بالزرادشتيين

 .معجم البلدان): هـ626ت ( الحموي، أبو عبد االله شهاب الدين، -
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يأتي في مقدمة المعاجم الجغرافية، ومن هنا تأتي أهميته بما يمتاز بـه مـن معلومـات                 

مشرق، كما تناول حركة بابك الخُرمي، وكـل مـا   دقيقة، وتناوله لأكبر مساحة من مدن وقرى ال 

 . باستثناء وصفه لحصون الخُرمية،جاء عنده كان تكراراً لما ورد في المصادر التي سبقته

 

 الكتب الأدبية

على الرغم من اختصاص هذا الصنف من الكتب بالأدب، إلا أنها ساهمت فـي إعطـاء          

كما أعطـى بعضـها   . اصة الديانة الزرادشتية  صورة واضحة عن الديانات الفارسية القديمة، وخ      

 .معلومات فيما يتعلق بحركة المقنع

 .الحيوان): هـ255ت ( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بجر، -

تأتي أهمية مؤلفه بإيراده معلومات قيمة على العقيدة الزرادشتية، مركـزا علـى أصـل              

 .زرادشت، ومساندة الملك كشتاسب له، وبعض تعاليم الزرادشتية

فتكمن أهميته في تناوله لـبعض الطقـوس   ، ق الملوك المنسوب للجاحظ   أما كتاب التاج في أخلا    

معلومـات   نالجاحظ في كتابه البيان والتبـي     ويعطي  . عن المجوس والزرادشتيين مثل الزمزمة    

عن مفهوم الزمزمة عند الفرس، وحركة المقنع، مركزاً على سبب تسميته بذلك، كما يعطي نبذة               

 .ه قبل إعلان نبوتهعن حيات

 .ثمار القلوب): هـ329ت (الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل  -
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تكمن أهمية هذا الكتاب بكونه من المؤلفات الأدبية التي أعطت صـورة واضـحة عـن         

وأشـار إلـى   . حركة المقنع ،  مركزاً على قناعه، وأبز مبادئه، وحيله، والعوامل التي سـاعدته      

 .ار جيوب المقنعية حتى القرن الرابع الهجرياستمر

 

 

 

 .الأغاني): هـ356ت(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين،  -

بالرغم من أن هذا الكتاب من الكتب الأدبية التي اهتمت بذكر الأدباء والشعراء وجوانب              

عـن  مهمة ت مختلفة من الأدب العربي، إلا أن له أهمية من هذه الدراسة تتمثل في ذكره معلوما              

 .مزدك، وكيفية القضاء عليه، ونطاق انتشار المزدكية

 .غرر الخصائص): هـ718ت (الوطواط، ابو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن يحيى،  -

إلا أن هـذا     منصبة في هـذا الجانـب        هعلى الرغم من أنه من الكتب الأدبية واهتمامات       

بعض الحركات الفارسية؛ كحركة بهـا فريـد         الجانب التاريخي ل   هلدراسة بتناول الكتاب أفاد هذه ا   

والمقنع، حيث  ركز على رحلة بها فريد إلى الصين، وزمن خروجه، وأبرز تعاليمه، وما أدخله                

. أما المقنع فقد تتبع اسمه وسبب تقنعه، وشعوبيته، وموته        . من إصلاحات على النظام الاجتماعي    

 . عن كيفية موتهويكتفي في الحديث عن بابك الخُرمي بإشارة مقتضبة

 

 المصادر الفارسية المعربة
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يمكن اعتبار هذه المؤلفات على درجة بالغة من الأهمية لأنها تعطي صورة واضحة عن              

 وتركز في المعلومـات التـي تقـدمها علـى           .الديانات الفارسية القديمة، وعن بعض الحركات     

بعضهم كالمقنع وبها فريـد،     التعريف بهوية بعض أصحاب هذه الحركات، والحيل التي لجأ إليها           

المقنـع التـي    حركـة   سنباذ و حركة  بها فريد، و  حركة  وجهود الدولة العباسية في القضاء على       

 .كما تأتي أهميتها من كون كتابها من الفرس موطن هذه الحركات. تناولها البحث

 

 

 .م1988تحقيق يوسف الهادي، . فارس نامة): هـ511مجهول ت بعد (ابن البلخي  -

همية هذا الكتاب في كونه من  الكتب المحلية التي اعتنت بالتاريخ القـديم لـبلاد                تأتي أ 

وجـاءت  . وقد استفادت منه هذه الدراسة في الحديث عن الديانتين المانويـة والمزدكيـة      . فارس

ويتعرض للمزدكية مركزاً على زمن ظهور مـزدك،        . مادته مركزة على مقتل ماني وكيفية ذلك      

ويشـير  . ، ويظهر عداؤه واضحاً للمزدكية، حيث يتهمها بالتساهل الجنسي        وطبيعة المنضمين له  

إلى أسباب اتباع قباذ لمزدك، وموقف الفرس منه لذلك، و الحيلة التي تم فيها الخلاص منه ومن                 

 .أتباعه

عربه عن الفارسية أمين . تاريخ بخارى): هـ348ت ( النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر-

 .م1965عبد المجيد بدوي، 

هذا المؤلف من أهم المؤلفات التي تناولت التاريخ المحلـي لمدينـة بخـارى، وقـد      يعد 

استفادت منه هذه الدراسة في الحديث عن محاولات الجيش الأموي لفتح بخارى، إلا أن أهميـة                
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، حيث عد مصـدراً مهمـاً       يهذا الكتاب تأتي في تفصيله في الحديث عن حركة المقنع الخراسان          

 . حديثهم عن هذه الحركةفيوغيره من الباحثين الفرس لصديقي 

وقد  ركز في مادته على مـوطن المقنـع،          . ولكن مما يؤخذ عليه عداؤه الواضح للمقنع      

ل أن يعلن حركته، والعلوم التي حصـلها، وصـلته بـأبي مسـلم     بوقناعه وقدم نبذة عن حياته ق 

ركته، وجهـود الدولـة العباسـية فـي     الخراساني، وأبرز تعاليمه، والعوامل التي ساعدته في ح      

 .القضاء عليه

 

 

 ترجمة الفـتح بـن علـي    -الشهنامة): هـ411ت ( الفردوسي، أبو القاسم أحمد الطوسي،      -

 .م1993البنداري ، 

 ـ  سبالرغم من تناوله لسير ملوك الفرس، إلا أنه أفاد هذه الدرا         ضة في حديثـه عـن بع

دشتية والمزدكية، مركزاً على أصل زرادشت، وموقـف        الديانات الفارسية القديمة؛ كالديانة الزرا    

 .الملك كشتاسب منه، واتصال مزدك بقباذ، واسباب ذلك، وكثرة أتباع مزدك وانتشار دعوته

 م1996غرر السير، تحقيق سهيل زكار، ) هـ421ت (المرعشي، الحسين بن محمد،  -

نب حركة بها فريـد،     هذا الكتاب من المؤلفات الفارسية ا لتي اهتمت بتناول مختلف جوا          

وقد استفادت منـه هـذه      . وقد جاءت معلوماته هنا أولية وفريدة لم تتوافر في المصادر الأخرى          

د بـن   يالدراسة في بعض الجوانب الأخرى كالحديث عن بعض تعاليم الديانة المانوية، وصلح يز            

ة بها فريد   أما حرك . ومقاومة أهل جرجان للفتح العباسي    . المهلب مع صاحب جرجان وطبرستان    

فتناول رحلته إلى الصين، وبعض الحيل التي رافقت ادعاءه ا لنبوة، ويبدو صديقي أنه قد اعتمـد     
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كما تناول تعاليم بها فريد، وإصـلاحه  . عليه كثيرا في الحديث عن هذه الحركة  لتطابق روايتهما 

وأشـار  . لهجـري للنظام الاجتماعي، وأسره ومقتله، واستمرار ذيول حركته حتى القرن الرابع ا          

،  الخراسـاني  من مقتل أبـي مسـلم   هإلى حركة سنباذ بإيجاز مركزاً على منطلق دعوته، وموقف        

وعلى الـرغم   . ودوافعه الشعوبية، وعلاقته بأبي مسلم، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه          

نـه  وإيجازه في الحديث عن حركـة سـنباذ، إلا أ         . من تفصيله في الحديث عن حركة بها فريد       

 .تجاهل الحديث عن الديانات الفارسية القديمة، والحركات الأعجمية الأخرى

 

 

 

 ترجمتـه   -زين الأخبـار  ): هـ443،  422ت  (،  كاح الكرديزي، أبو سعيد عبد الحي بن الض       -

 .م1982عن الفارسية عفاف السيد زيدان، 

يث ركـز   تأتي أهمية هذا الكتاب في تناوله لبعض الحركات؛ مثل حركة أستاذ سيس، ح            

 . وصلته بالمأمون ومقتله، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه         ،على تاريخ خروجه، وموطنه   

 .وفي حديثه عن المقنع  ركز على سبب تقنعه، وتقديسه لأبي مسلم، وكيفية موته

مي فيركز على العوامل التي ساعدته، وأساليب القتال        رأما في حديثه عن حركة بابك الخُ      

 التي كانت بين جيش الخلافة العباسية وبابـك   ةوبعض المواجهات العسكري  . تها الخُرمية التي اتبع 

 .الخُرمي

 .م1987سياسة نامة، ترجمة يوسف حسين بكار، ): هـ485ت (نظام الملك الطوسي  -
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من أبرز الكتب الفارسية المعربة، ومما يؤخذ عليـه عـداؤه الواضـح للحركـات                يعد 

مية، وتأتي أهميته في حديثه المفصل عن       رلمشرق، وخاصة الحركة الخُ   الفارسية والأعجمية في ا   

بعض الديانات والحركات، وعلى وجه الخصوص الديانة المزدكية، فقد أعطى نبذة  عـن حيـاة         

ويشير إلى نوع الاشتراكية التي دعـا إليهـا،   . مزدك قبل أن يعلن نبوته، وطبيعة المنضمين إليه     

 .ب انضمام الناس إلى المزدكيةوإلى هدفه من ثورته، واسبا

كما تناول حركة سنباذ مركزاً على منطلق دعوته، وعلاقته بأبي مسلم، وميوله الشعوبية             

ويتناول بإيجاز حركـة    .  في القضاء عليه   ة، ونطاق دعوته، وجهود الدولة العباسي     هوأبرز تعاليم 

عن الخلفية الدينية التي اسـتند      ثم يتحدث   . ، مركزاً على ادعاء المقنع الألوهية     يالمقنع الخراسان 

 .إليها المحمرة في ثورتهم

 

 المصادر الفارسية غير المعربة

لقد ساهم العديد من هذه المؤلفات في إعطاء صورة واضحة عـن الـديانات الفارسـية                

الأعجمية في المشرق لا تتوافر في مصادرنا العربيـة، وخاصـة           والقديمة، والحركات الفارسية    

 .تي بابك الخرمي والمازيارفيما يتعلق بحرك

 .-تاريخ طبرستان): هـ630ت (ابن اسفنديار، بهاء الدين محمد بن حسن الكاتب،  -

، ويعد من أهـم      كافة طبرستان من النواحي  لمدينة  ريخ  أيعد  من المؤلفات التي تهتم بالت      

نا فقد أعطى معلومات قيمة لا تتـوافر فـي مصـادر    . المؤلفات التي تحدثت عن حركة المازيار     

وقد ساهم في تكوين صورة واضحة عنها مركزاً على ملوك طبرسان قبـل المازيـار،               . العربية

 ـ            رن والـد المازيـار     اومحاولات المسلمين فتح طبرستان، منذ عهد المهدي، وتنـاول صـلة ق
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. بالمأمون، ومن ثم ولاية المازيار طبرستان، ويشير إلى سياسة المازيار التعسفية في أهل عملـه       

 . الدولة العباسية في القضاء على حركته، وأبرز مظاهر شعوبية المازياردل جهوكما تناو

 . تاريخ كزيدة): هـ730ت (حمد االله بن أبي بكر  -

يقدم هذا الكتاب، تراجم لأشهر الخلفاء الأمويين والعباسيين، وأهم الأحداث التي كانـت             

لمقنع مركزاً على موطنه،     هنا في إعطائه صورة واضحة عن حركة ا        تهتكمن أهمي و. مهعهدفي  

وفي حديثه عن بابك يأتي بإشـارة مقتضـبة   . وسبب تقنعه، وحيله ودهائه، وكثرة أتباعه، وموته      

تعتبر تكراراً لما ورد في مصادرنا العربية تفيد بمقتل أحد قادة المأمون محمد بن حميد الطوسي                

 . ج المازيار، ومقتلهمي، كما تناول خرورأثناء مواجهاته مع بابك، ومقتل بابك الخُ

 .تبصرة العوام): ت ؟( سيد مرتضى، -

 ، والنصـارى  ،اليهـود و ،المجـوس مـذاهب   يتناول هذا الكتاب المذاهب المختلفة مثل       

والصابئة، وأصحاب التناسخ، وأهل السنة والجماعة، ويبدو مهاجما لبنـي اميـة متهمـاً إيـاهم               

الديانة الزرادشتية، مركزاً على الأسـاطير  بالزندقة، إلا أنه ساهم في إعطاء صورة واضحة عن      

فـي حـين يتجاهـل      . التي أحاطت بزرادشت، وأبرز صفات الزرادشتية، ومعتقداتها، وتعاليمها       

أمـا  . الحديث عن المانوية والمزدكية، إلا إشارة مقتضبة يشير فيها إلى أصل مـزدك ومقتلـه               

 ويأتي  .على اسمه ومذهبه، ودهائه   الحركات الأعجمية فجلّ حديثه جاء عن حركة المقنع مركزاً          

 .بإشارة عابرة عن بابك الخرمي تفيد بنسبته إلى أذربيجان

 . تاريخ سيستان: )من القرن الخامس الهجري( مؤلف مجهول -

 الفارسية التي تهتم بالتأريخ لأهم الأحداث التي كانت في عصر  هو أيضاً من المؤلفات
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 المصادر التي تناولت حركة أستاذ سيس مركزاً علـى   وهو من . الحكام الذين تولوا حكم المشرق    

ويـورد باختصـار شـديد      . أسباب انتشار الحركة، واستعدادات الدولة العباسية في التصدي لها        

 .العوامل التي ساعدت بابك الخُرمي على النجاح؛ كثورة بست

 .حبيب السير): هـ942ت (ندمير، غياث الدين بن همام اخو -

وتكمن أهميته هنـا    . أهم الأحداث التي كانت في عهد الحكام والخلفاء       يتناول هذا الكتاب    

 وقد جاءت مادته مركـزة علـى منطلـق    ،في إعطاء معلومات  قيمة عن حركتي سنباذ والمقنع      

 أما حركة المقنع فقد حظيت باهتمام أكبـر         .دعوة سنباذ، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه       

، والعوامـل  ه اسم المقنع، وخروجه، وتقديسه لأبي مسلم، ودهائ      من قبله، فجاءت مادته، موضحة    

 لها فـي عـدة      ؤهمية فيظهر عدا  رالتي كانت وراء نجاحه وموته، ونطاق انتشار دعوته، أما الخُ         

 .مواطن، في حين يتجاهل الحديث عن مبادئها وشعاراتها وأهدافها

 

 )غير المعربة(الدراسات الفارسية الحديثة 

ه المؤلفات في اطلاعها على العديد من المصادر الفارسية والعربية  التـي       تأتي أهمية هذ  

 :تعالج موضوع هذه الدراسة، وقد استفادت هذه الدراسة من العديد منها ولعل أهمها

 . باستانير:  حسن كريمان-

     يتناول هذا الكتاب تاريخ مدينة الروعلى الرغم مـن     ، منذ القديم حتى الوقت الحاضر     ي 

 إلا أنه ساهم في إعطاء صورة واضحة، عن حركة سنباذ، وجاءت مادته مركزة على نسب                ذلك

سنباذ، وأبرز شعاراته، وخلفيته الدينية، وعلاقته بأبي مسلم، واستعدادات الدولة العباسـية فـي              

 .مواجهته، ومقتله
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 . ديني إيرانييجنبش ما:  صديقي-

. لفارسية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة     يأتي هذا الكتاب في مقدمة الدراسات العربية وا       

 كـالعوفي   ؛وذلك لاطلاعه على العديد من المؤلفات الفارسية التي لم تتمكن الباحثة من تحصيلها            

بالإضافة إلى أنـه يبـرز وجهـة        ". ترجمة تاريخ الطبري  " والبلعمي في    ،"جوامع الحكايات "في  

 ـ   وقد ساهم ف  . النظر المساندة والمؤيدة لهذه الحركات     ة عـن الـديانات     حي إعطاء صورة واض

الفارسية القديمة كالديانة الزرادشتية غير أن معلوماته هنا جاءت مختصرة مركزاً على مـوطن              

والـتهم التـي    .  متناولا أبرز صفاتها   ،في حين يسهب في حديثه عن الديانة المزدكية       . زرادشت

برز فتوحـات الأمـويين فـي       كما تناول أ  . وموقف الفرس من قباذ لاتباعه مزدك     . وجهت إليها 

 .المشرق، وأسباب استعانة العرب بالدهاقين

فيتناول حركة بها فريد مركزاً علـى نسـبه،         والفارسية،  أما بالنسبة للحركات الأعجمية     

ورحلته إلى الصين، والأساطير التي أحاطت بادعائه النبوة، والعوامل التـي سـاعدته، وأبـرز               

وجهود الدولة العباسية في القضـاء عليـه، ونطـاق           .ء فشله شعاراته، والعوامل التي كانت ورا    

. أما حركة سنباذ فتناول ديانته، وتاريخ خروجه       .انتشار حركته، وذيولها التي استمرت بعد مقتله      

 .وأسباب هزيمته ومقتله. وأبرز شعاراته ونطاق دعوته، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه

لترك فيعتمد بشكل مباشر على ما أورده ابن النـديم          وعندما يتحدث عن حركة إسحاق ا     

وفي حديثه عن الأستاذ سيس تحـدث       . في هذا الصدد، فجاء حديثه تكرار لما ورد في الفهرست         

 ،عن طبيعة المنضمين إليه، والعوامل التي ساعدته وجهود الدولة العباسية فـي القضـاء عليـه               

 ونبذة عن حياته قبـل أن يعلـن         ، وأسباب تقنعه  أما المقنع فتناول موطنه،    .ومقتله ونهاية حركته  
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ته، والصلة التي ربطت بينه وبين أبي مسلم، وخلفيته الدينية وبعض تعاليمه، والعوامل التي              كحر

 ".تاريخ بخارى" ويعتمد في حديثه هنا على النرشخي في .ساعدته على النجاح، وموت المقنع

مية والعوامـل التـي     ر أبرز مبادئ الخُ   مي، مشيراً إلى  رويفصل في حديثه عن بابك الخُ     

ومـدى  . ساعدت بابك على النجاح، ونطاق انتشار حركته، واستعدادات الدولة العباسية لمواجهته       

وأبـرز  . مية بالجيوش العباسية، وأساليب القتال التي اتبعها الطـرفين        رالخسائر التي ألحقتها الخُ   

يمة بابك، ونجاح العباسيين في القضـاء عليـه،         المواجهات العسكرية بين الجانبين، وأسباب هز     

وذيول حركته التي اسـتمرت فـي   . وهربه إلى أرمينية، وأسره والقدوم به على المعتصم ومقتله       

ويظهر صديقي تعاطفا كبيرا مع الحركات السابقة، وبالمقابل فإن المـرء           . القرون اللاحقة لمقتله  

ركز على ديانته فجاء حديثه عنـه مختصـراً   وفي حديثه عن المازيار    . يلمس ميوله ضد العرب   

 .جداً

 .ي جغرافياي ر:عباس قدياني -

رغم أنه من المؤلفات التي اهتمت بالحديث عـن جغرافيـة مدينـة الـري، و الحيـاة                  

الاقتصادية بها، إلا أنه ساهم في إثراء هذا البحث بتناوله بعض الجوانب المتعلقة بحركة سـنباذ                

 . وأبرز شعاراته، وخروجه، ومقتلهمثل خلفيته الدينية،

 .)تاريخ اجتماعي إيراني (: مرتضى رواندي-

ويتميـز بنقـده    . يأتي هذا الكتاب في مقدمة الدراسات الفارسية التي أفادت هذه الدراسة          

 وقد تمكن من إعطاء صورة واضـحة        .الموضوعي لكثير من التهم التي أحاطت بهذه الحركات       

وينظـر  : ة مزدك، في حين تغفل المصادر والدراسات العربية ذلـك عن الدوافع الاقتصادية لثور  

 .إلى ما اتهمت به المزدكية بنظرة مختلفة أيضاً
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وتبدو مادته مركزة على حركة سبناذ، حيث يتناول شعاراته ونظاق حركته، والعوامـل             

 وفي حديثه عن الأستاذ سيس يورد إشارات موجزة عن أتباعه، وجهـود الدولـة             . الني ساعدته 

 .العباسية في القضاء عليه

ويفصل في حديثه عن المقنع مركزاً على قناعه، والعلوم التي حصلها، وصـلته بـأبي               

وطبيعـة المنضـمين    . مسلم، وأبرز تعاليمه، وسـمات أصـحابه، والعوامـل التـي سـاعدته            

لحركته،وأسباب انضمامهم، ودهائه الذي ساهم في استقطاب الأتباع، والعوامل التـي أدت إلـى              

 .فشل حركته

وفي حديثه عن حركة بابك الخُرمي، فيحمد له إعطاء الحركة بعداً اقتصادياً بالإضـافة              

إلى البعد السياسي والديني، قد ركز على أصل مصطلح المحمـرة، وأبـرز تعـاليم الخُرميـة،                 

 .وطبيعة المنضمين للحركة، وأسباب انضمامهم، ونطاق انتشار الحركة

 .اريخ إيران بعداز إسلام ت: عبد الحسين رزين-

تأتي أهمية هذا الكتاب في كونه من المؤلفات الفارسية التي ركزت في مضمونها علـى               

حركة المقنع، كما تناول العديد من الموضوعات الأخرى التي تهم البحث مثل موقف الـدهاقين                

ت إلـى فشـل   السلبي من نشر الإسلام، كما ركز على أبرز شعارات بها فريد، والعوامل التي أد      

وأشـار إلـى   . وعلاقة سنباذ بأبي مسلم، ونطاق دعوته، ومقتلـه    . حركته، ومنطلق حركة سنباذ   

لترك، وديانته، وصلته بأبي مسلم، وطبيعة المنضمين إليه، وأبرز تعاليمـه، أمـا             انسب إسحاق   

 ـ    . المقنع فتناول نظرته  إلى أبي مسلم، والعوامل التي ساعدته، وكيفية موته            ل فـي حـين تجاه

 .مي والمازياررالحديث عن حركة بابك الخُ
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 ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران  ريجارد-

يعد من الدراسات الفارسية التي أفادت مختلف جوانب هذه الدراسة فقد ساهم في إعطاء              

صورة واضحة عن حركة المقنع، وجاءت معلوماته مركزة على أبـرز شـعارات بهـا فريـد،         

برز المبـادئ التـي     أكما تحدث عن نطاق حركة سنباذ، و      . فشل حركته والعوامل التي أدت إلى     

وفي حديثـه  . وتحدث عن نطاق دعوة  أستاذ سيس، ومقتله. استند إليها إسحاق الترك في حركته     

عن المقنع ركز على نظرة المقنع إلى أبي مسلم، ونطاق انتشار دعوته، والعوامل التي سـاعدت                

. ركـة حاكتفى بالإشارة إلى الخلفية الدينية التـي قامـت عليهـا ال    ة ف يمرأما الخُ . حركته، وموته 

 .مية عند الفرسرومفهوم الخُ

 . بابك خرم دين: سعيد نفيسي-

ه إلقاء الضوء علـى     ـل  ويحمد ، يدور موضوع هذا الكتاب حول بابك الخُرمي وحركته       

ونشأته، وكيفيـة وصـوله   العديد  من الجوانب فيما يتعلق بهذه الحركة فقد ركز على أصل بابك      

ميـة  رومفهوم مصـطلح الخُ   . إلى رئاسة الخرمية، والخلفية التي استند إليها المحمرة في ثورتهم         

مية، وأسباب انضمام الناس إليها، ونطاق انتشار الحركة والعوامـل التـي            رومبادئ وتعاليم الخُ  

ريات القتال بـين الطـرفين   ومج. ساعدت على انتشار حركة بابك، والعوامل التي أدت إلى فشله 

القرن الخـامس   مية حتى   رواستمرار ذيول الخُ  . هلسره ومقت أمي والعباسي، وهروب بابك، و    رالخُ

والبلعمـي فـي   " جوامع الحكايـات "ته على العوفي في     اويعتمد بشكل ملحوظ في رواي    . الهجري

 ".ترجمة تاريخ الطبري"

 .) عميدكنفره (: حسن عميد-
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توضيح ب وتأتي أهميته هنا     ،ة شاملة للتراجم والأدب والثقافة الفارسية     هو موسوعة إيراني  

 .مصطلح بابك، في حين أغفلت المصادر والدراسات العربية والفارسية ذلك

 

 )غير المعربة(المقالات الفارسية 

 . تاريخي شمارة:بزرسيهاري -

كـة بابـك   تأتي أهمية هذا المقال كونه من المقالات الفارسية التـي ركـزت علـى حر       

مي وأصـوله، ووصـوله إلـى    رمي، فقد تناول مختلف جوانب هذه الحركة كنشأة بابك الخُ         رالخُ

سباب انضمام الفلاحـين لهـا،      أم، ووصف أتباع الحركة، و    رمية، وأصل مصطلح خُ   ررئاسة الخُ 

 ـرونطاق انتشارها، والعوامل التي ساعدت على نجاح بابك الخُ    ية فـي  مي، وجهود الدولة العباس

 .مير وذيول الحركة التي استمرت بعد مقتل بابك الخُ،القضاء على الحركة

 .ميونر الخُ: شاهين دخت-

مية الدين وبحركـة    ريعد من أهم الدراسات الفارسية التي  عنت عناية كبيرة بتاريخ الخُ           

الدولة العباسية  بالإضافة إلى إعطائه نبذة موجزة عن نطاق حركة سنباذ، وجهود           . ميربابك الخُ 

وقد ساهم في إعطاء صورة واضحة عن أصـل بابـك ونشـأته  ورئاسـته                . في القضاء عليه  

ويتعرض لخروج المحمرة منذ عهد     . ويوضح الخلفية الدينية التي قامت عليها الحركة        . ميةرللخُ

ناول أبرز  ويفسر مصطلح خُرم الفارسي، ويت    , المهدي، و الخلفية التي استندوا إليها في ظهورهم       

مية من تهم خاصة فيما يتعلـق بتسـاهلهم الجنسـي،           رمية، ويدحض ما أثير عن الخُ     رم الخُ يتعال

المصادر الكثير من   ويعطي الحركة بعداً اقتصادياً أغفلته      . ويعلل أسباب انضمام الفلاحين للحركة    

 .والدراسات العربية
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 )المعربة(المقالات الفارسية 

 .ودينه ماني :حسن تقي زادة -

على الأرجح أنه كتاب مستقل تم نشره من خـلال إحـدى المـؤتمرات التـي اهتمـت              

 من المصادر الرئيسة التي أثرت هذه الدراسة بمعلومات قيمـة عـن             ويعد. بالدراسات الفارسية 

اً على الكفلايا، وهي مجموعة خطـب مـاني         عالديانة المانوية، وخصوصاً أن صاحبها كان مطل      

معها تلاميذه من بعده، وجاءت مكتوبة باللغة القبطية، وقد اسـتفادت منـه هـذه          التعليمية التي ج  

. وأهم مؤلفاتـه  . الدراسة في الحديث عن أصل ماني ونسبه، وموقف رجال الدين الزرادشت منه           

ت المـا نويـة، وصـومهم،       اعياد المانويين، وطبق  أوأهم المبادئ والتعاليم التي جاء بها، وأبرز        

 . مقتل مانيوتناول في النهاية

 .زرادشت: يدمحمد محم -

 المقالات الفارسية التي زودت هذه الدراسة بمعلومات قيمة عـن الديانـة         منوهذا أيضاً   

وقد أفـاد  هـذه      ". كتاب زرادشت "الزرادشتية، وتكمن أهميته في إطلاعه المباشر على الأفستا         

 ،وخاصة نسب زرادشت  الدراسة في إعطاء صورة واضحة عن الزرادشتية في مختلف جوانبها           

 .والأفستا كتابه، وأبرز تعاليمه

ولقد استفادت الدراسة من العديد من المؤلفات التي تناولت التاريخ المحلي لبلاد فـارس،          

 .ومن أبرز هذه المؤلفات

 .تاريخ إيران: كرستنس -
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ال ذات  وتأتي أهمية هذا الكتاب في تناوله للديانات الفارسية القديمة، إذ يعد في هذا المج             

، حيـث  )مجموعة خطب ماني التعليميـة   (والكفلايا  ) كتاب زرادشت (قيمة لاطلاعه على الأفستا     

 . أخذ منها مباشرة

وأبـرز  .  الزرادشتيين دوقد  استفادت منه هذه الدراسة في الحديث عن أهمية الأفستا عن           

أبـرز تعـاليم   تعاليم الزرادشتية، وفي حديثه عن المانوية فيشير إلى أشـهر مؤلفـات مـاني، و    

المانوية، وطبقاتها، ونطاق انتشارها، أما في حديثه عن المزدكية فيتناول نسب مزدك، وطبيعـة              

 .المنضمين إليه وأبرز تعاليمه

 

 

 .تاريخ إيران:  حسنابيرين -

. تأتي أهمية هذا الكتاب في تركيزه على التاريخ المحلي لإيران في فترة ما قبل الإسـلام      

ستفادة منه في هذه الدراسة، فقد ساهم في إعطاء صورة واضحة عن تاريخ             وقد تعددت أوجه الا   

وجاءت معلوماتها عـن    . ظهور الزرادشتية، وأبرز تعاليمها، ونطاق انتشارها، وموت زرادشت       

 .كما تناولت موطن مزدك وأبرز تعاليمه ومبادئه. المانوية موجزة مقتصرة على نطاق انتشارها

 .ون نخستينران درقريشبولر، تاريخ إ -

ه العديد من  المؤلفات  في التاريخ الإسلامي، وقد اعتمدت الباحثـة        ـهو مؤلف ألماني ل   

على مؤلفة هذا الذي جاء باللغة الفارسية، فقد ساهم في إعطاء صورة واضحة عن بعض هـذه                 

. الحركات؛ كحركة بها فريد إذ ركز على أصوله، وأبرز تعاليمه، والظـروف التـي سـاعدته               

. وأبرز شعاراته وأهدافه، وأسـباب هزيمتـه      . ة الدينية  التي استند إليها سنباذ في حركته        والخلفي
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 وجهود الدولة العباسية في القضـاء       ،وفي حديثه عن أستاذ سيس فقد تناول نطاق دعوته        . ومقتله

عليه، واستمرار ذيول حركته في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ويفصل في حديثه عن المقنع              

. ناولا موطنه ونشأته، وطبيعة المنضمين إليه، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه، ومقتله            مت

مية، رمي، فيعطي صورة واضحة عنه حيث ركز على أصوله ونشأته ورئاسته للخُ           رأما بابك الخُ  

ميـة،  رلخُمية، وأبـرز تعـاليم العقيـدة ا   روالخلفية الدينية التي استند إليها، ومفهوم مصطلح الخُ    

 لها، وأسر بابك، ومقتله، واستمرار ذيـول      هونطاق انتشارها، وأساليب الجيش العباسي في تصدي      

 .كما تناول خروج المازيار، واسباب ذلك ومقتله. الحركة حتى القرن الرابع الهجري

 

 

 

- CAMBRIDGE, HISTORY OF IRAN 

 إلا أنه ساهم    ،نذ بدء تاريخها  على الرغم من أن هذا الكتاب دراسة عامة لأحوال إيران م          

فقد قدم معلومات عن جهود الدولة العباسـية  . في إعطاء صورة موجزة عن بعض هذه الحركات  

مية، ونطـاق  ر ونطاق حركة المقنع، وطبيعة المنضمين للحركة الخُ،في القضاء على استاذ سيس   

وأبرز شـعاراته، ونطـاق     وأسباب خروجه، وطبيعة المنضمين إليه،      . انتشارها وإسلام المازيار  

 .حركته

- BROWNE, A LITERARY HISTORY OF PERSIA 

وإن كانت مادته قد تناولـت تـاريخ    . تأتي أهمية هذا الكتاب بتركيزه على هذه الحركات       

فارس بشكل عام، إلا أنه ساهم في إعطاء صورة واضحة عن حركة بها فريـد، ورحلتـه إلـى     
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 ،ل منطلق حركة سنباذ   و العباسية في القضاء عليه، كما تنا       وجهود الدولة  ،الصين، وأبرز تعاليمه  

 وأبرز شعارات إسـحاق التـرك،       ،وعلاقته بأبي مسلم، وأبرز شعاراته، والعوامل التي ساعدته       

ويسهب في حديثه عن المقنع مركزاً على قناعـه ودهائـه،           . وعدد أتباعه، ومقتل الأستاذ سيس    

واكتفى في حديثه عن بابك     . ومقتله, ته، وأسباب  ذلك   والعوامل التي ساعدته على النجاح، وهزيم     

 .كما تناول أسباب خروج المازيار. مية ومقتلهرالخُرمي بالإشارة إلى رئاسته للخُ

- RICHARD, THE GOLDEN AGE OF PERSIA 

من المؤلفات التي تناولت العصور الذهبية لبلاد فـارس، إذ حظيـت بعـض هـذه                 يعد 

د أفاد هذه الدراسة بإثرائها بمعلومات تتعلق بحركة سنباذ، مركـزاً علـى             الحركات باهتمامه، وق  

م إسحاق الترك، ووضح نطاق دعوة      يشعاراته وتعاليمه ونطاق حركته، كما تناول شعارات وتعال       

أستاذ سيس، وفي حديثه عن المقنع، أشار إلى صلته بأبي مسلم، والعوامل التي ساعدته، وأوجـز    

 . مركزاً على علاقته بالمأمون ومقتلهفي حديثه عن المازيار 

 

 :كما استفادت الدراسة من العديد من المؤلفات الحديثة، ولعل أبرزها

 . العصر العباسي الأول:عبد العزيز الدوري -

يعد مؤلفه هذا من أهم الدراسات الحديثة التي ساهمت في إلقاء الضوء على الكثير مـن                

قد جاءت مادته مركزة على حركة بها فريد، حيث تنـاول           الجوانب التي تتعلق بهذه الحركات، و     

أبرز شعاراته وتعاليمه، وكثرة المنضمين إليه، واستمرار ذيول حركتـه حتـى القـرن الرابـع                

ويشير إلى ارتبـاط معظـم الحركـات الفارسـية     . الهجري، وأسباب فشل حركته وبالتالي مقتله 

عادية للإسلام، وفي حديثه عن سنباذ بـين        وأنها حركات شعوبية م   بذكرى أبي مسلم الخراساني،     
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كما تناول أصول سنباذ، والخلفية الدينية      أن هذه الحركة كانت ذيولاً لمقتل أبي مسلم الخراساني،          

لعرب والإسلام ونطـاق    لالتي ثار عليها، وطبيعة المنضمين لحركته، وميوله الشعوبية المعادية          

 .ة ثم مقتلهركحوتصدي الدولة العباسية لل. انتشار دعوته

لترك فجاءت مادته مركزة على الخلفية التي ثار عليهـا، وأبـرز تعاليمـه،              اأما إسحق   

وتناول حركة أستاذ سيس من حيث تعاليمه، وتصدي الدولة العباسية          . واستمرار أتباعه بعد مقتله   

 ـ          . له، ومقتله ونهاية حركته    ادر ويسهب نوعاً ما في حديثه عن المقنع، فيشير إلى اختلاف المص

في اسمه، ويتناول سيرته الأولى، وأسباب تقنعه، ويعد حركته ذيلا لمقتل أبي مسلم الخراسـاني،               

مية، خاصة فيما يتعلق في مسـألة الإباحيـة التـي           رويوجد صلة كبيرة بين تعاليمه وتعاليم الخُ      

امـل التـي   تهـا الشـعوبية، والعو  يلفخويتناول انتشار الحركة ونطاقهـا، و . ميةراتهمت بها الخُ  

نـع  ق دينية، ومن ثـم يتنـاول مـوت الم    توينفرد باعتبار الحركة حركة سياسية وليس     . ساعدتها

 .ته إلى القرنين السادس والسابع الهجريينك ويشير إلى استمرار ذيول حر،والقضاء عليه

 التي سـبقتها، ويضـفي عليهـا    اتويتناول حركة بابك الخُرمي بتفصيل أكبر من الحرك  

لعلمية، و الموضوعية، وينفرد بتحليل شخصية بابك السياسية التي تركت أثـراً كبيـراً            تحليلاته ا 

مية والمزدكية، ويتناول سيرة بابك الأولى قبل أن يتولى         رويربط بين تعاليم الخُ   . في نجاح حركته  

إليـه  مية، وطبيعة المنضمين للحركة، ويحمـد       رمية، وأبرز المبادئ التي تبنتها الخُ     رزعامة الخُ 

مية للإسلام عداء سياسـياً ولـيس       روكذلك اعتبار عداء الخُ   . إرجاع الحركة إلى خلفية اقتصادية    

مية الديني، ويوضح أهـداف الحركـة ونطـاق         رويبدو موضوعياً بإشارته إلى تسامح الخُ     . دينياً

ي يتعـرض   انتشارها، والظروف التي ساعدتها، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليها، وبالتال          

 .لأسباب فشل الحركة ونهايتها
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 :فاروق فوزي عمر -

كان لمؤلفاته دور كبير في إثراء هذا البحث، وخاصة أنه كـان مطلعـاً علـى بعـض                  

، "للبلعمـي "، وترجمة  تـاريخ الطبـري        " لابن اسفنديار "المؤلفات الفارسية، كتاريخ طبرستان     

 هلفات التي اعتمدت عليها الباحثة في هـذ       ، ومن أهم المؤ   "جنبش ماي ديني إيراني   " في   وصديقي

 .الدراسة

 

 .العباسيون الأوائل -

فصل في الجزء الأول منه في الحديث عن الحركات الفارسية، فتناول أصـول سـنباذ،               

وطبيعة العلاقة التي ربطت بينه وبين أبي مسلم، ونطاق انتشار حركتـه، وطبيعـة المنضـمين                

 ومـن ثـم فشـلها وإخمادهـا         ،إليها الحركة، وتوسع الحركة    وأهم المبادئ التي  استندت       ،إليها

 .وأسباب ذلك

وفي حديثه عن حركة إسحاق الترك، يشير إلى صعوبة الإلمام بتفاصيل هذه الحركة لقلة              

ويعتمد في معلوماته هنا على ما أورده ابـن     . مات في المصادر المختلفة   وما يتوافر عنها من معل    

امل التي ساعدت إسحاق التـرك، وأبـرز تعاليمـه، ونهايـة            النديم وصديقي، ويركز على العو    

ستاذ سيس فيتعرض لمبادئه، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه، ومقتله، وفي            أأما  . حركته

حديثه عن المقنع يتناول بدء الحركة وتطورها، وسيرة المقنع الأولى، وأبرز حيلـه ومخاريقـه،               

لعوامل التي ساعدت حركته، ونهايته ومقتله، ويتناول حركة        وتعاليمه، وطبيعة المنضمين إليه، وا    

 .ميةرمية بشيء من التفصيل مشيراً إلى أبرز ثورات المحمرة، وتحالفهم مع الخُرالخُ

 .نشأة  الحركات الدينية -
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تعرض في مؤلفه هذا لحركة بها فريد مركزاً على أبرز معتقداته وموقف رجال الـدين               

ل حركة سنباذ من حيث أبرز تعاليمه وشعاراته، والقضاء على حركتـه،            الزرادشت منه، ويتناو  

أما المقنع فيتناول نطاق انتشار حركته وأبرز تعاليمه، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليـه،               

 .مية، وموقف الحركة الشعوبيرويركز في حديثه عن بابك على تحليل مفهوم مصطلح الخُ

 .تاريخ العراق -

  عن هوية سنباذ، وطبيعة العلاقة التي ربطت بينه وبين أبي مسلم، ونطاق يتحدث فيه

 أما أستاذ سيس فجاءت مادته مركزة على        .انتشار حركته، وطبيعة المنضمين إليه، وأبرز مبادئه      

ال الحركة، والعوامل التي ساعدتها، وجهود الدولة العباسية في القضـاء عليـه،             فحمبادئه، واست 

 . كتهومقتله ونهاية حر

مية، وسـيرة بابـك الأولـى،       رويسهب في حديثه عن بابك الخُرمي فيفسر مصطلح الخُ        

مية بالمزدكية، ويتميز بحثه هنا بإرجـاع الحركـة         رمية، وارتباط الخُ  رووصوله إلى رئاسة الخُ   

 ،بـك الدراسات، ويتناول العوامل التي سـاعدت با   الكثير من   البابكية إلى خلفية اقتصادية أغفلتها      

وجهود الدولة العباسية في القضاء على الحركة، ونطاق انتشار الحركة، وأسباب فشـلها، كمـا               

ضـد  ). إن صح ذلـك   (تعرض لحركة المازيار مركزاً على أسباب تمرده، وتآمره مع الأفشين           

 .الخلافة العباسية، وخلفية الحركة الاقتصادية، والقضاء عليها

 .عصر القوة والازدهار -

فه هذا على أصول سنباذ، وعلاقته بأبي مسلم الخراسـاني، ونطـاق انتشـار              يركز مؤل 

وأبرز مبادئ سنباذ، وتوسع الحركة، وإخمادها، وفي حديثه عن إسحاق الترك يشير إلى             . حركته

 .العوامل التي ساعدت حركته، وأصوله، وتعاليمه ونهاية حركته
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مـل التـي سـاعدته ومقتلـه،        أما أستاذ سيس، فجاءت مادته مركزة على مبادئه والعوا        

ويتناول بدء حركة المقنع، وسيرته الأولى، وتعاليمه، وأتباعه، وجهـود الدولـة العباسـية فـي                

ويحلل مفهوم المحمرة والخلفية التي استندوا إليها فـي ثـورتهم، وأبـرز             . القضاء عليه ومقتله  

مية بالمزدكية، وسيرة بابـك     رمية، وعلاقة الخُ  رمية قبل بابك، ومفهوم مصطلح الخُ     رثورات الخُ 

 وتمـرد  .السياسية، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه، والعوامل التـي سـاعدت حركتـه      

سباب ذلك وتآمره مع الأفشين، والخلفية الاقتصادية لحركته، وجهود الدولة العباسية           أالمازيار، و 

 .في القضاء عليه ومقتله

 . في التاريخ العباسي:شاكر مصطفى -

ساهم مؤلفه هذا في إعطاء صورة واضحة عن معظم هذه الحركات، فهو يتناول حركـة       

سنباذ مركزاً على أسبابها، وأبرز تعاليمه وأصـوله، وطبيعـة المنضـمين للحركـة، ونطـاق                

انتشارها، وجهود الدولة العباسية في القضاء عليه، أما إسحاق الترك فيشير إلى أبرز تعاليمـه،و               

ع يتناول أصوله، وأسباب تقنعه، وأبرز مبادئه، وحيله ومخاريقـه، ونطـاق            في حديثه عن المقن   

ويربط بين ثورة المازيار  وثورة بابك، ويشير إلى سبب تمرده والخلفيـة التـي               . انتشار حركته 

 .ته، ويعزيها إلى دوافع اقتصاديةكاستند إليها في حر

 .البابكية: حسين قاسم العزيز -

التي اهتمت بتناول الحركة البابكية من مختلف جوانبها، إلا أن           من الدراسات العربية     يعد

ما يؤخذ على صاحبها عدم موضوعيته، حيث أخذ يكيل التهم للمؤرخين والباحثين العرب، بشكل              

لا يتناسب مع ما يقتضيه البحث من حياد وموضوعية، إلا أن الباحثة استفادت من بعض مادتـه                 

اهم في إعطاء صورة واضحة عن جهود الدولة العباسية فـي           وقد س . بقدر ما يخدم هذه الدراسة    
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القضاء على حركة بابك الخُرمي، والعوامل التي ساعدته على النجاح، وأساليب القتـال المتبعـة       

مي، ومن ثـم    رلدى الجانبين الخُرمي والعباسي، والعوامل التي كانت وراء فشل حركة بابك الخُ           

 .مقتله



 

 الفصل الأول

 

 الفرس من غير المسلمين في المشرق

 قبل قيام الدولة العباسية

 الديانات الفارسية القديمة -

 علاقة الفرس من غير المسلمين بالدولة الأموية -
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 الديانات الفارسية القديمة

 

 الديانة الزاردشتية

عدمؤسـس   )1(ادشـتية  زرادشت أو زراتشتر اسبيتمان كما تدعوه الروايات الدينية الزر         ي 

حيط به مـن أسـاطير وخرافـات        وتجد الباحثة صعوبة في تقصي حياته لكثرة ما أُ        . هذه الديانة 

 .امتزج فيها الواقع بالخيال

، )2(أما بالنسبة إلى منشئه، فالخلاف في هذا الأمر واضح، فهناك من يعده من فلسـطين              

وعلى الأرجح أنه   ،  )4(يانب تدعى هجست  ، وهنالك من يرى أنه ينتمي إلى قبيلة       )3(وآخرون من بلخ  

                                         
محمـد محمـدي     / 181طه باقر، تـاريخ إيـران، ص         / 74زرادشتية، ص   نوري إسماعيل، الديانة ال    ) 1(

يشـير إليـه ابـن النـديم         / 117ص  ،  1962الدراسات الأدبية، السنة الرابعة، العدد الأول،       زرادشت  
والإصطخري بذلك أيضاً، في حين يذكر المسعودي سلسلة نسبه كالآتي، زرادشـت بـن بورشـف بـن         

مـروج  / ير بن أرخدس بن هردار بـن اسـبيمان          تبن با ححيش   ريكدسف بن هجدسف بن   أفذراسف بن   
شـراف، ص   التنبيه والأ / ويشير إليه في موقع آخر بزرادشت بن بورشب بن اسبيمان            / 1/299الذهب  

وقد جرى حول مفهوم زرادشت خلاف فمن الباحثين من فسره بأنه صاحب الجمال الذهبية القديمـة،   ،  79
لمة مشتقة من الشخص ذي النـور والضـياء الـذهبي، أو ذي الهالـة               ن الك إومنهم من ذهب إلى القول      

 .415، العدد 137ة، مجلة المعرفة، السنة فمان حسن، تيارات الفلسيمحمد سل: الربانية، انظر
Williams Jackson, Zordastrian, p 94. 
A. T. Olmsted, History of the Persian, p 94. 

أبو عبيد البكري، المسـالك والممالـك    / 25غرر، ص تاريخ  الثعالبي،  /1/540الطبري، تاريخ الرسل     ) 2(
 .332الفردوسي، الشهنامة، ص  / 1/136

مدينة بخراسان العظمى، وهي على     : بلخ. 73ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص       / 3/36الجاحظ، الحيوان    ) 3(
 بها الكروم والجنان والبساتين ، وقد أحاطقيتضفة نهر متوسط، وهو جارٍ على باب النوبهار، ويسمى رسا      

مـن  أنه لما تمتعت بـه      : ويذكر المقدسي . 96الحميري، الروض المعطار، ص     / والمباني والمتنزهات   
 .301أحسن التقاسيم، ص / صفات فإنها تسمى في كتب الأعاجم بلخ البهية 

 .9نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  ) 4(
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 ـبِرذْإلى أن أباه من أَ    ) هـ548ت  (، حيث يشير الشهرستاني     ) 1(انيجبِرذْمن أَ  ان وأمـه مـن     يج

الر4( دوغدةوتطلق عليها الروايات الزرادشتي، )3( واسمها دغدويه)2(ي(. 

ه أخذ في تلقـي     تشير الروايات الزرادشتية إلى أن زرادشت عندما بلغ السابعة من عمر          

وأخذ عنـه   . تعليمه على يدي الحكيم كروس، الذي امتدت شهرته بالحكمة إلى جميع بلاد فارس            

وكان يبلـغ  . انيجبِرذْدروسا في الزراعة وتربية الماشية وعلاج المرضى، وعاد عقب ذلك إلى أَ    

اته في  من العمر آنذاك خمسة عشر عاماً، وفي سن العشرين هجر موطنه وانصرف ليقضي أوق             

، بينما يرى بعض الباحثين أن هجرته هذه كانت في سن           )5(عزلة تامة منشغلا بالرياضة الروحية    

                                         
محمد محمدي، زرادشت، ص  / 73ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص    / 377 ص   البلاذري، فتوح البلدان،   ) 1(

118. 
 البكـري، معجـم مـا       /لي كور أرمينية من جهة الغرب       تلي الجبل من بلاد العراق و     تكورة  : أذربيجان
ويذكر البغدادي أن حد أذربيجان من برذعـة         / 20الحميري، الروض المعطار، ص      / 1/129استعجم،  

/ جان مغرباً ويتصل حده من جهة الشمال ببلاد الجبل والديلم ومـن أشـهر مـدن تبريـز      مشرقاً إلى زن  
 .1/47مراصد الإطلاع 

اوند وطبرستان  بقصبة بلاد الجبال، وإن كان البعض يرى بأنها أقرب من خراسان، وهي بقرب دن             : الري ) 2(
 / 2/690عجم ما اسـتعجم     البكري، م  / 479ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص      : انظر. وقومس وجرجان 

 .3/132الحموي، معجم البلدان  / 116ابن عساكر، الأربعين البلدانية، ص 
 ).حلابة الأبقار البيضاء(ذكر أن معنى دغدويه  / 1/236الشهرستاني، الملل والنحل، ص  ) 3(

A. T. Olmsted, History of Persian, p 94. 
 .26 ص ممدوح الزوبي، هل كان زرادشت نبياً، ) 4(
تصمت المصادر عند الحديث عن نشأته وترعرعه، ولذلك فقد اعتمدت الباحثة هنا على الدراسات التـي                 ) 5(

ممدوح الزوبي، هل كان    : انظر. لتعذر حصولها عليها  ) الأفستا(اطلعت على الروايات الدينية الزرادشتية      
 .37دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص /  27-26زرادشت نبياً، ص 
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 إليه في سن الثلاثـين      )2(" أهورا مزدا "وتذكر الرواية الزرادشتية مجيء رسول الإله       . )1(الثلاثين

 .)3(بوةان محملاً برسالة النيجبِرذْليمثل أمام الإله الأعلى، وعاد بعد ذلك إلى أَ

ويشير سيد مرتضى إلى أن زرادشت قبل أن يعلن نبوته أمر ابنه بحفر قبر له، وادعى 

أحياني االله، : للناسزرادشت الموت، ونقله ابنه إلى ذلك القبر، ومكث هناك مدة، ثم خرج، وقال 

 .)4(وأرسلني لكم برسالة

، ويظهر هذا )5(ويبدو  أن زرادشت فشل في نشر دعوته بين أبناء قومه في أذربيجان

 أنا بعيد عن الأحرار والزعماء، الزراع ؟ إلى أين أذهب؟تجهأإلى أي أرض : "بقوله" الأفستا"في 

 .؟)6("أولئك العابدون للكذب، كيف أستطيع أن أرضيك يا أهورا مزدا. لا يرضونني ولا الرؤساء

لى بلخ، حيث تبنى الملك ان والاتجاه إجبيِرذْوقد يكون هذا الفشل هو الذي دفعه إلى مغادرة أَ

وقد أظهر هذا الملك حماساً . )8( دينه، وأجبر الناس على الدخول فيه)7 ()م. ق520(كشتاسب 

 له كتاباً بالصلح على أن يدينوا بما أحبوا لهذا الدين، وحاول فرضه على الروم، ولكنهم أظهروا

  

                                         
 .30نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص  ) 1(
 ،المقريزي، السلوك  / 38الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص     /  الخير في العقيدة الزرادشتية      لهأهورا مزدا، إ   ) 2(

 .4/187 ،الخطط / 126، 15 ، ص1ق
 .13-12نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  / 39وجيه فارس، الدعاة، ص  ) 3(
 .14ضى، تبصرة العوام، ص سيد مرت ) 4(
 .42نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص  ) 5(
 146، يسنا، 15نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  / 23-22محمد سليمان، تيارات الفلسفة، ص  ) 6(
 38دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص  )7(

Encyclopaedia of Religion, 9/807 
A.T. Olmstead, History of Persian P103. 

 / 1/340/الطبري، تـاريخ الرسـل       / 25الدينوري، الأخبار الطوال، ص      / 3/174الجاحظ، الحيوان    )8(
القرماني، أخبـار الـدول    / 1/13عبيد البكري، المسالك والممالك   أبو    /257الثعالبي، غرر السير، ص     

 .1/332الفردوسي، الشهنامة،  / 3/134
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 .)1(الأديان، فكف عنهممن 

 يكتنف وقت ظهوره أيضا، فتشير ت، فالغموضويحيط الغموض بكل ما يتعلق بزرادش

 .ويبدو ذلك أقرب للصواب، )2 ()م.ق551-628(الروايات الزرادشتية إلى أنه عاش ما بين 

ويذهب آخرون إلى أنه ظهر في الفترة . )3(أنه عاش في القرن العاشر قبل الميلادباحثون ويرى 

 .)4(قبل الميلادالممتدة بين أواخر القرن السابع وبداية القرن السادس 

ولكن ، )6(ويعتقد أن الإله أهورا مزدا أوحى به إليه، )5("الأفستا"وقد جاء زرادشت بكتاب 

امنشية التي أسسها الملك خلا يعرف بالضبط تاريخ تدوينه، إلا أنه كان مكتوبا في عهد الدولة اله

 .)7(م.م، ودامت حتى أواسط القرن الرابع ق. الأكبر في القرن السادس قشكور

 ، كالمبدأ والمعاد.كان بمثابة دائرة معارف تحوي علوماً غيبية" الأفستا"وذُكر أن 

وأساطير الأولين، والنجوم، وعلم التكوين، والعلوم الطبيعية والتشريع، والحكمة العملية للعهد 

 .)9( كتاب المعرفة والحكمة عند الزرادشتيين، وعد)8(الساساني

                                         
 .37الأصفهاني، تاريخ سني، ص  ) 1(
 .8نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  ) 2(
 .  1/45رستم، الروم د أس ) 3(
 الإسـلام، ص  ضحى ،أحمد أمين/  60، طه باقر، تاريخ إيران، ص 312سن، تاريخ إيران، في    ح بيرينا ) 4(

99  
Williams Jackston, Zordastrian. P 

 .79والأشراف، ص بيه التنالمسعودي، /  15تاريخ سني، ص : الأصفهاني ) 5(
 .96سميرة الليثي، الشعوبية، ص  / 50 ابن كمال باشا، رسالة في تحقيق لفظ زنديق، ص  (6)

 . 119شت ، ص دمحمد محمدي، زرا ) 7(
ية، ك الباب ، قاسم نحسي/  21الغلو والفرق الغالية، ص     . عبد االله السامرائي  /  131، ص   نن، إيرا نسكرست ) 8(

   10لزندقة، ص زهير محمد، ا/  110ص 
 .38دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص  ) 9(
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 في العقيدة  الزرادشتية، ويبدو أنها تمتمات خاصة يرتلها  مهماًوالزمزمة تحتل دوراً

وهذا . )2( عند الطعام، وهنالك إشارات إلى أنها تعني الكلام الخفي لا الكلام المفهوم)1(المجوس

وفي سواحل البحر من ": "البيان والتبيين"بقوله في كتاب )  هـ255ت(ما يشير إليه الجاحظ 

يشبه الصفير، فمن يستطيع أن يصور كثيرا من حروف أسياف فارس ناس كثير كلامهم 

الزمزمة والحروف التي تظهر من فم المجوسي إذا ترك الإفصاح عن معانيه وأخذ باب الكناية 

ملوك آل ساسان إذا قُدمت موائدهم زمزموا "ويشير في كتاب آخر إلى أن . )3("وهو على الطعام

طروا إلى كلام كان مكانه إشارة وإيماء يدل  فإن اض،عليها، فلم ينطق ناطق بحرف حتى ترفع

 .)4("على الغرض الذي أرادوا أو المعنى الذي قصدوا

  وأمر الملك كشتاسب ، عشر ألف جلد بقراً نقشاً بالذهبىفي اثن" الأفستا"كتاب وقد كُتب 

 ويبدو أن تعلمه كان حكراً ،، ووكل به رجال الدين)5(بالاحتفاظ به بقلعة اصطخر) م. ق520(

إلى أن لغة الكتاب الفارسية الأولى ) هـ346ت (، ويشير المسعودي )6(عليهم دون العامة

                                         
يصف العرب الفرس غالبا بهذا المصطلح، ويبدو  أصل هذا المصطلح مبهماً، فهل يطلـق علـى أتبـاع                  ) 1(

الديانة الزرادشتية؟ حيث يظهر من خلال الإطلاع على بعض المصادر أنها تذكر تعاليم المجوس بتوافـق       
 ـ الأ،أبو عبيد/  130، 128أبو يوسف، الخراج، ص : نظرا: لزرادشتيةكبير مع تعاليم ا    -41وال، ص م

 أنسـاب   ،الـبلاذري /  2/45 الأخبـار،    نابن قتيبة، عيـو   /  260 ص   ،ن والتبيين االجاحظ ، البي   / 42
/  26-25 أبو المعالي، بيان الأديـان، ص         /242 ص   ، صورة الأرض  ،ابن حوقل /  4/289الأشراف،  

أم أن هذا المصطلح يطلق على أتباع الديانات الفارسـية كافـة؟       /  81 ص   ، مذهب الباطنية  الديلمي، بيان 
صلى االله –وقد ذكر مصطلح المجوسية قديما على لسان رسول االله      . 1/327خي، البدء والتاريخ    لالب: انظر

آدم، يحيـى بـن     /  يفتتن مجوسيا عن مجوسـيته    لا   حيث كتب إلى معاذ بن جبل باليمن أن          -عليه وسلم 
 .108الخراج، ص 

 .219 الآثار الباقية، ص ،ونيرالبي/  153-152اليعقوبي، تاريخ، ص / 18 التاج، ص : الجاحظ ) 2(
 . 1/34الجاحظ، البيان والتبيين  ) 3(
 .18التاج، ص : الجاحظ ) 4(
 .1/249 الحموي، معجم البلدان ،بلدة بفارس وهي من أعيان حصون فارس ومدنها: اصطخر ) 5(
 .1/333الفردوسي، الشهنامة، /  257 ص ،الثعالبي، غرر السير  )6(
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 ويبدو أن لغته كانت في غاية الصعوبة، وهذا ما يؤكده أبو عبيد البكري . )1 ()الفهلوية(

أتى بكتاب يدور على ستين حرفا من المعجم، وهي لغة "إن زرادشت : هلـبقو) ـه487ت (

صعوبة فهمه جعلت زرادشت أن وعلى الأرجح . )2("ولا يدرك كنه مرادهايعجز عن إيرادها 

وضع  ثم ،وهو عند أتباعه وتلاميذه كلام الرب المنزل. )3(ع له شرحا وتفسيرا سماه الزندضي

 .*)4(وبدورهم قام أتباعه وتلاميذه بوضع تفسير لهذا الشرح أسموه باردة. للزند شرحا سماه بازند

                                         
 .80-79المسعودي، التنبيه والأشراف، ص  ) 1(
 .1/136 ،د البكري، المسالك والممالكيأبو عب ) 2(
   194القمي، المقالات والفرق، ص /  50ية، ص همأحمد بن حنبل، الرد على الج ) 3(

Morgan, Medival Persia, P.9 
 .80المسعودي، التنبية والأشراف، ص  ) 4(
أي شـرح   . ن أصل الكلمة يعود إلى زند أو زندا       إتضاربت الآراء حول مفهوم كلمة زنديق، فقيل        : الزند  *

المسعودي، /  390اني، البلدان، ص    ذالهم/  47 الأخبار الطوال، ص     ،الدنيوري: انظر/  وتفسير الأفستا 
/  3/346 ،ابـن خلـدون، تـاريخ    /  37اتيح العلـوم، ص     الخوارزمي، مف /  251-250 ،مروج الذهب 
أدي شـير،   / انظـر : وكان الفرس يقولون زنديك، فلفظها العرب زنديق      . ر القبيح المذهب  حومدلولها السا 

/  ارىبخ قرية ب  ةفي حين يرى آخرون أن زندي نسبة إلى زند        /  80معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص      
من ومنهم من يرى أن أصل المصطلح جاء من زندكراي أي           /  183 ص   ابن نباتة، سرح العيون،   : انظر
كما أنها وردت بمعنى مـن يظهـر الإيمـان          /  147ابن منظور، لسان العرب، ص      /  ببقاء الدهر يقول  

 : ويبطن الكفر، ويظهر ذلك في أبيات وردت في معجم البلدان
 وللمغاليس دار الضنك والضيق   ةـبغداد دار لأهل المال طيب

 حف في بيت زنديقـكأنني مص  للت حيران أمشي في أزقتهاظ
ويفسر المقدسي الزندقـة    /  3/346 ابن خلدون، تاريخ     :نظرا/  550ص  ياقوت الحموي، معجم البلدان،     

/  صلى االله عليه وسلم – أي النفاق الذي كان على عهد رسول االله        ؛بأنها تعني إظهار الحق واعتقاد خلافه     
غـرر السـير،   ، المرعشـي /   ويرجح آخرون أن الزنادقة هم أتبـاع المانويـة  / 42 ص ،تحريم النظر 

وأن مـاني كـان     /  306فاروق عمر، نشأة الحركات، ص      /  503غرر، ص   تاريخ  الثعالبي،  / 317ص
ويـرى  /  1/288 البدء والتاريخ ،البلخي/  67، 25 ص ، فارس نامة،ابن البلخي/  أول من جاء بالزندقة   
ابن كمال باشا، رسالة في /  أظهره مزدك ونسب إليه أصحابه وعرفوا بالزنادقة    تاب  كآخرون أن زند اسم     

" / للأفسـتا "ولكن على الأرجح أن الزند هو التفسير الذي وضعه زرادشت           /  57تحقيق لفظ زنديق، ص     
ديـن  "أي " زيـن ديـن  "لمة، وهي تعريب للكلمة الفارسية    ظُّ الزنادقة هم القائلون بالنور وال     همويعد  بعض  

 ـ449ت(في حين يرى التنوخي     /  93 ص   ،الفيروز أبادي، القاموس المحيط   " / المرأة أن الزندقـة   ) هـ
 أو تشريده بسـبب     ،تهمة غير واضحة المعالم اتخذت في أيام العباسيين سببا لقتل أو تشريد من يراد قتله              "



 41

                                                                                                                        
 ـ            . السياسة أسباب من أويلاً منافيـا للأصـول     فقد اتهم بالزندقة من أول نصاً من القـرآن أو الحـديث ت

 ، كما اعتبر زنديقاً كل من اتهم بأنه من أتباع ماني أو من أصحاب مزدك أو من اتهم بالثنويـة        ،الاعتقادية
 بالـدهر، أو بإنكـار      لأو بأنه يقول بقدم العالم، أو بإنكار وجود االله أو إنكار الحياة الآخرة، أو اتهم بالقو               

ويبدو أن هذا التعريف أقرب التعريفـات للصـحة   / 266/8محاضرة، نشوار ال " / المنزلةالنبوات والكتب   
على الشواهد المعروفة في العصر العباسي، فالزندقة كانت توجه في ذلك العصـر علـى  أصـعدة                   بناء 

 ففي بعض الأحيان كان من يعرف بالمجون والخلاعة يتهم بكونه زنديقا، فقد اتهم آدم بـن عبـد                  ؛مختلفة
 ـ169-158(عبد العزيز الشاعر بالزندقة من قبل الخليفة المهـدي  العزيز بن عمر بن    لقولـه فـي   ) هـ

 :الخمر
 في مدى الليل الطويل  يـاسقني واسق خليل

 لِـت من نهر بييـسب  اًـقهوة صهباء صرف
 لـه أو نبيـن فقيـم  قل لمن لا يلحاك فيها

 لــمن رحيق السلسبي  أنت دعها وارج أخرى
ن، ولكني كنت أشرب يلا أقر على نفسي بباطل، واالله ما كفرت طرفة ع        : " فضرب ثلثمائة سوط، وقال   

ويشير الثعالبي  /  32، ص   180-178 تاريخ الإسلام، حوادث سنة      ،الذهبي/ " تمجن مع الشباب  أالنبيذ، و 
وقد كـان   : "إلى أن الزنديق لم يكن أكثر من ماجن ظريف في زمن الخليفة المهدي، فيقول             ) هـ429ت  (

الثعالبي، ثمار القلوب،   / " غر من أهل ذلك العصر يتطفل على الزندقة وينتحلها ليعد من الظرفاء           الجاهل ال 
وقد وضح القاضي شريك النخغي علامات الزندقة للخليفة المهدي، وهي شرب الخمـر  /  177-176ص  

ما قتل حمـاد    ك/  2/466ابن خلكان، وفيات الأعيان،     /  2/149د،  فري ا لعقد ال   ،ابن عبد ربه  / والمجون  
 ويقـال  ،هو حماد بن يوسف بن كليب الكوفيو . الزندقة بسبب مجونه وظرفه ىعل) هـ100(عجرد سنة   

ابن / نه واسطي، مولى بني سواد، وقد أدرك الدولتين الأموية والعباسية، ولم يشتهر إلا أيام بني العباس                 إ
/  14/324الأغـاني،   /  ب المانويـة  ويشير الأصفهاني إلى أنه كان على مذه      /  10/114كثير، البداية،   

 .14/111الأغاني /  وكذلك حال الشاعر يحيى بن زياد الحارثي من أهل الكوفة
قتل الهادي يزدان بن بـاذان      ) هـ169(وقد يتهم بالزندقة كل من كان يظهر الكفر والإلحاد، ففي سنة            

: الحج حيث قـال  في اس يطوفونكاتب يقطين وابنه علي بن يقطين، لما ذكر عنه من قوله حينما رأى الن           
/  5/352ابن الجوزي، المنتظم،    /  8/190الطبري، تاريخ الرسل    /  شبههم إلا ببقر تدوس في البيدر     ما أُ 

 .113ابن العبري، تاريخ مختصر، ص 
الشاعر أبـو   فقد اتهم   . ويبدو أن المساعي والأحقاد كانت سبباً في توجيه الاتهام إلى  العديدين بالزندقة            

 رغم ما عرف عنه من الزهد والنسك بالزندقة، لأنه يتجنب ذكر الجنة والنـار  ،منصور بن عمار  هية  العتا
الزنادقة من بطلان هذه التهمة لمـا رأى مـن قنوتـه           في شعره، ولذكره الموت فقط،  وقد تأكد صاحب          

 .35-4/34الأغاني، الأصفهاني، / وسجوده 
كان يحسده علـى   ه التهمة من قبل الربيع بن يونس، الذي  كما رمي ابن أبي عبيد االله وزير المهدي بهذ        

ابـن  /  273-3/275مؤلف مجهول، العيون والحـدائق      /  المهدي، فقتله الخليفة بهذه التهمة     منزلته عند 
ابن / 181-180الفخري، ص   /  184 ص   ،ابن طباطبا، تاريخ الدول   /  293-5/292 ،الجوزي، المنتظم 

                .445-5/444خلدون، تاريخ 
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 ـ170-169(والهادي  ) هـ169-158(ويبدو أن التهمة التي وجهت للزنادقة في عصر المهدي           ) هـ

 ويظهر ذلك في وصية المهدي للهادي حين قدم عليه يوماً زنديق فقتله، وصلبه، فقال            ،كانت اتباع المانوية  
 فإنها تدعو الناس إلـى      -انييعني أصحاب م  – إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة         ،يا بني : "للهادي

ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخرة، ثم تخرجها من هذا إلى تحـريم اللحـوم            
لمة ثم ور والآخر الظُّنحدهما الأ وترك قتل الهوام تحرجاً، ثم تخرجها إلى عبادة اثنين          ،ومس الماء الطهور  

ابـن الأثيـر،    /  8/220الطبري، تاريخ الرسل    / تسال بالبول   ت والاغ اتبيح بعد هذا نكاح البنات والأخو     
وعند التمعن في   /  444، ص   170-161الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة      /  105-104ص  الكامل،  

 فالزرادشتية هي التـي قدسـت المـاء         ؛م المانوية والزرادشتية  يهذا النص يلحظ أن هنالك خلطا بين تعال       
 .ن لم يثبت ذلك على المانويةوأحلت نكاح المحارم، في حي

وهو خال معن بن    ) هـ158-136(كما ذُكر أن عبد الكريم بن أبي العوجاء في عهد الخليفة المنصور             
             وأحلَّ فيهـا    لم فيها الحلا  زائدة، اتهم بهذه التهمة وقد اعترف عند مقتله أنه وضع أربعة آلاف حديث حر 

البيروني، /  8/48 تاريخ الرسل،    ،الطبري/  وم فطرهم ، وفطّرهم في يوم صومهم، وصومهم في ي       مالحرا
 .67الآثار الباقية، ص 

 فقد بلغـه  )هـ218-196(وقد استمرت تهمة الزندقة توجه إلىأتباع ماني حتى عصر الخليفة المأمون        
لمة، فاستتابهم، وذلك بإظهار    ماني في النور والظُّ   قول  أن عشرة من الزنادقة من أهل البصرة يذهبون إلى          

فمن أجابه إلـى    . صورة ماني وأمرهم بالتفل عليها، والتبرؤ منها، كما أمرهم بذبح دراج وهو طائر ماء             
 .3/13 مروج الذهب، ،المسعودي/  ذلك نجا، ومن تخلف قُتل

: فقلت سـبحان ربـي فقـال      :  ويظهر ذلك في قوله    ،بان اللاحقي واتهمه بالمانوية   أوقد هجا أبو نواس     
 .2/48 ،جاحظ، الحيوانال/  سبحان ماني

. -كما ذكر التنوخي في النشوار    -وكثيرا ما كانت توجه تهمة الزندقة لضرب خصوم الدولة السياسيين           
 ليبغضه إلى النـاس، وذلـك   ،فقد أراد الخليفة المنصورالخلاص من محمد بن أبي العباس، فرماه بالزندقة     

        .4/531لرسل، الطبري، تاريخ ا/ حتى يبعده عن المطالبة بولاية العهد 
كما غضب الخليفة المنصور على ابن المقفع، وهو من مواليد قرية بفارس، وقد أسلم على يد عيسى بن      

لكتابته الأمان لعبد االله بن علـي العباسـي     /  198ي، المقالات والفرق، ص     قمال: انظر/  علي عم السفاح  
د فيه المنصور بأن لا يغدر بأخيهما عبد االله حيث كلفه سليمان وعيسى بن علي بأن يكتب صيغة أمان يتعه     

. الكندي، أخبار الـدول   /  3/108 تاريخ،   ،اليعقوبي/  فأعد صيغة بالغ فيها وشدد       ،بن علي عم المنصور   ا
وربما كان هذا السـبب      / 184بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص      / 5/115ابن الجوزي، المنتظم    /  1/11

تحريض وقد يكون   ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع،         :  قال له بالزندقة، فقد   في اتهام المنصور  
بن المقفع وراء مقتله، فقد ذكر أن ابن        اسفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب نائب البصرة المنصور على            

إذا دخل عليه ابن المقفـع      فبير،  كأنف  صاحب  المقفع كان يسمى سفيان بن معاوية بابن المعلم، وكان هذا           
 .10/96ابن كثير، البداية، /   السلام عليكما على سبيل التهكم:يقولكان 

كما سعى يعقوب بن داود وزير المهدي ببشار بن برد، وهو من موالي بني عقيل، ويقال بأنه من أهل                   
وكان . عند المهدي، واتهمه بهجاء الخليفة    /  1/49الجاحظ، البيان والتبيين،    /  خراسان نزل في بني عقيل    

       : هجا يعقوب بن داود وقالبشار قد
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ا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، دون الإشارة إلى مصدره في هذا التقسيم ويقسم ابن خلدون هذ

قسم اختص بأخبار الأمم الماضية، وقسم بأحداث المستقبل، والثالث بنواميس الزرادشتية : وهي

 .)1(همعوشرائ

 اختفى أيام الإسلام، وينفي أن يكون "الأفستا"ويشير كرستنسن إلى أن جزءاً كبيراً من 

 ويرجعه إلى الظروف المادية القاسية التي كان عليها ،المسلمين الدينيذلك بسبب تعصب 

 مما جعل من الصعب عليهم الاستمرار في استنساخ هذه المجموعة ،المجوس في ذلك الوقت

 .)2(الكبيرة من النصوص المقدسة

                                                                                                                        
 إن الخليفة يعقوب بن داود  ـمـبني أمية هبوا طـال نومك  

 خليفة االله بين الزق والعود  ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا
وقد قذفه يعقوب بـن داود  /  101-5/100الدواداري، كنز الدرر، /  344-3/343الأصفهاني، الأغاني،   

ن السـجود  مر إبليس في امتناعه عذندقة، وأنه يقول بتفضيل النار على التراب، و   ونسبه إلى شيء من الز    
 ـابو ال /  1/272 ، وفيات الأعيان  ،ابن خلكان /  1/16 ،الجاحظ، البيان والتبيين  /  لآدم  ،داء، المختصـر  ف

 .1/201 ، تاريخ،رديوابن ال/  10/150 ،ابن كثير، البداية/  2/10
 :ويظهر ذلك في قول الأصمعيكما اتهم البرامكة بالزندقة، 

 إذا ذكــر الشــرك فــي مجلــس   
ــة    ــدهم آيـ ــت عنـ  وإن تليـ
 

 ثـارت قلــوب بنــي برمــك   
 أتوا بالأحاديث عـن مـزدك     

 
 .1/337 ، شذرات الذهب،الحنبلي/  473ابن النديم، الفهرست، ص /  382 ص ،ابن قتيبة، المعارف

 :انظـر /  م بالزندقة لتسويغ قـتهلم ونكبـتهم      هم تعود لأسباب سياسية، وجاء رميه     توعلى الأرجح أن نكب   
ابـن اسـفنديار، تـاريخ      /  193-10/189ابن كثير، البدايـة،     /  294-7/237 ،الطبري، تاريخ الرسل  

 87مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص /  169 ص ،طبرستان
Skyes, Ahistory of Persia. p 2 / Browne, Aliterary History, p 257 / Muir, The 
Caliphate, p 476-482  

 .49-47الجذور، ص /  137-128 العصر العباسي الأول، ص ،الدوري
 .3/323ابن خلدون، تاريخ،  ) 1(
 .132-131كرستنسن، إيران، ص  ) 2(
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 وقد بقي كتاب ،تحتوي على واحد وعشرين كتابا" فستاالأ"وتروي الأخبار  الفارسية أن 

أما الكتب الأخرى فتوجد منها أجزاء مشتتة في ثنايا تأليفات متأخرة ، "ونديداد"ا برمته هو منه

 .)1(كالدنيكرت

،  دون الإشارة إلى تاريخ ذلك، وكان قد بلغ )2(وقد قتل زرادشت على يد أحد الطورانين

 .)3(من العمر سبعة وسبعين عاما، وكانت مدة نبوته في أهل فارس خمسة وثلاثين عاماً

أثبتوا  ها الثنوية، حيثمرت عقيدته متأصلة في نفوس أتباعه، ومن أبرز تعاليموقد است

 والآخر إله ،"أهورا مزدا"وجود أصلين مدبرين للخلق أحدهما إله النور والخير، وأطلقوا عليه 

 إله ، وينتهي بانتصار)5( الأصلان في حالة نزاع مستمرن، وهذا)4("أهرمن"الظُّلمة والشر ويدعى 

 .)6(ةلمالنور على إله الظُّ

                                         
 .40دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص  ) 1(
مقتله كان أثناء صـراعه مـع        حسن إلى أن     اتشير بيرين /  18نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص       ) 2(

 .314 تاريخ إيران، ص  /ذلكتاريخ الهون دون تحديد 
أبو عبيـد البكـري، المسـالك       /  1/230المسعودي، مروج الذهب،    /  262الثعالبي، غرر السير، ص      ) 3(

 .3/323ابن خلدون، تاريخ، /  1/136والممالك، 
/  38 ص   ، مفاتيح العلـوم   ،الخوارزمي/  1/153 ،ختاري/  إله النور بزوران أو هرمز       مياليعقوبي، يس  ) 4(

عبـد االله  /  4/187 ،الخطـط /  15، ص 1، ح 1المقريـزي، السـلوك، ق    /  68 ص   ، التمهيد ،الباقلاني
 العصـر  ،شـوقي ضـيف  /  150الخربوطلي، المهدي، ص /  21 الغلو والفرق الغالية، ص   ،السامرائي

/  46عـاطف شـكري، الزندقـة، ص        /  43ص  عصام الفقي، الدولة العباسـية،      /  79 ص   ،العباسي
 .136 إيران، ص ،كرستنسن

Morgan, Medival Persia, p 10 / A. T Olmstead, History of Persian, p 24. 
 42دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص /  46ران، ص ي حسن، تاريخ إابيرين ) 5(

A. T. Olmstead, History of  the Persian,  p 98. 
  136ص كرستنسن، إيران، /  13/294القلقشندي، صبح الأعشى، /  1/237شهرستاني، الملل والنحل، ال ) 6(

  20 ص ،بارندر، المعتقدات الدينية/  18زهير محمد، الزندقة، ص 
Williams Jackson, Zoroastrian, p 40 
Encyclopaedia of Religion 7/519 
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 والفضل، وطيب الريح ، كالخير، والنقاء، والصفاء؛وترتبط بأهورا مزدا فضائل ومكارم

وجمال المنظر، لذا ينشأ عن صفاته مفاهيم؛ كالخير والسرور والصلاح، أما إله الشر فهو على 

، وهو )2(واحد لا شريك لهوتثبت الروايات الدينية الزرادشتية أن أهورا مزدا إله . )1(نقيض ذلك

خير محض لا " وأهورا مزدا. "، وهذا يتعارض مع وجود إله الشر أهرمن)3(إله النور والسماء

" أهورامزدا"شر فيه، وهو مصدر كل نور ومجد وسعادة، يريد الخير دائما ولا يريد الشر، وقوة 

تالي يمكن أن يكون  وبال،"أهورامزدا" الذي يمثل نقيض )4("أهرمن"ستنتصر على قوة الشر 

 فوسوالناس مخيرون في اتباع أي من القوتين،  فإن سلكوا طريق الشر ف. متفرداً بالألوهية

. )5( حياتهم بالأفكار الشريرة، وإن سلكوا طريق الخير فهم يسيرون باتجاه الكمال والخلوديءتمتل

 ودين الحق يكون )6(دمينومن يملك النية والعقل والقول تجاه سبن: "بهذا الشأن" الأفستا"وتقول 

 .)7(" الذي يهبنا إياه أهورامزدا هو الكمال والخلودناثواب

  ممثلة النور، فهي)8(وتقدس العقيدة الزرادشتية النار والماء والتراب، وأعظمها النار

  

                                         
سيد مرتضى، تبصرة العوام، ص     /  55-54 تلبيس إبليس، ص     ابن الجوزي، /  1/153 ،اليعقوبي، تاريخ  ) 1(

 46، 43دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص /  14
Williams Jackson, Zoroastraian, p 40 

 .125 ص ،محمد محمدي، زرادشت ) 2(
 .39دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص  ) 3(
)4 ( 93-92بي، هل كان زرادشت نبيا، ص وممدوح الز. 
دورانت، قصة الحضـارة    /  127محمد محمدي، زرادشت، ص     /  110 المعتقدات الدينية، ص     ،بارندر ) 5(

 .47، 42الفارسية، ص 
A. T. Olmstead, History of the Persian, p 98. 

 .يبدو أنه رمز للخير ) 6(
 .1-47، يسنا 36نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  ) 7(
، يالقرمان/  3/323ابن خلدون تاريخ    /  88ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص      /  1/152 ،وبي، تاريخ قاليع ) 8(

 134كرستنسن، إيران، ص /  3/134أخبار الدول، 
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أسباب ) هـ322ت (، ويوضح البلخي )1(لأنها قبس من نوره" أهورا مزدا"عندهم قربة إلى الإله 

ض عثم يزعم بعضهم أن النار من نور االله عز وجل، ويزعم آخرون أنها ب: " لها بقولهعبادتهم 

 .)2(من االله عز وجل

: على لسان زرادشت ما يشير إلى تقديسهم لها، يقول زرادشت" الأفستا"وجاء في 

بأي شيء سوف :  يا أهورا مزدا في ذلك الوقت الذي توجه نحوي بهمن بسؤالهوعرفتك طاهراً"

أستطيع  ك، حتى ذلك الوقت سوفرمع هبة الصلاة عند نا: فسك أيضا؟ قلت مجيباتعرف ن

 .)3("التفكير بالحق

إلى أصل ) هـ597ت (ويشير ابن الجوزي . )4(وقد أمر زرادشت بإبقاء النيران مشتعلة

ن زرادشت أوقد ناراً زعم أنها جاءت من السماء فأكلت حطباً، وطرح عليه إ: هـبقائها بقول

 فلما استوت الشمس في كبد السماء قابلت كوة قد جعلها في بيت للنار مشهور في .الكبريت

لا : صطخر فدخل شعاع الشمس فوقع على مرآة، فانعكس على الحطب، فوقعت فيه النار، فقالإ

 .)6(ويدل استمرار وقود النيران على استمرارية وجود إله الخير وعلو كلمته. )5(تطفئوا هذه النار

                                                                                                                        
 .132محمد محمدي، زرادشت، ص /  39وجيه فارس، الدعاة ، ص 

، ة الفارسـي  قصة الحضارة،دورانت/  258الثعالبي، غرر السير، ص /  1/328 البدء والتاريخ، ،البلخي ) 1(
 .48ص 

 .132محمد محمدي، زرادشت، ص /  2/328 البدء والتاريخ، ،البلخي ) 2(
 .76نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  ) 3(
 .48 قصة الحضارة الفارسية، ص ،دورانت/  3/36 ،الجاحظ، الحيوان ) 4(
 .73ص تلبيس إبليس، . ابن الجوزي ) 5(
 .123 تاريخ إيران، ص ،طه باقر ) 6(
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 وكان الملك  ، )1( النيران المعروفة لديهم، بيت النار الذي كان بدار بجردوأشهر بيوت 

كما أن هنالك إشارات إلى وجود بيت نار خاص . )2(أمر بنقله من خوارزم) م. ق520(كشتاسب 

 .)3(بالزرادشتيين في نيسابور

نار المعابد، : هامن "االأفست" ذُكرت في ن كرستنسن خمسة أنواع من النيرادويعد 

 والنار التي توجد في جسد الإنسان والحيوان، والنار ،وهي النار التي يتنفع بها الناس عادة

في " أهورا مزدا" والنار التي تشتعل أمام ،والنار الكامنة في السحاب الموجودة في النباتات،

 .)4(الجنة

وترى زاهية قدورة أن النار لم تعظم في الديانة الزرادشتية لأنها وضعت موضع 

 .)5(العبادة، وإنما عظمت بوصفها مصدرا للنور الذي هو رمز االله ورمز قوى الخير في العالم

 ومن هنا فقد تركوا ،ت الزرادشتية الماء بوصفه سبب الدنيا وقوام الخلقسكما قد

 ، واستعاضوا )1(الشربعلى واقتصروا في استعماله  .استخدامه في إزالة النجاسات والقذارات

                                         
الحمـوي، معجـم    / نيسابوربل موضع   يصطخر، وأيضا ق  إولاية بفارس، وقيل قرية من قرى       : داربجرد ) 1(

 .478البلدان، ص 
: خـوارزم /  1/227ابن فضل االله العمري، مسالك الأبصـار،      /  234 الروض المعطار، ص     ،الحميري ) 2(

. بحد الغُزية مما يلي الشمال والمغـرب اسم لإقليم منقطع عن خراسان وعن ما وراء النهر، وحده متصل       
ومدنها .  وهي ناحية عريضة مما يلي الشمال والمغرب واسعة        ،وجنوبه وشرقيه خراسان وما وراء النهر     
 وأكبـر مـدنها     ، النهر عمارة حتى يقع ماء النهر في البحيرة        ىكثيرة، وهي آخر جيحون وليس بعدها عل      

 .395 صورة الأرض، ص ،الجرجانية ابن حوقل
من بلاد خراسان تقع فـي      : نيسابور / 2/253ي، مروج الذهب،    دالمسعو/  505 البلدان، ص    ،انيذالهم ) 3(

 299 أحسن التقاسيم، ص     ،المقدسي/  الإقليم الرابع، وهي منطقة جبلية واسعة بها النخل والزروع والمياه         
 وفيـات   ،ابـن خلكـان   /  382وي، معجم البلدان، ص     حمال/  77 الأربعين البلدانية، ص     ،ابن عساكر / 

 .80/ 1 ،الأعيان
 .125 تاريخ إيران، ص ،كرستنسن ) 4(
 .135 الشعوبية، ص ،زاهية قدورة ) 5(
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 .)4( أو بالدهن)3( أو بما يستخرج من الأشجار)2(قرعنه ببول الب

رض نظرة تقديس، ومن شدة تقديسهم لها فإنهم لم ونظرت الزرادشتية أيضا إلى الأ

 يسمى كل ،عالية الجدرانالجبال بروج قمم على لذلك أقيم لجثث الموتى . )5(يدفنوا موتاهم بها

 .)6(طعاما لجوارح الطيورلتكون يها الجثث أي مكان العدل والإنصاف، تلقى ف) الدكما(ها منبرج 

. صطخرإوهو من أهل ، )7( كيومرثفهوأما أصل النسل وأبو البشر في  الزرادشتية 

 وخرجت ،) عاما40ً(ويزعمون أنه عندما خرج منه المني، وسال تحت الأرض مكث هنالك 

 -)8(د المسلمين وهم أشبه بآدم وحواء عن-منه الشجرة التي تفرعت، وخرج منها مشي ومشانة

 .)9(في حين أن أصل الحيوان عندهم الثور

                                                                                                                        
/  134 إيـران، ص  ،كرستنسن/  88ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص  /  259الثعالبي، تاريخ غرر، ص      ) 1(

 .151الخربوطلي، المهدي، ص 
 -73 تلبيس إبليس، ص     ،ابن الجوزي /  1/234ستاني، الملل والنحل،    الشهر/  3/174 ،الجاحظ، الحيوان  ) 2(

 .134 ص ،"فستاالأ"إيران، اعتمادا على ، كرستنسن/ 15/294 ،القلقشندي، صبح الأعشى / 78
 .1/329البلخي، البدء والتاريخ،  ) 3(
 .1/153اليعقوبي، تاريخ،  ) 4(
 وجيه فارس، الـدعاة، ص      /147تاريخ إيران، ص     حسن،   ا بيرين  /88ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص       ) 5(

 .42دورانت، قصة الحضارة الفارسية، ص /  40
 .59نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية ، ص  ) 6(
 ابن الجوزي، تلبـيس     / 242،  1/236 ،الشهرستاني، الملل والنحل  /  1/222 مروج الذهب،    ،المسعودي ) 7(

 .26 الأصفهاني، تاريخ سني، ص  /نوكيومرث تعني ملك الطي/  88إبليس، ص 
 .14 تبصرة العوام، ص ،سيد مرتضى ) 8(
 .57 -56الأصفهاني، تاريخ سني، ص  ) 9(
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 .)1("الديو"والشياطين " النرمات"وتعتقد الزرادشتية بوجود الملائكة 

 خرجوا من جميع أموالهم الثلث للفقراء ا أن يـة على أتباعهـت الزرادشتيـا أوجبـكم

 

ناطر والجسور وعمارة  حتى يتم إصلاح الق،والمساكين والمضطرين من أهل ملتهم وغيرهم

 .)2(الأرض

 كتحريم الأكل والشرب بأواني ؛وقد التزم أتباع الزرادشتية بطقوس خاصة بالطعام

وفلسفتهم . )4(، وقيامهم بالزمزمة عند الطعام)3(الخشب والخزف، لأنها وفقاً لرأيهم تقبل النجاسات

حه وجوارحه به حتى تأخذ في ذلك أن الطعام سبيل الحياة، لذا وجب على الإنسان أن يشغل رو

ذلك ) هـ329ت (بي لويعلل الثعا. )5( وبالتالي تصلح الروح والبدن،كل جارحة حاجتها منه

 .)6( الريق الذي ينجس الطعامربالتحرز من بواد

شير إلى أن الزرادشتية أباحت نكاح المحارم أما الجانب الاجتماعي في هذه الديانة، فقد أُ

ضفي على هذا النكاح نوعاً من القداسة، ففيه بنظرهم صلة وبر وتُ. )7( الأم والأخت والبنت:مثل

ويزعمون أن نكاح الأخوات كان منذ زمن مشي ومشانة، ثم أبيح بعد ذلك ، )8(وتقرب إلى االله

                                         
 .55صري، صلات بين العرب والفرس، ص من مجيب اليحس/  7، 4/1 الخطط ، ،المقريزي ) 1(
 .260 ص ،غررتاريخ الثعالبي، /  1/328البلخي، البدء والتاريخ،  ) 2(
 .259الثعالبي، ن، م، ص /  16/328، بلخي، ن، مال ) 3(
 . من هذه الدراسة لتفسير مفهوم الزمزمة 39 انظر ص ) 4(
 .19الجاحظ، التاج، ص ) 5(
 .259تاريخ غرر، ص  ) 6(
  3/134القرماني، أخبار الدول،    /  73ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص      /  1/828 ،البلخي، البدء والتاريخ   ) 7(

 .64 ص ، الحضارة، بارتولد /16 تبصرة العوام، ص سيد مرتضى،/ 
 .310 إيران، ص ،كرستنسن/  10ربري، تراث فارس، ص آ  /153-1/152اليعقوبي، تاريخ  ) 8(
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، وحجتهم في ذلك أن الابن أحرى بتسكين شهوة أمه، وإذا مات )1(نكاح الأم بصفتها أقرب الأهل

 .)2(رأتهالزوج فإن ابنه أولى بام

 ومحو ، كطرد الشياطين؛ويشير كرستنسن إلى اعتقاد الزرادشتيين بفضائل هذا الزواج

 ولكنه عمل صالح يثاب عليه ،تلك الديانة سفاحاًفي  ويرى أن زواج المحارم لا يعد .)3(الكبائر

سكنة فما هو إلا م: "أما نظرة زرادشت إلى الزواج فتتضح بقوله. )4(صاحبه من الناحية الدينية

 ولكن الدخلاء يرون ،روحية يتقاسمها اثنان، ودنس يتمرغ فيه اثنان، ولذة بائسة تتحكم في اثنين

ن نظرة زرادشت إلى الزواج أويبدو من هذا النص . )5("في مثل هذا الزواج رباطا عقدته السماء

 .لم تكن نظرة إيجابية

في ) هـ322ت (ه البلخي وقد عرف تعدد الزوجات عند الزرادشتيين، وهذا ما يشير إلي

 ثم يذكر موجبات .)6("وينكحون من النساء ما شاؤوا وكيف شاؤوا: "وصفه لأتباع زرادشت

 .)7("الزنا والسحر وترك الدين: "الطلاق عندهم وهي

                                         
الفخري، تلخيص البيـان، ص     /  151المسعودي، أخبار الزمان، ص     /  260الثعالبي، تاريخ غرر، ص      ) 1(

219. 
وجيه فـارس،  /  21 ص ،عبد االله السامرائي، الغلو والفرق الغالية /  88ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص       ) 2(

 .40الدعاة، ص 
 .310 ص ، إيران،كرستنسن ) 3(
 .317، ص م. نكرستنسن،  ) 4(
 .96 هكذا تكلم زرادشت، ص ،نيتشة ) 5(
س، ص   تلبيس إبلـي   ،ابن الجوزي /  260غرر، ص   تاريخ  الثعالبي،  /  329البلخي، البدء والتاريخ، ص      ) 6(

 .51كلود كاهن، تاريخ العرب، ص /  88
، أمـا عقوبـة    منـه أساتير فضـة   ثلثمائة خشبة أو أخذ ثلاثةهعقوبة الزاني في العقيدة الزرادشتية ضرب   ) 7(

 ويغـرم  ،أنفه أو أذنـه خرم في فتتجلى  ، إذا شهد بسرقته ثلاث من العدول أو أقر على نفسه بها          ،السارق
 .161غرر، ص تاريخ الثعالبي، /  1/329 ،البدء والتاريخالبلخي، /  مثل قيمة ما سرق
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وفُرض على الزرادشتيين ثلاث صلوات للشمس وفقاً لمواقيتها، إحداها وقت طلوع 

وكانوا ينظرون إلى . )1(والثالثة حال غروب الشمسالشمس، والثانية عند انتصاف النهار، 

، ومن )2(الشمس بأنها ملكة العالم فهي التي تأتي بالنهار وتذهب بالليل، وتحيي النبات والحيوان

 .أجل ذلك عظّموها

ويلعن زرادشت الكهنة من خصومه وأتباعه، ويرى أنهم يرفضون إقرار قوانين 

 .)3(م الكاذبةالفضيلة، فهم يسيئون للدين بادعاءاته

 والعفة، والطهر، ،سن المعاملة كالأمانة، وح؛وتدعو الزرادشتية إلى الكثير من الفضائل

قدم على سلب ونهب ولا لن أُ"" الأفستا" وتقول .والإحسان إلى الفقراء، والعطف على الأغراب

 وأقر أني ،ينهعتنق دأتخريب أو تدمير ولن آخذ بالثأر، وأقر أني أعبد الإله أهورا مزدا، وأني 

 ودعت إلى تجنب الاحتقار والظلم .)4("سألتزم التفكير في الخير، والكلام الطيب والعمل الصالح

 .)5(والكذب

ومن تعاليم زرادشت أن الروح لا تفنى، وأنها تشقى أو تسعد بلذائذ الحياة ثلاثة أيام بعد 

 إلى هذا الجسر بقولها "ستاالأف"وتشير . )6 ()تجسر جنيفا(الموت، ومن ثم تمضي إلى الصراط 

إن ذلك الرجل يا أهورا مزدا الذي حقق كل ما اعتبرته الأمثل من أجل  ":على لسان زرادشت

                                         
 .40 الدعاة، ص ،وجيه فارس/  259غرر، ص تاريخ الثعالبي، /  1/328 البدء والتاريخ، ،يخالبل ) 1(
 .88ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص  ) 2(
 .47دورانت، قصة  الحضارة الفارسية، ص  / 119-117نيتشة، هكذا تكلم زرادشت، ص  ) 3(

A. T. Olmstead, History  of the Persian, p 98. 
)4 (  بـري،  رآ/  181طه باقر، تـاريخ إيـران، ص   /  91-90بي، هل كان زرادشت نبياً، ص       وممدوح الز

 .4تراث فارس، ص 
 .94، 87 ص ،تشة، هكذا تكلم زرادشتين ) 5(
دورانت، قصـة الحضـارة      / 137كرستنسن، إيران، ص     / 317-316اريخ إيران، ص    ت حسن،   ابيرين ) 6(

 .135، ص تمحمد محمدي، زرادش/  51 ص ،الفارسية
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هم بالدعاء لك، مع فالعالم، وامنحه الجنة ثوابا على عمله المستقيم، وكذلك الأشخاص الذين أكل

، فيذهب العاصي إلى وهنالك تجري محاكمة الأرواح .)1("كل هؤلاء سوف أعبر جسر جنيفات

 ى ـة والنار يسمـ وأما من تعادلت موازينه فيبقى في مكان بين الجن،النار، والمطيع إلى الجنة

 .)2("هيمشتكان"

 ولذلك فقد حث ،وأشرف عمل للإنسان وفق رأي زرادشت الزراعة، والعناية بالماشية

" أهورا مزدا"يخاطب زرادشت  في هذا المجال حيث "االأفتس"وتقول . )3(الناس على العمل والجد

 من هو الشخص الرابع الذي يوهب سعادة الأرض؟ :يا خالق العالم المادي، أيها القدوس: " قائلا

وات انه ذلك الشخص الذي يزرع الغلة والخضرإ ، يا زرادشت اسبتيمان:أجاب أهورا مزدا

  .)4("والفواكه الكثيرة، الشخص الذي يروي الأرض اليابسة

الأفستا"، فقد جاء في )5(شت على أتباعه الصوم لأنه يضعفهم عن العملم زرادوحر:" 

دنية، لا يستطيع القيام بأعمال بالشخص الذي لا يأكل الطعام لا يستطيع القيام بالأعباء ال"

 .)6("اً الإنسان حيي أثر الأكل يبق،الزراعة، لا يستطيع أن يزيد النسل

                                         
 64نوري إسماعيل، الديانة الزرداشتية، ص  ) 1(

Encyclopaedia of Religion 1/282. 
لزندقة، ص ا ،عاطف شكري /  137كرستنسن، إيران، ص    /  317-316، ص   ن تاريخ إيرا  ، حسن ابيرين ) 2(

  96-93، ص نبياًوبي، هل كان زرادشت ممدوح الز/  97لشعوبية، ص  ا،سميرة الليثي / 47-48
Williams Jackson , Zoroastrian, p 145-148 
A. T. Olmstead, History  of the Persian, p 101. 

محمـد محمـدي،    /  60 ص   ،بي، هل كان زرادشت نبيـا     وممدوح الز /  43عصام الفقي، الدولة، ص      ) 3(
 .130زرادشت،  ص 

 .74نوري إسماعيل، الديانة الزرداشتية، ص  ) 4(
 .159حسين قاسم ، البابكية، ص /  5آربري، تراث فارس، ص /  121بارندر، المعتقدات الدينية، ص  ) 5(
 .80-79نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ص  ) 6(
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 يث يذكر أنه في نهاية كل ألف سنة  للحق، حد فكرة المجد ماوتظهر بطريقة

 حدى إيولد بطبيعة الحال من بذور زرادشت المخبأة في ) سوشيانس(يظهر مخلص 

  .)1(ينشر العدل ويقضي على الظلملالبحيرات 

كما انتشرت في فارس ، )3(انتَس وسجِ)2(وقد  انتشرت هذه الديانة بين أهالي توران

، ولكن أكبر انتشار لهذه )6(هان وأصفَي والر)5(ان وكرمانجيبِرذْ وأَ)4(والهند وبلاد تركستان

وقد كان أتباع زرادشت بداية . )7(لها) م. ق520(الديانة كان في بلخ بسبب تبني الملك كشتاسب 

 وبعد تبني الملك كشتاسب لعقيدته تبناها بعض علية القوم كوزير الملك ،) 8(من الرعاة

 .)9(جاماسبا

                                         
 .137كرستنس، إيران، ص  ) 1(
 .176الاصطخري، المسالك والممالك، ص / رمن أرض الهند، قصبتها تدعى القصدا: توران ) 2(
تان، ليحيط بها من المشرق مفازة بين كرمان وأرض السند، وبين سجستان وشيء من عمل الم              : سجستان ) 3(

ومما يلي المغرب خراسان وشيء من عمل الهند، ومما يلي الشمال أرض الهند، وممـا يلـي الجنـوب                   
، ابن حوقل، صورة الأرض/ ي خراسان والغور والهند تقويس   وفيما يل . المفازة التي بين سجستان وكرمان    

 .347 ص
 المشـرق   مـن يحيط بها   :  فارس  /39وجيه فارس، الدعاة، ص     /  314 ص   ، تاريخ إيران  ، حسن ابيرين ) 4(

 ومما يلي الشمال المفازة التي بين فـارس وخراسـان         ،ان، ومما يلي ا لمغرب كور خوزستان      محدود كر 
 . 234 ص ،ابن حوقل، صورة الأرض/  ن الجنوب بحرها وم،وبعض حدود أصبهان

 .2/23 ،الحموي، معجم البلدان/  اسم لجميع بلاد الترك: تركستان
 وهي بلاد واسـعة مياههـا       . ومدينة كرمان العظمى السيرجان    ،يمنة سجستان توازي الجوزجان   : كرمان ) 5(

 .489 ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص  / وبها نخل كثير،قليلة
مدينة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، وهي اسم للإقليم بأسره، وهي من نواحي الجبل فـي                : أصفهان ) 6(

 .207-1/206الحموي، معجم البلدان، / آخر الإقليم الرابع 
محمد محمدي، زرادشـت، ص     /  181طه باقر، تاريخ إيران، ص      /  37تاريخ سني، ص    . الأصفهاني ) 7(

118. 
 .13 ص ، الديانة الزرادشتية،يلنوري إسماع ) 8(
 .37الأصفهاني،  تاريخ سني، ص  ) 9(

Encyclopaedia of Religion, 11/201. 
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 ةالديانة المانوي -

والمتفق عليه  أن ظهورها كان في زمن الملك . )1(ظهرت هذه الديانة على يد ماني

 .)2(الذي ساند ماني في دعوته) م272-241(شابور بن أردشير 

 إلى أن مولده كان في بابل ويعود أصل والده إلى) هـ380ت (ويشير ابن النديم 

همولده في بابل في قصيدة وصف بها ماني  ويذكر. )4( واستقر بهال ولكنه انتقل إلى باب،)3(ذانم

 : نفسه

 )5(المبعوث من أرض بابل   إنني أنا الرسول الشكور

وربما كان انتماؤه ، )6(وترد إشارات إلى أن نسب أمه يعود إلى الأسرة المالكة الأشكانية

 .بيهأ في حين أُغفل ذكر نسب ،لهذه الأسرة سببا في دعم الملك سابور له

                                         
 والقمي بمـاني بـن   ،1/391 ، فيذكره اليعقوبي بماني بن حماد، تاريخ؛يبدو الخلاف جليا في سلسلة نسبه     ) 1(

فـي حـين يـذكره     / 1/244 ،لنحـل الشهرستاني، الملل وا/  194 ص  ،رقفالمقالات وال / فاتك الحكيم   
وابن النديم بماني /  67 فارس نامة، ص     ،ابن البلخي /  55،  2/50الطبري بماني الزنديق، تاريخ الرسل،      

 ويكتفي آخرون بماني/  43 ص ،الفهرست/ بن فتق بن أبي برزام 
Morgan, Medival Presia, p.10. 

 ، البـدء والتـاريخ  ،البلخـي /  194الات والفـرق، ص  القمي، المق/  47الدنيوري، الأخبار الطوال، ص ) 2(
أبو المعالي، بيان الأديـان،  /  3/346 ،ابن خلدون، تاريخ/  1/249 ، مروج الذهب ،المسعودي/  1/288

26-27 
/   وفيها البساتين الكثيرة الخصـبة     ، وأكبر مدنه، مقدارها فرسخ في فرسخ      ،تعتبر من كور الجبال   : همذان ) 3(

 .5/410 ، معجم البلدان،الحموي/ 198لك والممالك، ص صطخري، المساالإ
ص  ماني ودينه،    ،حسن تقي زادة  /  172-171كرستنسن، إيران، ص    /  457ابن النديم، الفهرست، ص      ) 4(

 .200ص ، 1962مجلة الدراسات الأدبية، السنة الرابعة، العدد الأول،  / 341
 .41 ماني والمانوية، ص ،نفرين ) 5(
حسن  / 21 الزندقة، ص    ،زهير محمد /  124 ص   ، تاريخ إيران  ،طه باقر /  171 ص   ، إيران ،كرستنسن ) 6(

 .201نقي زادة، ماني ودينه، ص 
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ما ك –وقد أحاطت به . )1 ()م216 أو 215(ه فعلى الأرجح أنه كان سنة أما تاريخ مولد

ت المصادر صم، وت)2( الأساطير والخرافات التي تعظمه ليكون أهلاً للنبوة-هو حال زرادشت

 . الحديث عن نشأته وتعليمهدعن

أن ماني قد جال في البلاد نحو أربعين ) هـ380ت ( ابن النديم دوترد إشارة مقتضبة عن

وربما ساعده ذلك على كسب ). م272-241 ()3(شيردة قبل أن يلقى الملك شابور بن أرسن

 أن ماني قد جاءه رسول )4( وتذكر الكفلايا القبطية.الأنصار لدعوته قبل قدومه إلى أرض فارس

: هولويشير إلى رسالة هذا الرسول بق ".هالسماء عندما كان الملك شابور على وشك التتويج وكلم

 وأباح لي معرفة السر المحجوب من عصور وأجيال بين البشر، ، للمرة الأولىيمنوكل.. …"

وعلى الأرجح . )5(" كل هذا أباحه لي،السر العميق والعالي، سر الظلام والنور والحرب الماحقة

 )6 ().م242(أن ذلك كان في سنة 

                                         
 / 53الزندقـة، ص  عاطف شكري،  / 151الخربوطلي، المهدي، ص  / 40ية، ص ونفرين، ماني والمان   ) 1(

 إلى أن مولده كان فـي القـرن   الإشارةبالدراسات تكتفي بعض  / 272حسن تقي زاده، ماني ودينه، ص      
إحسان العمد، تـاريخ،     / 42يوسف العش، محاضرات، ص     : انظر. الثالث دون تحديد تاريخ دقيق لذلك     

 .129بارندر، المعتقدات الدينية، ص  / 10ي، الزندقة، ص ثسميرة اللي / 90ص 
ة ورؤيتها في اليقظة كأن آخـذاً       نتحدثت الكثير من الروايات عن رؤية أمه أثناء حملها به المنامات الحس            ) 2(

 وكلامه رغم صغر سنه، وهذه الإشارة تظهر ربما تأثر المانوية بالمسـيحية  ،يأخذه ويصعد به إلى السماء  
بن النـديم،   ا / 33-30سورة مريم، آية    / فالسيد المسيح أُعطي هذه المعجزة، حينما كلّم الناس في المهد           

 .209باقية، ص البيروني، الآثار ال / 457الفهرست، ص 
 .من هذه الدراسة لتوضيح علاقة الملك شابور بماني 66فحة انظر ص / 458ابن النديم، الفهرست، ص  ) 3(
وهـي  . مجموعة خطب ماني التعليمية التي جمعها تلاميذه وأتباعه بعد وفاته بناء على أمر منـه  : الكفلايا ) 4(

وقد كانت   / 199ن تقي زادة، ماني ودينه، ص       حس/ باللغة القبطية، واكتشفت في مصر في زمن حديث         
 .الكفلايا مصدراً لكل من كرستنسن ونفرين في كثير من معلوماتهما فيما يخص المانوية

 .43نفرين، ماني والمانوية، ص  ) 5(
)6(                  Williams Jackson, Zorastrian, p. 188. 
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 السيرة محمودوكان  ، من أساقفة النصارى في نجرانوأشير إلى أن ماني كان أسقفاً

. )1(له اده البطارقة ذلك وكادواس إلا أنه زنا فسقطت مرتبته في النصرانية، فاستغل ح،فيهم

 .)3(شير إلى وجود مركز كبير للمانوية فيهاوقد أُ. )2(هنالك إشارة إلى أنه كان راهبا بحرانو

هند، ثم لقد كان الدين الصحيح من وجهة نظر ماني هو ذلك الدين الذي أظهره بوذا في ال

 وأخيراً دينه الذي ،-عليه السلام–الذي نشره زرادشت في فارس، ثم ذلك الذي جاء به المسيح 

 .) 4(أتى به إلى أرض بابل

، )م272-241(دشير روجد ماني في بداية الأمر تأييداً قوياً من قبل الملك شابور بن أ

ي برعايته، ثم أتاح لي أن وقد مثلت في حضرة الملك شابور، فأحاطن: "عايته له بقولهرويصف 

أجوب مملكته وأن أعظ بكلام الحياة، وقد أمضيت سنين عدداً في حاشيته، وسنين كثيرة في 

كان الملك شابور قلقاً علي : " كما تصف نصوص الكفلايا هذا الدعم على لسان ماني.)5 ("إيران

ساعدوه : التاليةفكتب رسائل توصية ودفاع عني إلى جميع الأشخاص البارزين بالعبارات 

إلا أن حفيد هذا الملك المدعو بهرام بن هرمز . )6(ودافعوا عنه بحيث لا يخالفه أحد ويعتدي عليه

                                         
 .181ة، سرح العيون، ص ابن نبات / 88-2/87ابن الجوزي، المنتظم  ) 1(
 .35-1/30ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل،  ) 2(

مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة                : حران
 .2/271 الحموي، معجم البلدان، / يومان، وهي على طريق الموصل والشام

 .128-127ول، التلمحري، التاريخ المنح ) 3(
الشهرستاني أضاف بأن ماني آمن بأن أول رسول بعثـه االله بـالعلم              / 207البيروني، الآثار الباقية، ص      ) 4(

. والحكمة آدم عليه السلام، وعلى الأرجح أن ماني لم يستعمل كلمة آدم، لأن هذا المصطلح إسلامي بحت                
 .248-1/244لنحل، ثم بعده شيت ثم نوح، ثم إبراهيم عليه السلام، الملل وا

على الأحرى أن النص الأصلي لم يرد فيه مصطلح إيران وإنمـا فـارس               / 185كرستنسن، إيران، ص     ) 5(
 .وذلك لأن مصطلح إيران مصطلح حديث

 .48نفرين، ماني والمانوية، ص  ) 6(
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، الذين )2(، وذلك على ما يبدو بتحريض من رجال الدين الزرادشت)1(أمر بقتله) م273-276(

ماني "شكوى أن تقدموا بشكوى لبهرام وعلى رأسهم زعيمهم كرتير، وتذكر الكفلايا مضمون ال

  وكان مقتله في سنة ،)الشيطان ()4(و، حتى أنهم وصفوه بالدي)3("بشر بمبادئ تعارض شريعتنا

تبع دينه، وبالتالي ا، وقد احتال عليه الملك وأظهر أنه )5(وقد بلغ من العمر ستين سنة) م276(

، وسلخ جلد )6(تلهماستطاع التعرف على كل مسانديه في البلاد، والذين ينشرون ديانته، فأمر بق

نه مات في محبس الملك بهرام حتف إوقيل . )7(ماني وحشاه بالتبن وعلقه على باب جند نيسابور

 .)8( قتلهرهظأنفه، فقطع رأسه وأ

، ويبدو أن )9(بالشبرقانالموسوم ، لعل أهمها على الإطلاق كتابه  عدةذُكر لماني مؤلفات

ومحور هذا الكتاب يدور حول النفس الإنسانية اسم هذا الكتاب مشتق من اسم الملك شابور، 

أي لغة جنوب غرب (، كتبه باللغة البارثية أو الفارثية )10(الخالصة، والنفس المختلطة بالشياطين

                                         
 .25ابن البلخي، فارس نامة، ص  / 194القمي، المقالات والفرق، ص  ) 1(
 .378ن نخستين، ص و إيران در قر، تاريخشبولر ) 2(
 .58نفرين، ماني والمانوية، ص  ) 3(

 .378شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  ( 4)
 .221حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  ) 5(
ابن حزم الظاهري، الفصل فـي    / 67،  25ابن البلخي، فارس نامة،      / 1/250المسعودي، مروج الذهب     ) 6(

 .5بري، تراث فارس، ص آر / 2/5الملل، 
 503-502غرر،  تاريخ  الثعالبي،   / 2/53الطبري، تاريخ الرسل،     / 47 ص   ،الدينوري، الأخبار الطوال   ) 7(

 .95الأصفهاني، تاريخ سني، ص / 
مدينة بخوزستان، بناها شابور بن أردشير فنسبت إليه، واسعة الخير، بها النخل والزروع والمياه،              : جند نيسابور 

 الحمـوي، معجـم البلـدان،       / 77ابـن عسـاكر، الأربعـين البلدانيـة، ص          / بلاد فـارس    وهي من   

2/198. 
 .93ري، المسالك والممالك، ص طخصالإ ) 8(
حسن تقي زادة، مـاني ودينـه، ص         / 3/173السمعاني، الأنساب،    / 208البيروني، الآثار الباقية، ص      ) 9(

 .43وجيه فارس، الدعاة، ص  / 219، 198
 .57عاطف شكري، الزندقة، ص  / 1/139يعقوبي، تاريخ ال ) 10(
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، ويبدو أن هذا )2(كما ضمن هذا الكتاب معلومات قيمة عن علاقته بالملك شابور. )1 ()إيران

معلومات المنقولة في المصادر العربية ومن  وعرفت بعض مادته من خلال ال،اعضالكتاب قد 

 .النصوص القبطية المانوية الواردة في الكفلايا

يصف فيه ما في النفس من " كنز الأحياء"ومن المؤلفات الأخرى المنسوبة إليه كتاب 

" سفر الأسرار"وكتاب . )3(الخلاص النوري والفساد الظُّلمي، وينسب الأفعال القبيحة إلى الظُّلمة

تأليف إنجيل لكنه لم ) هـ440ت ( وينسب إليه البيروني .)4(كذب فيه معجزات الأنبياء يالذي

في حين يعد كرستنسن هذا الإنجيل الفلسفة الحقيقية التي أنزلها المخلص . )5(يذكر موضوعه

يتحدث فيه عن حرب الملائكة مع " سفر الجبابرة"كتاب وله . )6(الإلهي على ذوي الإرادة الطيبة

 .)7(ين بصورة إنسانطهم ماني شياارين الذي يعدالجب

، وعده )8(ألف كتاباً بأنواع التصاويرفقد ويبدو أن ماني كان بارعاً في فن التصوير، 

 )10(، وربما كان اتجاه المانوية إلى زخرفة كتبهم مؤشراً على سعة أحوالهم)9(الفرس نقّاشاً عظيماً

                                         
 .219حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  ) 1(
طـه   / 114حسين قاسم، البابكية، ص      / 60نفرين، ماني والمانوية، ص      / 185كرستنسن، إيران، ص     ) 2(

 .124باقر، تاريخ إيران، ص 
 .1/139اليعقوبي، تاريخ  ) 3(
 .1/139. م.ن ) 4(
 .207يروني، الآثار الباقية، ص الب ) 5(
 .88كرستنسن، إيران، ص  ) 6(
 .263حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  ) 7(
 .27-26أبو المعالي، بيان الأديان، ص  ) 8(
 .196حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  / 319بيرينا حسن، تاريخ إيران، ص  ) 9(
 .105كريمر، الحضارة الإسلامية، ص  ) 10(
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ة قلوب الأتباع، وقد جعلت الرسومات مؤلفاته أكثر التي يمكن أن تكون سبباً في جذب واستمال

 .)1(وضوحاً وأسهل فهماً

نه شأن زرادشت، أن العالم مكون من أ فيرى ماني، ش،أما أبرز تعاليم المانوية

 وكل خير مرده ، وصاحب النور هو االله، والشيطان صاحب الظلام،)2( نور وظلام:عنصرين

والظلام موجودان في الإنسان، ويشير إلى عجز النور إلى االله، وكل شر من الشيطان، والنور 

عن التغلب على الشر والظُّلمة، وكذلك الظُّلمة عاجزة عن التغلب على النور، ويوحي بأن الخير 

، كناية عن )3(والشر امتزجا امتزاجاً تاماً لا سبيل لخلاصهما إلا بالموت والقيامة والميعاد

ما تذهب المانوية إلى أن المادة الواحدة لا كم هذا الصراع،  وتؤكد المانوية قد،استمرار الصراع

يكون منها فعلان مختلفان، مثل النار الحارة المحرقة لا يكون منها التبريد، وكذلك الخير لا 

 .)4(يكون منه الشر، وهكذا

إني رأيت خيراً ومعه شر، وليلاً ومعه نهار، وفقراً ومعه غنى، : "يقول أحد المانويين

عها سقم، وحياة ومعها موت، وكل شيء معه ضد، فعلمت أن هذه الأشياء المتغيرات  وصحة وم

 .)5("المتضادات لا تكون من فعل واحد، وأنه من فعل شيء وضده

                                         
 .139 ماني والمانوية، ص نفرين، ) 1(
ابن حزم الظاهري، الفصـل      / 3/13المسعودي، مروج الذهب،     / 2/30الأشعري، مقالات الإسلاميين،     ) 2(

 .235حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  / 13/298القلقشندي، صبح الأعشى،  / 36-1/35في الملل، 
Williams Jackson, Zoroastrian, p. 198. 

القمي، المقالات والفرق، ص     / 2/478الجاحظ، الحيوان،    / 49ل، الرد على الجهمية، ص      أحمد بن حنب   ) 3(
الشهرستاني، الملـل    / 461-458ابن النديم، الفهرست،     / 39،  36،  30الخياط، الانتصار، ص     / 194

ولر، تاريخ إيران در قرون نخستين،  بش / 22سيد مرتضى، تبصرة العوام، ص       / 249-1/244والنحل،  
 .378ص 

 / 317المرعشي، غـرر السـير، ص      / 1/160المسعودي، مروج الذهب،     / 1/139اليعقوبي، تاريخ،    ) 4(
 .236حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص 

 .307المرعشي، غرر السير، ص  ) 5(
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 وأكدت أن هناك ،وبالتالي فقد نزهت المانوية االله عن خلق الظُّلمة والهوام والسباع

لذي خلق الروح الجارية في الجسد، وبما أن شريكاً الله خلق هذه الأشياء، وذكرت أن االله هو ا

الجسد ينتن بعد الموت، فقد جعلوا الخالق الآخر هو الذي خلق الجسد، لأن االله لا يخلق نتناً 

 .لهين من وجهة نظر المانويةإوهذا يعني أن هنالك . )1(برأيهم

الشهوة ويدعو ماني إلى تهذيب النفس والرهبنة والنسك، لذلك فقد حض أتباعه على قمع 

: وتشير نصوص الكفلايا إلى محتوى رسالة الرسول السماوي إلى ماني حيث قال له. )2(والتناكح

 لأن أصل الشهوة من )3("اعتزل هذه الملة، فلست من أهلها، وعليك بالنزاهة وترك الشهوات"

 عقدها  ، وتبدو دعوته هذه جلية في المناظرة التي)4( الخبيثوة إلاهالشيطان، ولا يتولد من الش

ما الذي تدعونا  ":، حيث سأله الموبذان)5(بينه وبين موبذ موبذان) م276-273(بهرام بن هرمز 

لينقطع النسل، "وحجته في ذلك ". رفض الدنيا وتخريبها، وترك مباضعة النساء: "قال". إليه؟

ن النجسة ويضمحل هذا العالم الجسدي الفاسد، فإن الأرواح الطاهرة الإلهية قد امتزجت بالأبدا

دي خلقاً آخر ويستجد ت يتأذى بهذه الممازجة، وراحته في التفريق بينهما، ليب)6(ة، ويزدانرمينالأه

أهو خير؟ فيرد ماني بأنه " ماني"، أي لهوبناء على ذلك يسأله الموبذان عن قت. )7("عالماً كما يريد

                                         
 .92الملطي، التنبيه والرد، ص  ) 1(
محمد بديع، الصراع بـين العـرب        / 1/267البيروني، الآثار الباقية،     / 460ابن النديم، الفهرست، ص      ) 2(

، 36فاروق عمر، حول طبيعة الحركة الشعوبية، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج             / 53والموالي، ص   
 .200، ص 1985

 .43نفرين، ماني والمانوية، ص  ) 3(
 .1/413السيوطي، لب اللباب،  / 3/73السمعاني، الأنساب  ) 4(
ثار الباقيـة، ص    البيروني، الآ / ند الزرادشتيين والمانويين وحتى المزادكة      قاضي القضاة ع  : موبذ موبذان  ) 5(

 .237نظام الملك، سياسة نامة، ص  / 209
 .4/167المقريزي، الخطط، / يزدان، إله النور  ) 6(
 .502غرر، ص تاريخ الثعالبي،  ) 7(
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ه خراباً وروحه عامرة،  ولكنه عمارة الروح، فيأمر الموبذان بقتله، ليصير بدن،خراب البدن

 .)1(فيبهت ماني، ويكون ذلك سبباً في هلاكه

نظرة ماني نفسه لمسألة نصوص توضح لا توجد فويبدو نظام الزواج عند ماني مبهما، 

ثم تبيح بعد هذا نكاح . …"في حديثه عن  تعاليم المانوية ) هـ310ت (الزواج، ويذكر الطبري 

يذكر فيها أن ماني ابتدع مذهب ) هـ322ت (ة للبلخي ويتلوها إشار. )2("الأخوات والبنات

ن نبذ أصل إتناع عن التناسل حيث موهذا يتعارض مع دعوة ماني إلى الا. )3(الإباحة في الصين

 كما اتضح من مناظرته مع الموبذان المذكورة آنفاً، كان أحد أصول العقيدة المانوية، لذا ،الحياة

إن هذا الرجل إنما قام ليهدم العالم، فالأفضل إذاً أن  ":لقال بهرام حين حكم على ماني بالقت

 ".)4(نهدمه نحن ونزيله قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه

أن المانويين كانوا حين " السيرة الفلسفية"ويذكر محمد بن زكريا الرازي في كتابه 

كما أن ابن . )5(تتنازعهم نفوسهم على شهوة الجنس يخصون أنفسهم، ويذلونها بالجوع والعطش

 ،تعد روايتهما أوفى ما كُتب عن هذا الموضوعو ،)هـ440ت (والبيروني ) هـ380ت (النديم 

 .لم يشيرا إطلاقا إلى إباحية ماني

 . )6(نوفرض ماني على أتباعه بين أربع صلوات على السماعين إلى سبع على الصديقي

                                         
ابن نباتة، سرح العيـون،     /  36-1/35الظاهري، الفصل في الملل،     ابن حزم    / 502م، ص   .الثعالبي، ن  )1(

 .187كرستنسن، إيران، ص  / 183ص 
 .8/220الطبري، تاريخ الرسل،  ) 2(
 .68البلخي، فارس نامة، ص  ) 3(
 .225حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  ) 4(
 .246، ص ن، م ) 5(
 .465ابن النديم، الفهرست، ص  ) 6(
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 تيدات في صلاتهم تصل إلى اثنولهم سج. )1(ويتطهر المانويون قبل صلاتهم بالماء الجاري

 فالصلاة ؛عشرة سجدة، فيها تمجيد لماني أو لإله النور، أو للملائكة، أما أوقات هذه الصلوات

الأولى عند زوال الشمس، والثانية بين الزوال وغروب الشمس، وصلاة المغرب بعد غروب 

 .)2(الشمس، وصلاة العتمة بعد المغرب بثلاث ساعات

 ويصف ابن النديم .  الصومينخرى المفروضة على المانويومن العبادات الأ

إذا نزلت الشمس القوس، وصار القمر نوراً كله، يصام : "صوم المانوية بقوله) هـ380ت(

يومان لا يفطر بينهما، فإذا أَهلَّ الهلال يصام يومان لا يفطر بينهما، ثم من بعد ذلك يصام إذا 

أَهلّ الهلال ونزلت الشمس الدلو ومضى من الشهر ثمانية  ثم إذا ،صار نوراً يومان في الجدي

 .)3("أيام يصام حينئذ ثلاثون يوماً، يفطر كل يوم عند غروب الشمس

ن ووكان المانوي".  بما"وتشير نصوص الكفلايا أن هذا الصوم ينتهي بعيد يسمى عيد 

مقترفة طوال السنة يحيون ليلته، ويتجمعون فيها حلقة حول عرش ماني، فيعترفون بذنوبهم ال

 ويغفر ذنوب المؤمنين ، فيجلس على عرشه-كما يزعمون–وينزل ماني في منتصف الليل 

 . وليس نبياًماني إلهاًتصور إن هذه الطقوس التي تمارسها المانوية، على ما يظهر . )4(المعترفين

 ذكر ية وما جاء به الإسلام، فقدوونتيجة وجود ما يبدو تشابها بين بعض طقوس المان

 .)6(، ونفى آخرون ذلك)5(بعض المستشرقين أن بعض تعاليم الإسلام منقولة عن المانوية

                                         
 .466ابن النديم، الفهرست، ص  ) 1(
 .466م، ص .ن ) 2(
 .466م، ص .ن ) 3(
 .252حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  ) 4(
 .105كريمر، الحضارة الإسلامية، ص  ) 5(
)6(          Morgan, Medival Perisa, P. 10. 



 63

 .)1( كالسحر والرياء، إلى البعد عن بعض الرذائل،وقد دعت المانوية، شأن الزرادشتية

ن في حران كانوا ي إلى ما يناقض ذلك، فيذكر أن المانوي"ولنحالتاريخ الم"ب حبينما يشير صا

نبذ ودعت المانوية إلى . )2(احتفالاً سنوياً كبيراً يمارسون فيه ألواناً من السحر والشعوذةيقيمون 

 ، وحرمت عليهم )3(عبادة الأوثان، وتجنب البخل، وأمرت أتباعها بالتصدق بالعشر من مالهم

 ، وابن النديم )هـ310ت (في حين يشير الطبري . )5(فإذا مات أُحلّ أكله، )4(ذبح الحيوان

 .)6(إلى أن المانوية حرمت أكل اللحوم) هـ380ت(

 أما الآثمون فمصيرهم إلى ، يذهبون بعد الموت إلى الجنة)7(ويعتقد ماني بأن الصديقين

 .)8(النار

صها لتشاهد الروح مخ: "وتشير الكفلايا إلى صعود الروح بعد الموت إلى الأعلى فتقول

ثة الذين معه، رة سيدها والملائكة الثلا وتصعد مع صو،ومنقذها حالما تكون قد غادرت الجسد

 .)9("وتمثل أمام قاضي الحق وتتسلم النصر

 

                                         
 .465ابن النديم، الفهرست، ص  ) 1(
 .128-127التلمحري، ص  ) 2(
 .183كرستنسن، إيران، ص  / 1/248الشهرستاني، الملل والنحل،  ) 3(
السـمعاني،   / 36-1/35م الظاهري، الفصل فـي الملـل،        زابن ح  / 207البيروني، الآثار الباقية، ص      ) 4(

 .1/413ابن الأثير، اللباب،  / 3/173الأنساب، 
 .1/413ابن الأثير، اللباب،  / 3/173السمعاني، الأنساب،  ) 5(
 .465ابن النديم، الفهرست، ص / 8/220الطبري، تاريخ الرسل،  ) 6(
محمد / 182-181كرستنسن إيران، ص    / 207البيروني، الآثار الباقية،ص    / م  ههم أبرار المانوية وزهاد    ) 7(

 .44وجيه فارس، الدعاة، ص / 25زهير، الزندقة، ص 
 .469ابن النديم، الفهرست، ص  ) 8(
 .86نفرين، ماني والمانوية، ص  ) 9(
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أرواح " فالأرواح التي تفارق الأجسام ؛ويبدو أن التناسخ كان عقيدة ثابتة في المانوية

الصديقين وأرواح أهل الضلالة، فأرواح الصديقين إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح 

وق الفلك، فبقيت في ذلك العالم على السرور الدائم، وأرواح أهل الضلال إذا إلى النور الذي ف

اد سفارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت منعكسة إلى السفل فتتناسخ في أج

 أما ،خرىأمما يعني أن الأرواح الشريرة فقط هي التي تتناسخ وتحل في أجساد . )1("الحيوانات

 .تتناسخ ولا تحلأرواح الصديقين فلا 

 وتبدو التعاليم المفروضة ،الصديقينطبقة الأولى : وتصنف المانوية أتباعها إلى طبقتين

عليهم أقرب إلى الترهب والعزلة، فهم ممنوعون من شراء أي شيء، أو تملك أي ثروة، أو 

لوا كل  واحداً من الطعام، وأن يحصاًتعاطي أي عمل دنيوي، ويستطيعون أن يتناولوا كل يوم لون

، )2(سنة على ثوب واحد، وصومهم في غاية الصعوبة، وكانوا يصلون سبع صلوات في اليوم

أنفسهم، بل بوكانوا ممنوعين من اللحم والشراب والأطعمة المخمرة، ولم يكونوا يعدون طعامهم 

ه وات، وكانوا يقدموناكان السماعون يعدون لهم طعامهم الذي يتكون غالباً من الفاكهة والخضر

وعليهم أن يقرأوا قبل الطعام ورداً مبنياً على البراءة من مسؤولية . )3(لهم راكعين على الركب

 .)4(المشاركة في إعداد ذلك الطعام والتنصل من أي وزر في إعداده

 الناس، والمؤمنون الذين لا قوة لهم على دأما السماعون، وهم الطبقة الثانية، فهم سوا

ومن الرسوم المفروضة عليهم  أن لا يعبدوا . )5( يتبعه الصديقونتحمل النظام الدقيق الذي

                                         
 .80ر في الدين ص يني، التبصيفراسالإ/ 255لفرق، ص ابغدادي، الفرق بين ال ) 1(
 .251ي زادة، ماني ودينه ص تقحسن  ) 2(
 .183كرستنسن، إيران، ص  ) 3(
 .253حسن تقي زادة، ماني ودينه ص  ) 4(
 .182كرستنسن، إيران، ص  ) 5(
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الأصنام، ولا يكذبوا، ولا يبخلوا، ولا يقتلوا، ولا يزنوا، ولا يسرقوا، وعليهم تجنب الخديعة، 

ا من الشك، وعليهم أربع صلوات يومية، وكان لهم في كل و وأن يتحرز،وأن يتحاشوا السحر

عون أن يتملكوا ويبنوا البيوت ويبذروا ويحصدوا ويتخذوا شهر سبعة أيام للصوم، ويستطي

 ،الزراعة عملا لهم،  وأن يصبحوا صناعاً أو تجاراً، وأن يتخذوا زوجات، وأن يأكلوا اللحم

يباح :  بينما يشير كرستنسن إلى عكس ذلك، فيقول،)1(ولكن بشرط أن لا يكون قد ذبح بأيديهم

 .)2(ه بأيديهملهم أن يأكلوا الحيوان على  أن يذبحو

، إلا )إله النور وإله الظلام(وبالتالي فإن المانوية تتشابه مع الزرادشتية بقولها بالثنوية 

أن زرادشت كانت له نظرة تفاؤلية أكثر من ماني، فهو يرى أن الخير سينتصر على الشر، في 

 .حين يرى ماني أزلية الشر الذي لا يمكن الخلاص منه إلا بالموت

عرف ذلك انوية إلى الرهبنة والزهد وقمع الشهوة في النكاح، في حين لم يكما تميل الم

 .ةعن الزرادشتي

درت بالزرادشتية وتختلف المانوية عن الزرادشتية في عدد الصلوات المفروضة، فقُ

بثلاث صلوات، في حين تأرجحت في المانوية بين سبع صلوات للصديقين إلى أربع صلوات 

 .للسماعين

كر فإن الزرادشتية شجعت الزواج  فكما ذُ،اسع في مسائل الزواج بينهماوهنالك فرق ش

 ت المانوية على الزهد حضمن البنات والأخوات والأمهات، بل اعتبرته عملاً مقدساً، في حين 

                                         
 .251-250حسن تقي زادة، ماني ودينه، ص  ) 1(
ورده حسن تقي زادة، وكرستنسن حول طبقـات        هنالك تشابه كبير بين ما أ     / 183كرستنسن، إيران، ص     ) 2(

 إلى مصدر معلوماتهما، وعلى الأرجـح أنهـا الكفلايـا          ا ولم يشير  ،المانوية، والتكاليف المفروضة عليهم   
 .القبطية
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 .في النساء وعلى قمع الشهوة

 أن تصبح دين الدولة الرسمي بتبني الملك كشتاسب من وتمكنت الزرادشتية 

  . في حين عجزت المانوية عن ذلك ، وتعرضت للاضطهاد والملاحقةلها،)  م520(

 التي انتشرت في أرض الهند، وقد )1(ويبدو أن المانوية تأثرت إلى حد ما بالديانة البوذية

بدأت : "يقول ماني. ذكرت الكفلايا عن ماني أنه سافر بحراً في بداية دعوته إلى أرض الهند

 وبشرت بينهم بأمل ، الملك أردشير، فقد أبحرت إلى بلاد الهنودالتبشير في السني الأخيرة لحكم

وربما . )3()م241 أو 240(ويبدو أن ذلك كان في عام . )2("الحياة، واخترت هناك نخبة جيدة

كانت عقيدة التناسخ الظاهرة في المانوية قد جاءت إليها من الديانة البوذية، وقد أثرت هذه 

-132(ت الفارسية إبان حكم الدولة العباسية في عصرها الأول العقيدة بشكل ملحوظ في الحركا

 لكن يجب أن لا .فكثيراً ما زعمت بعض هذه الحركات بأن روح فلان قد حلت بفلان) هـ232

                                         
 أسس كورش الدولـة     ينابتدعها الهنود في آسيا الشرقية في أواسط القرن السادس قبل الميلاد، ح           : البوذية ) 1(

ويشير الشهرستاني إلى أن البذه     / 286علي أصغر حكمت، بوذا والبوذية ص       /  الغربية   الفارسية في آسيا  
، ومن وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة      ف ومعناه السيد الشري   ،شخص في هذا العالم لم يولد ولم ينكح       

يشير  غير واضح، في حين      اًويعد كلام الشهرستاني عن البوذية مبهم     / 252/ 2الملل والنحل   / آلاف سنة 
تجنب إيذاء الحيوان أو السرقة أو الزنا أو الكذب أو          : علي أصغر حكمت إلى مبادئ بوذا الأخلاقية، وهي       

الغيبة، كما دعا إلى تطهير النفس من الأنانية والحقد، وحض أتباعه على صقل قلـوبهم بإزالـة غشـاوة                
يقة العذاب والألم المتمثلة بالمرض     حق: الجهل، وأن يتزينوا بحلية العلم، وأوضح لأتباعه عدة حقائق، منها         

والشيخوخة والموت، وبين أن سبب العذاب والألم هو الاشتياق إلى اللذات النفسية وحب البقـاء، وطـول     
، 291-290بـوذا والبوذيـة، ص      / وأن ترك العذاب والألم يكون بالابتعاد عن اللذائذ والشهوات        . العمر

لهياكل وأعطوهم العلوم، وظهروا لهم في أشـخاص وأجنـاس   وزعم البوذيون أن البددة أتوهم على عدد ا   
/ شتى ، ولم يكونوا يظهرون إلا في بيوت الملوك لشرف جواهرهم، وهذا كناية عـن إيمـانهم بالتناسـخ       

 .253/ 2الشهرستاني، الملل والنحل، 
 .45، 179، ماني والمانوية، ص نفرين ) 2(
 .204ه، ص نحسن تقي زادة، ماني ودي ) 3(
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 هي التي تتناسخ في الحيوان عند المانوية، ويبدو ط هنا أن الأرواح الشريرة فقنيغيب عن الذه

ه فئة من المانوية، كان أيضا من تأثير البوذيةرفت بأن تحريم ذبح الحيوان الذي ع. 

 ولاقت ، )1(وانتشرت هذه الديانة كما تشير نصوص الكفلايا بداية في بابل

 كبيرا، كما انتشرت بين الفرس أنفسهم في فارس، وقد يكون في حصول ماني على اًحهنالك نجا

، ومن ثم )2(ثل هذا النجاحدعم الملك شابور، ودخول أخوين للملك في ديانته ما ساعده على م

، واعتنقها عدد كبير )3(انتقلت هذه الديانة إلى دمشق وفلسطين ومصر ومنها انتقلت إلى طرابلس

 ، ويشير البيروني )4(من بلاد الروم، وانتشرت حتى تركستان الشرقية والصين شرقاً

، وهنالك )5(هإلى أن أكثر الأتراك الشرقيين وأهل الصين على دين ماني ومذهب) هـ440ت (

، وامتدت دعوته من حدود الصين )6(إشارات إلى أن ماني ذهب إلى الصين ومكث هنالك سنتين

 ،)11( والأهواز)10( والرها)9( وميسان)8(، كما انتشرت في المدائن)7(إلى شبه جزيرة العرب

  

                                         
 .184رستنسن، إيران، ص ك ) 1(
 .49 ص ،أسد رستم، الروم/ 184كرستنسن، ن، م، ص  ) 2(
 .217/ 1الحموي، معجم البلدان / مدينة في آخر أرض برقة، وأول أرض أفريقية : طرابلس ) 3(
 :انظر/ 440/ 3. الحموي معجم البلدان  / بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك        : الصين ) 4(

 .320 -319ص  ، حسن، تاريخ إيرانايرينب
 .209 ص ،البيروني، الآثار الباقية ) 5(
 .188الأصفهاني، تاريخ سني، ص /  25ة، ص مي، فارس ناخابن البل ) 6(
 .179ماني والمانوية، ص . نفرين ) 7(
رض، ص  من مدن العراق، وهي من شرق دجلة، ومن بغداد على مرحلة ابن حوقل، صورة الأ              : المدائن ) 8(

912. 
 .242/ 5الحموي، معجم البلدان، / اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط : ميسان ) 9(
الاصـطخري، المسـالك    / من أرض الجزيرة، وهي مدينة وسطة بها ميـاه وبسـاتين وزروع             : الرها ) 10(

 .76والممالك، ص 
 . 188كرستنس، ايران، ص  ) 11(
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 .)2( وخاصة في إقليم سمرقند، جالية كبيرة من المانوية)1(دغوتكونت في بلاد الص

 

 ديانة المزدكيةال

داد بن مزتنسب هذه الديانة لمزدك، وهنالك خلاف في اسمه، فيطلق عليه أحياناً 

عرف شيء عن شخصه ونشأته وتعليمه ولا ي .)4(وفي أحيان أخرى مزدك بن بامدادان، )3(مامداد

قبل أن يعلن نبوته لصمت المصادر عن ذكر ذلك، ويرجح أن ظهوره كان في زمن الملك قباذ 

، )6(، أما عن موطنه الأصلي، فهنالك من يرى أنه كا ن من أهل نسا)5()م531-487( فيروز بن

                                                                                                                        
رسية هرمشير، وإنما كان اسمها الأخواز، فعربها الناس فقالوا الأهواز، وقيل أنها بين           تسمى بالفا : الأهواز

 .284/ 1الحموي، معجم البلدان /  البصرة وفارس، وتقع في الإقليم الثالث 
بتم في بلاد الترك يمتد   لد اسم للوادي الذي مبدؤه من جبال ا       غكورة قصبتها سمرقند، وقيل أن الص     : دغالص ) 1(

له وي مثل البحيرة، حواليها قرى وتعـرف الناحيـة ببرغـر        ظهر الصغانيان، وله مجمع ماء يقال     ى  عل
الحموي، معجـم   / رغفينصب منها بين جبال حتى يتصل بأرض بنجيكت ثم يصب إلى مكان يعرف بور             

 .409/ 3البلدان، 
 ولها  ،مدن ما وراء النهر   من  :  سمرقند  /168نفرين، ماني والمانوية، ص     /  190كرستنس، إيران، ص     ) 2(

 وممايلي المغرب باب    ،ما يلي المشرق، يقال له باب الصين مرتفع علىوجه الأرض         ماربعة أبواب، باب    
 ومما يلي الجنوب أيضا باب بخارى، وهي مدينة فيهـا أسـواق            ،النوبهار، ومما يلي الشمال باب بخارى     

 .406 ص ، ابن حوقل، صورة الأرض /كبيرة، أو مدن عظيمة
 .193القمي، المقالات والفرق، ص  ) 3(
 .596غرر، ص تاريخ الثعالبي، / 2/99الطبري، تاريخ الرسل،  ) 4(
/  1/293 البدء والتـاريخ،     ،خيلالب/  95الدنيوري، الأخبار الطوال، ص     /  36ابن حبيب، المحبر، ص      ) 5(

الأصفهاني، تاريخ   / 89-88شراف، ص   المسعودي، التنبيه والأ  /  84،  27ابن البلخي، فارس نامة، ص      
القرماني، أخبـار الـدول،      / 1/325 اللباب،   ،ابن الأثير /  5/273السمعاني، الأنساب،   /  50سني، ص   

3/152. 
 .273/ 5السمعاني، الأنساب، / 26أبو المعالي، بيان الأديان ص / 209البيروني، الآثار الباقية، ص  ) 6(

ن، وبينها وبين مرو خمسةأ يام، وبين أبيورد يـوم، وبـين            مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يوما     : نسا
 .325/ 5الحموي، معجم البلدان / نيسابور ستة أيام أو سبعة، وهي مدينة وبئة جدا
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في حين . )1(ويبدو أنه جرى خلط بينه وبين زرادشت، فزرادشت هو الذي ولد بنسا وليس مزدك

 .)2(إلى أنه من أهل اصطخر) هـ282ت (يشير الدنيوري 

، )4(ورابسي، ويعده آخرون من نَ)3(ريةذَأنه من أهل م) هـ310ت (ر الطبري ذكوي

ويبدو أنه كا ن يشغل منصب موبذ موبذان بين . )5(ويشير سيد مرتضى إلى أنه من أهل تبريز

 .)6(رجال الدين الزرادشت

 ويستدل على ذلك من طبيعة ،ويلحظ أن المزدكية كانت حربا على الأشراف وعلية القوم

للشعارات لمساوئ النظام الطبقي الفارسي وربما كان و، )7(المنضمين إليها من العامة والفقراء

 يفعتها كالمساواة في الأموال أكبر الأثر في انضمام تلك الطبقات المعدمة إليها، وهذا يعنرالتي 

أن المزدكية مثلت ما يمكن أن يقارن بثورة اجتماعية في المجتمع الفارسي، وهذا يفسر ما يشير 

                                         
 .126يراني، ص إديني ماي صديقي، جنبش، / 326كرستنسن، إيران، ص  ) 1(
 .65الأخبار الطوال، ص  ) 2(
عـة  قويشير إلى أن الطبري ربما قصد ماذاريا الوا       /  326ان، ص   كرستنسن، إير /  2/99تاريخ الرسل،    ) 3(

، وكانت عامرة حتـى القـرن الحـادي       ةعلى الشاطئ الشرقي لدجلة حيث توجد اليوم مدينة كوت العمار         
 .عشر، وكان يسكنها أشراف الفرس

ذْم5/105الحموي، معجم البلدان /   من قرى بلخ:ر. 
وينسبه البلخي إلـى أهـل      /  45وجيه فارس، الدعاة، ص     /  320،  253تاريخ إيران، ص    .  حسن ابيرين ) 4(

 .209ص ن الآثار الباقية، داادأما البيروني فينسبه إلى هم/  1/293البدء والتاريخ، /  فساد
 .18تبصرة العوام، ص  ) 5(

  ط بها البسـاتين الحمـوي، معجـم البلـدان،         يأشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء تح       : تبريز

2/13. 
نظام الملـك، سياسـة    /  1/34 لابن حزم الظاهري، الفصل في المل     /  209البيروني، الآثار الباقية، ص      ) 6(

 .50 رسالة في تحقيق لفظ زنديق، ص ،ابن كمال باشا/  237نامة، ص 
 84 ص   خي، فارس نامة،  لابن الب /  1/293 ،البلخي، البدء والتاريخ  /  99،  2/92الطبري، تاريخ الرسل،     ) 7(

  239 نظام الملك، سياسة نامة، ص / 600غرر، صتاريخ الثعالبي، / 
Farwaq Omar, Studies  on the History, p 232. 
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وهذا . )1(عراض العلماء والجيش والموابذة عن مذهب مزدكمن إ) هـ485ت (إليه نظام الملك 

له أ نصار بين   بينما يشير كرستنسن إلى أنه كان،أمر طبيعي لتعارض مذهبه مع مصالحهم

 .)2(الطبقات العليا

أما أبرز التعاليم الأخرى التي نادى بها مزدك، والتي تُعد استمراراً لمذهب الثنوية الذي 

لمة، فالأول يعمل بحرية ت وماني، اعتقاده بأن النور منفصل عن الظُّنادى به كل من زرادش

عشواء وجهل، وكان اختلاطهما ببعضهما مصادفة، كما أن انفصالهما ووحكمة، والثاني بخبط 

، وعلى ذلك فعلو النور أكثر توكيدا في المزدكية عنه في المانوية، وقد )3(كان مصادفة أيضا

لى كرسيه في العالم الأعلى على هيئة جلوس كسرى في صور مزدك معبوده وهو جالس ع

 .)4( والسرور، والفهم، والحفظ،التمييز: العالم الأسفل، وبين يديه أربع قوى

وترى المزدكية أن كل خير .  والأرض والنارءالما: ويقوم مذهبه على ثلاث ركائز

كية تتشابه مع الزرادشتية وبذلك فالمزد. )5(مرده إلى مدبر الخير، وكل شر مرده إلى مدبر الشر

 .والمانوية بنسبة كل ما هو خير إلى إله النور، وما هو شر إلى إله الشر والظلام

وتتفق المزدكية مع المانوية بتفاديها كل ما من شأنه توثيق صلة الأرواح بالمادة، ومن 

ذبح، فهناك وربما المقصود هنا الذي ي. )6(اعها أكل لحم الحيوانبأجل ذلك فقد حرمت على أت

                                         
 .239سياسة نامة، ص  ) 1(
 .343كرستنسن، إيران، ص  ) 2(
 القلقشندي، صـبح الأعشـى،    / 249/ 1الشهرستاني، الملل والنحل،    / 193القمي، المقالات والفرق، ص      ) 3(

 .320 حسن، تاريخ إيران، ص ابيرين/ 298-299/ 13
 .327كرستنسن، إيران، ص / 249/ 1الشهرستاني، الملل والنحل،  ) 4(
  320 حسن، تاريخ إيران، ص ابيرين/ 249/ 1الشهرستاني، ن، م،  ) 5(

Williams Jackson, Zoroastrian p 157. 
 Donald, Iran. P5/ 96/ 2الطبري، تاريخ الرسل،  ) 6(
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ويشير . )1(مضمونها أن مزدك قد أباح للناس أكل الميتة) هـ597ت (إشارة عند ابن الجوزي 

فيرون أفعال الخير : "إلى اتسام المزادكة بصفات حسنة، حيث يقول) هـ380ت (ابن النديم 

ذا ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأمم إ. على النفوسالآلام وترك القتل، وإدخال 

 .)2("أضافوا إنسان لم يمنعوه من شيء يلتمسه كائنا ما كان

ما استضاف شخص عشرين .. …"إلى ذلك بأنه إذا ) هـ485ت (ويضيف نظام الملك 

ات الضيافة يرجلا في بيته وأعد لهم الطعام والخمر ويسر لهم مجلس غناء وطرب وكل مقتض

وربما هذه . )3("ه دونما عيب أو حرجفعلى الضيوف أن ينهضوا واحداً واحداً ويواصلوا زوج

 .نظام الملكمن مبالغة 

كانت المزدكية في الأصل : "ويظهر كرستنسن إعجاباً شديداً بشخصية مزدك، فيقول

 منمذهباً دينياً دعى إليه رجل مثالي مشبع بأخلاق الإنسانية، وكانت نياته خالصة وخالية 

لقول بالاشتراكية التي تدور حول نقطتين كما نُسب إلى المزدكية ا. )4("الغرض بغير شك

ويبدو أن مزدك كان يمثل ثورة اجتماعية اقتصادية في المجتمع . الأموال والنساء: رئيسيتين

ر نظام ذكالساساني وحتى أيام العرب المسلمين، لذلك وجد ملاحقة ومقاومة أيام الساسانيين في

يجب أن توزع بين (يه أ، فالأموال براشتراكية الأموالإلى أن مزدك دعا ) هـ485ت (الملك 

  ويقول  المؤرخ الفارسي البلعمي واصفاً لرأي .)5 ()الناس حتى لا يظل هناك معوز محتاج

                                         
 .88تلبيس إبليس، ص  ) 1(
سـليم  / 244 مأي ديني إيرانـي ص  شصديقي، جنب/ 330كرستنسن، إيران، ص    / 479الفهرست، ص    ) 2(

 .491، ص 16المزدكية، مجلة مجمع اللغة العربية، مجوالجندي، أبو العلاء 
  Farwaq Omar, studies on the hisotry. P234/ 239سياسة نامة، ص  ) 3(
 .342ن، إيران، ص كرستنس ) 4(
 .239سياسة نامة، ص  ) 5(



 72

إن خالق المسكونة قسم الأشياء بين الناس بالقسط، فلم يعط أحدا أكثر من : "مزدك في الاشتراكية

قدار الأراضي التي يملكها كل شخص، غيره، ولهذا لا بد من نظام يتساوى فيه عدد النساء، وم

ها شيئا نني لا أعطي مإويكون من مقتضاه أن من يملك أراضي واسعة لا يستطيع أن يقول 

) هـ429ت (بي ل ويعبر الثعا.)1("لغيري، ومثله من يملك عدة نساء لأن النساء مشاع بين الناس

قاسمها العباد تق في الأرض ليإن االله قد جعل الأرزا: "عن وجهة نظر مزدك الاشتراكية بقوله

بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم فضل فيها على الآخر، ولكن الناس تظالموا وتغالبوا فغلب 

 والواجب المفروض أن يؤخذ للمقلين من ،الأقوياء الضعفاء، واستأثروا بالأرزاق والأموال عليهم

 .)2("المكثرين حتى يتساووا في الأملاك

اء أن ثورة مزدك كانت دينية اجتماعية اقتصادية، وهدفت إلى إعادة ويبدو من هذه الآر

ك التي أدى عدم العدالة في توزيعها إلى حدوث الظلم النظر في توزيع الأموال والأملا

 المزدكية تسعى إلى إنقاذ جمهور المعدمين من الاستغلال تنكاوالاعتداءات بين الناس، وربما 

انية أو إبان الدولة س الدولة الرسمي منها، سواء في فترتها السا ومن هنا يمكن فهم موقف،والفقر

كان بسبب تفاقم ) م531-487( فتشير الروايات إلى أن اتصال مزدك بقباذ .العباسية فيما بعد

رستقراطيون الفرس بؤس الطبقات الفقيرة وخاصة في وقت المجاعة، في الوقت الذي كا ن الأ

 .)3(وال من الأمتعة والأميخزنون فائضاً

ويؤكد مرتضى رواندي أن مزدك وأتباعه لم يكن لهم هدف سوى تعديل الحياة 

 .)4(الاقتصادية والاجتماعية وتحسينها

                                         
 .125 قاسم، البابكية، ص نحسي ) 1(
 .600غرر السير، ص  ) 2(
 139طه باقر، تاريخ إيران، ص . 110/ 2الشهامنة، . يالفردوس/ 598-597الثعالبي، ن،م، ص  ) 3(
 .95تاريخ اجتماعي إيران ص  ) 4(
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وأتباعه بإباحية الأموال التي أتى بها مزدك شجعه على ) م531-487(إن قبول قباذ 

والكم، فكل من يرغب إن نساءكم كأموالكم، يجب أن تعدوا نساءكم مثل أم: "القول بإباحية النساء

في أية امرأة فليواصلها، ليس في ديننا غيرة وحمية حتى لا يظل أحد دون نصيب من لذات 

وادعى أن ذلك من البر . )1("الدنيا وشهواتها، وحتى تفتح أبواب الآمال والأماني على مصاريعها

 المزادكة ويرى بعض أنصار المزدكية أن. )2(الذي يرضاه االله ويثيب عليه أحسن الثواب

ويدحض كرستنسن وصديقي صفتي الشهوة . )3(يجيزون المشاركة في النساء، ولكن برضاهن

 إلى أن ذلك يتناقض مع الزهد الذي كان أساس المذهب انوالإباحية عن المزادكة، ويذهب

، ويشكك لويس )4(المزدكي، ويشيران إلى أن ثورة مزدك كانت لتحقيق أهداف إنسانية وأخلاقية

في حين يشير آخرون إلى أن الحركة سعت إلى عدم السماح . )5( النساء عند مزدكبمشاعية

النساء، وأن يسمح للنساء بأن يعشن مع من يرغبن بلا من للرجال بامتلاك أكثر من الحاجة 

 .)6(إكراه ولا إجبار

                                         
ابن البلخي، فارس نامة، ص     : د إباحية مزدك للنساء انظر    ييؤوممن  / 239، سياسة نامة، ص     كنظام المل  ) 1(

الشهرستاني، الملـل   / 1/43ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل       /  479ابن النديم، الفهرست، ص     / 84
 القرمـاني / 26أبو المعالي، بيان الأديان، ص        / 88ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص      /  245/ 1والنحل  

 Farwaq Omar, studies on the history. p234/ 152/ 3أخبار الدول، 
 .244صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 99/ 2الطبري، تاريخ الرسل،  ) 2(
 صـديقي، جنـبش مـاي دينـي إيرانـي، ص      / 102مرتضى رواندي، تاريخ اجتمـاعي إيـران، ص         ) 3(

246. 
 .123صديقي، جنبش مأي ديني إيراني، ص / 326كرستنسن، إيران، ص  ) 4(
 .199أصول الإسماعيلية، ص  ) 5(
 .123 قاسم ، البابكية، ص نحسي ) 6(
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ويشير خصوم المزدكية إلى أن مشاعية مزدك قد تركت العديد من الآثار السلبية على 

 والاستيلاء على أموال الآخرين ، وتبديد الأموال،ع الفارسي، فلقد أدت إلى فقدان الأمنالمجتم

 .)1(دون وجه حق

لقد سددت المزدكية ضربة كبيرة للسياسة القائمة والأرستقراطية الفارسية ورجال الدين، 

نظام ها بمختلف النعوت، فيشير صفلذلك فمن الطبيعي أن تقف هذه الفئات ضدها وتقاومها، وت

ببطلان ) م531-487(أثناء حديثه عن محاولة أحد الموابذة إقناع قباذ ) هـ485ت (الملك 

 ومساواة الملك بأقل الناس ،إزالة الكسروية، وتبديد الكنوز: مذهب مزدك أن هدف المزدكية هو

 .)3("واعلموا أن مزدك هذا طالب ملك.. …" :ويتضح ذلك في قول أنو شروان لقادته. )2(شأنا

إذا أراد مزدك تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فيبدو أنه كا ن يدعو و

عدما نجحت ضد بالاشتراكية ب هي ثورة شبيهة بالاشتراكية، وهكذا اتهمت إلى ثورة حقيقية، وإذاً

 .خصومها

  الملك قباذ اموقد  انتشرت ديانته انتشاراً واسعاً بين الفرس، وساعدها على ذلك انضم

وشرع الناس يدخلون في : "ذلك بقوله) هـ485ت (إليها، ويصف نظام الملك ) م487-531(

وا  وقسم أم،مذهب مزدك بعضهم دخله عن رغبة ورضى، وبعضهم دخله إرضاء للملك

 .)4(" الولايات والأطراف، ودخلوا في مذهب مزدك سراً وعلانيةمنالعاصمة 

                                         
 .293البلخي، البدء والتاريخ، ص / 2/926الطبري، تاريخ الرسل، / 663ابن قتيبة، المعارف، ص  ) 1(
 .243سياسة نامة، ص  ) 2(
 .88ابن البلخي، فارس نامة، ص  ) 3(
 .239سياسة نامة، ص  ) 4(
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 )2(ملَي وبلاد الد)1(ةينيمِرإان ويجبِرذْ ما بين أَانتشار ديانته) هـ380ت (ر ابن النديم ذكوي

وهت هذه المناطق أرضا خصبة لانتشار حركة بابك الخُ. ذانمدوقد عمي التي عانت منه دولة ر

كما انتشرت ديانته ). هـ223-201( على امتداد حكم المأمون وبداية حكم المعتصم سبني العبا

بأنه اتبعه خلق لا ) هـ440ت (صرح البيروني ، وي)3(هوازهان وبلاد الأصفَفيما بين أَ

 إلى أن قباذ خرج يوماً إلى المزدكية فاجتمع له ) هـ1020ت (، ويشير الفردوسي )4(يحصى

أن قباذ أمر مزدك بإعداد جريدة ) هـ485ت ( ، في حين يقول نظام الملك )5(ألف منهم ) 100(

بـ ) هـ322ت (بينما قدرهم ابن البلخي . )6(لف رجلأ) 12(سماء اتباعه، فعدهم قباذ فإذا هم أب

، ومهما اختلفت الأرقام فإنها تعطي مؤشرا على كثرة أتباع هذه الديانة )7(ألف رجل) 150(

 .وعلى انتشارها الواسع في أرض فارس

إليها غضب الشعب الفارسي عليه وخلعوه، ) م531-487(ونتيجة لانضمام الملك قباذ 

خيه جاماسب بن فيروز ملكاً بدلاً منه، ففر قباذ إلى الهياطلة وأقام بينهم مدة وقاموا بتنصيب أ

                                         
وجعلها ابن حوقل هي / 160/ 1الحموي، معجم البلدان / ع عظيم واسع من جهة الشمال   ق لص أرمينية، اسم  ) 1(

وأذربيجان والران إقليم واحد، يحيط بها من المشرق الجبال والديلم وغربي بحر الخزر، ويحيط بها ممـا                 
 القبـق،   يلي المغرب حدود الأرمن واللان وشيء من حدود الجزيرة، ويحيط بها من الشمال اللان وجبال              

 . 285ابن حوقل، صورة الأرض، ص /  الجنوب حدود العراق وشيء من حدود الجزيرة نوم
 يتصل بهـا مـن ناحيـة الجنـوب قـزوين والطـرم وشـيء مـن أذربيجـان وبعـض                     : بلاد الديلم  ) 2(

  بها من جهة المشرق بقيـة أعمـال الـري وطبرسـتان، ويتصـل بهـا مـن الشـمال                     لالري، ويتص 
 .312ابن حوقل، صورة الأرض، ص /  لمغرب شيء من أذربيجان وبلاد الران بحر الخزر، ومن ا

 .480-479الفهرست، : ابن النديم ) 3(
 . 209الآثار الباقية، ص  ) 4(
 .119/ 2الشهنامة،  ) 5(
 .239سياسة نامة، ص  ) 6(
 .88فارس نامة، ص  ) 7(
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 ؛، وتبدو  الأسباب التي دفعت قباذ إلى اتباع مزدك غامضة)1(سنتين، وعاد إلى ملكه بمساعدتهم

، بينما يشير )2( بالخلع إذا لم يستجب لهمهأن المزدكيين توعدو) هـ310ت (ر الطبري ذكفي

إن قباذ لم يتبعه إلا اضطرارا حين لم يأمن كثرة متبعيه : "إلى ذلك بقوله) هـ440ت (البيروني 

  .)3("على ملكه

وقد عارض كسرى أنو شروان أباه لاتباعه مزدك، وتمكن في النهاية من الإيقاع به بعد 

باذ وبين كبار موابذة الزرادشتيين، وتمكن بمعونتهم من إقناع ق رات بينهظأن عقد الكثير من المنا

نه قتل إ، وقيل )4(بضرورة الخلاص من مزدك، فدبرت حيلة تم فيها القضاء على مزدك وأتباعه

. )6(ألفا) 150(إلى أنه قتل منهم ما قدر بـ ) هـ322ت (، ويشير ابن البلخي )5(ألفاً) 80(منهم 

  إلى المدائن في)8( إلى النهروان)7(أنه قتل ما بين جازر ) هـ356ت (ر الأصفهاني ذكوي

 عندما )أنو شروان(ـ ، ومما يشير إلى كثرة أتباعهم قول مزدك ل)9(ألف) 100(ضحوة واحدة 

                                         
 المسعودي، مروج الـذهب /  84، 27ة، ص ابن البلخي، فارس نام  / 65الدنيوري، الأخبار الطوال، ص      ) 1(

 .126ي ديني إيراني، ص اصديقي جنبش م/ 356/ 1ابن خلدون، تاريخ /  1/263
 .93/ 2تاريخ الرسل،  ) 2(
 .209الآثار الباقية، ص  ) 3(
-602الثعالبي، تاريخ غرر، ص     /  90-87، ابن البلخي، فارس نامة، ص       79/ 9ني،  غاالأصفهاني، الأ  ) 4(

سيد مرتضى، تبصرة العوام ص / 26أبو المعالي، بيان الأديان، ص     /  5/273معاني، الأنساب   الس/ 605
 .2/120الفردوسي، الشهنامة، / 19

Lampton, Land Lord, P13. 
 .  605غرر، ص تاريخ الثعالبي، / 294البلخي، البدء والتاريخ،  ) 5(
 .89فارس نامة، ص  ) 6(
 .2/94الحموي، معجم البلدان / ن من أعمال بغداد قرب المدائنقرية من نواحي النهروا: جازر ) 7(
مدينة يشقها نهر النهروان بنصفين، وهي صغيرة عامرة من مدن العراق من بغداد على أربعة               : النهروان ) 8(

 .218ابن حوقل صورة الأرض، ص / فراسخ، كثيرة الغلات والخيرات والنخيل والكروم والسمسم 
 .79/ 9الأغاني  ) 9(
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ولكن وجودهم حتى . )1("أو تقدر على  قتل الناس كلهم" :أعرب الأخير عن أمنيته بقتل المزادكة

 .الأرقام المذكورةفي الإسلام وانتشارهم في أرمينيا وأذربيجان والديلم حتى أيام بابك يشكك 

ولم يذكر كتاب خاص بمزدك شأن زرادشت وماني، وإنما اعتبرت تعاليمه تفسيراً 

 .)2(لأفستا زرادشت

ر ذكوفيما يتعلق بفكرة المهدي المنتظر، هنالك إشارة مقتضبة لم يفصح عن مصدرها ت

أن المزادكة يؤمنون بأن مزدك رفع إلى السماء وسيعود ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً 

مية التي اعتبرت رهذه عقيدة متأصلة عند المزادكة، لأن الخُولعل . )1(ليسعد الناس بمبادئهو

امتداداً للمزدكية كانت تؤمن بفكرة المهدي المنتظر، كما اتخذت الكثير من الحركات المعادية 

لهذه سية من فكرة المهدي المنتظر شعاراً لها، ولكن لا يعرف سبب تجاهل المصادر اللدولة العب

 .الفكرة

 

 علاقة الفرس من غير المسلمين بالدولة الأموية

وصلت الفتوحات الإسلامية المشرق منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتمكن قادة 

: الفتح الإسلامي من إبرام العديد من عهود الصلح مع أهل المدن هناك، ومن هذه المعاهدات

بسم : "، حيث جاء فيها ) هـ19( ماه دينار سنة المعاهدة التي عقدها حذيفة بن اليمان مع أهل

االله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه دينار، أعطاهم الأمان على أنفسهم 

وأموالهم وأرضيهم، لا يغيرون على ملّة، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم، ولهم المنعة، ما أدوا 

                                         
 .604غرر، ص تاريخ الثعالبي، /9/79م، الأصفهاني، ن، ) 1(
 .37الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص/ 88المسعودي، التنبيه والأشراف، ص  ) 2(
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مسلمين، على كل حالم من ماله ونفسه على قدر طاقته، الجزية في كل سنة إلى من وليهم من ال

وما أرشدوا ابن السبيل، وأصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين، من مر بهم،  فأوى إليهم يوماً 

) هـ22( سنة ي كما صولح أهل الر.")2(وليلة، ونصحوا، فإن  غشوا وبدلوا فذمتنا بريئة منهم

سلمة بن عمرو بن ضرار على أن يكونوا ذمة يؤدون زمن عمر بن الخطاب على  يد عامله 

الجزية والخراج، وأعطاه عن أهل الرولا اً منهم وقومس خمسمائة ألف على أن لا يقتل أحدي 

 .)3(يسبيه ولا يهدم لهم بيت نار

الأمان على أنفسهم : "على يد حذيفة بن اليمان على ) هـ21(وصولح أهل ماهين سنة 

 ولهم المنعة  ما أدوا ،همع يغيرون على ملّة، ولا يحال بينهم وبين شرائوأموالهم وأراضيهم لا

واعتبر ". الجزية في كل سنة إلى من وليهم ، على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته

أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين ممن مر " ما اًصلحهم وأمانهم نافذ

 ".)4(وفوا ونصحوا فإن غشّوا وبدلوا، فذمتنا منهم بريئةبهم يوماً وليلة، و

موالهم، وعلى أن أالأمان على أنفسهم و: " وصالح سويد بن مقرن أهل قومس على

 وعلى أن ينصحوا ولا يغشوا وعلى أن يدلّوا، ،يؤدوا الجزية عن يد عن كل حالم بقدر طاقته

ن أوسط طعامهم، وإن بدلوا واستخفوا وعليهم نزل من ينزل بهم من المسلمين يوماً وليلة م

 ".)5(بعهدهم فالذمة بريئة منهم

                                                                                                                        
 .6آربري، تراث فارس، ص  ) 1(
 .49/ 5 الحموي، معجم البلدان، ،مدينة نهاوند:  دينارهما/ 137 -4/136الطبري، تاريخ الرسل،  ) 2(
 .364ري، فتوح البلدان، ص البلاذ ) 3(
 .137-136/ 4/ هـ 21الطبري، تاريخ الرسل، سنة  ) 4(
 ).هـ22(سنة / 152/ 4/ م.الطبري، ن ) 5(

ابن عسـاكر  / انمغ جبال طبرستان، وقصبتها المشهورة دايلتقع بين الري وخراسان، وهي في ذ     : قومس
 .485ض المعطار، ص والحميري، الر/ 108الأربعين البلدانية، ص 
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الذمة وعلينا المنعة، "أهل جرجان على أن لهم ) هـ22(يد بن مقرن سنة ووصالح س

 على كل حالم ومن استعنا به منكم فله ، الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكممنعلى أن عليكم 

 الأمان على أنفسهم وأموالهم وشرائعهم ولا يغير جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه، ولهم

 لم يبد منهم سل ولا ،شيء من ذلك إ ليهم ما أدوا وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين

 وعلى أن من سب ،غل، ومن أقام فيهم فله مثل مالهم، ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه

 .")1( به حلّ دمههه، ومن ضربدمسلماً بلغ جه

سهلها : "انيجبِرذْأهل أَ) هـ22(بة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب سنة توصالح ع

وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها  كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم 

وعلى أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم، ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه من 

وعليهم قري المسلم من جنود المسلمين يوماً وليلة . هم ذلك، ولمن سكن معهمالدنيا شيء، ل

ومن أقام فله مثل ما لمن أقام . ودلالته ، ومن حشر منهم في كل سنة يضع عنه جزاء تلك السنة

 ".)2(من ذلك، ومن خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه

 مقرن لمرزبانها، فيرد فيه لان الذي أعطاه سويد بنيرستان وجيل جبعهد طَ أما في

عمال إذ يرد فيه تكليف مرزبانها بكف الأ. شرط لا بد أنه ارتبط بأوضاع هذه المنطقة

اللصوصية عن المسلمين، وهي منطقة وعرة  اتصف أهلها بالمراس في قطع الطرق والاختفاء 

                                         
ابـن خلـدون،   /  45-44السهمي، تاريخ جرجـان،  / ) هـ22(سنة / 152/ 4الطبري، تاريخ  الرسل،     ) 1(

المقدسي، : وهي مدينة كبيرة جدا انظر    . في خراسان وهي كورة سهلية جبلية     : جرجان/ 175/ 56تاريخ  
ر، ص  الحميري، الروض المعطـا   / 376-375/ 2البكري، معجم ما استعجم،     /354يم ص   سأحسن التقا 

160. 
 .135/ 4الطبري، تاريخ الرسل،  ) 2(
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فرخان هذا كتاب سعيد بن مقرن لل: "وورد في نص الصلح، )1(في المناطق بالغة الوعورة

 وجيل جيلان من أهل العدو إنك آمن بأمان االله عز وجل على رستانباصبهبذ خراسان على طَ

فرج أرضك أن تكف لصوصك وأهل حواشي أرضك، ولا تؤوي لنا بغية، وتتقي من ولي 

ن يغير عليك ولا يتطرق أفليس لأحد منا ذلك بخمسمائة ألف درهم من دراهم، فإذا فعلت 

 عليك إلا بإذنك سبيلنا عليكم بالإذن آمنة، وكذلك سبيلكم لا تؤون لنا بغية، ولا أرضك ولا يدخل

 ".)2(ون لنا إلى عدو ولا تغلون فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكمتسلّ

وجاء في الصلح الذي عقده عبد االله بن عامر بن كريز مع صاحب هوشنج ب واةُر

 .)3( الأرضينمنديه مناصحة المسملين وإصلاح ما تحت ي: يسدغِوبا

وكان يشار في بعض العهود إلى الجزية المشتركة المفروضة على مجموع سكان 

) 200(جان نقضوا صلحهم، فعاد سعيد بن العاص فصالحهم على ركر أن أهل جالمنطقة، فقد ذُ

ولكنهم عادوا . لحهم الأولرض عليهم في ص إنه لم يحدد مقدار ما فُلماًعِ. لف درهمأ

ان صلحهم مع عتبة بن فرقد، فأعاد الوليد بن عقبة فتحها يجبِرذْكما نقض أهل أَ. )4(اوامتنعو

لف أ) 800(ان على يجبِرذْوصالح حذيفة بن اليمان أهل أَ. )5(لف درهمأ) 800(وصالحهم على 

درهم، أي على صلح الوليد بن عقبة مما يشير إلى نقضهم الصلح مرة أخرى، وأعطاهم الأمان 

تعرض لأكراد بلادهم أو بيوت نيرانهم، وأقرهم على بعض عاداتهم، كالرقص في بعدم ال

                                         
 .97، الفروض العينية، دراسات وبحوث، ص فالح حسين ) 1(
 .135/ 4). هـ22(الطبري، تاريخ الرسل، سنة  ) 2(
 .97، الفروض العينية ص نفالح حسي/ 450-449البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) 3(
 ). هـ30(سنة / 382البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) 4(
 .129أبو عبيد، الأموال، ص )/ هـ24(سنة / 247/ 4الطبري، تاريخ الرسل،  ) 5(
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 روسابيوصالح مرزبان نَ. )2(ألف درهم) 100(وفي رواية أخرى أنه صالحهم على . )1(أعيادهم

ألف درهم، كما صالحه صاحب ) 700(ألف درهم، وقيل على ) 1000(عبد االله بن عامر على 

على أن لا يقتل أحداً ولا .  ويقال على احتمال الأرض من الخراجألف درهم،) 300(نسا على 

) 600( على )5(ألف درهم، وصاحب طوس) 400( على )4(كما صالحه صاحب أبيورد. )3(يسبيه

 .)6(ألف درهم

ألف درهم،وقال ) 200( حاتم بن النعمان الباهلي على )7(وصالح مرزبان مرو الشاهجان

) 1000: (ألف جريب من بر وشعير، وقال بعضهم) 200 (ألف درهم و) 1000(على : بعضهم

 .)8(ألف أوقية، وكان في صلحهم أن يوسعوا للمسلمين في منازلهم) 100(ألف و 

إن ترتيب الوضع القانوني بين الفاتحين والمعاهدين هو أهم ما كان يهدف إليه من وراء 

 ،و النقديةأرائب سواء العينية ، ولم تقتصر عقود الصلح الآنفة الذكر على ذكر الض)9(العهود

كالجزية والخراج والضيافة بل تضمنت تكاليف أخرى كالعمل كأدلاء لإرشاد الطرق، إضافة إلى 

                                         
 .372البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) 1(
 .373ن، م، ص  ) 2(
 .449، ص ن، م ) 3(
مدينة بخراسان بين سرخس ونسا، وصفها الحموي بأنها وبئة رديئة الماء، يكثـر فيهـا خـروج         : أبيورد ) 4(

/ س بن جودرز في إقطاع أقطعه إياه الملك كيكاو        دت الفرس في أخبارها أن الذي بناها باور        وذكر ،العرق
 .86/ 1الحموي، معجم البلدان 

دتين يقال لإحـداهما الطـابران      ل عشرة فراسخ، تشتمل على ب     رمدينة بخراسان بينها وبين نيسابو    : طوس ) 5(
 .55/ 4الحموي، معجم البلدان، / وللأخرى نوقان

 .449بلاذري، فتوح البلدان، ص ال ) 6(
 310المقدسي، أحسن التقاسيم، ص     / مرو الشاهجان، أشهر مدن خراسان وقصبتها، ويقال لها أم خراسان          ) 7(

محمود شاكر، خراسان ص     /  245ة العجائب، ص    ديخرابن الوردي،   / 132/ 5الحموي، معجم البلدان،    
48. 

 ).هـ30(سنة 271/ 4الطبري، تاريخ الرسل، / 450 -449البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) 8(
 .236وداد القاضي، عهود الصلح، ص  ) 9(
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كما تضمنت عقود الصلح أحياناً . )2(ومقاومة اللصوص. )1(تقديم النصح للجيش الإسلامي

 جند المسلمين لمدة الفرض على أهل البلاد المفتوحة إصلاح الطرق، وقراء من ينزل بهم من

ويلاحظ أن . )3(في هذه المناطقوحركته يوم وليلة، وذلك لتسهيل مهمة الجند العربي الإسلامي 

نيهم شروط الصلح وحقوق المصالحين ععقود الصلح تضمنت أحيانا التحديد السكاني لمن ت

 أحيانا إلى  كما كانت تتطرق،وواجباتهم، وضمانات الصلح، والعقوبات في حالة انتهاك الشروط

 .)4( كمنحهم الأمان لشرائعهم ومللهم؛حقوق أهالي البلاد المفتوحة

كما شملت في ، )5(وتطرقت بعض هذه العقود إلى حقوق الجالي عن الأرض المفتوحة

وقد استعمل هذا التحديد السكاني . )6(البلاد المفتوحةفي بعض الأحيان المقيمين من الغرباء 

لمكان ان أهل مكان وبين المسلمين يشمل المقيمين على أرض ذلك بحيث أن العهد المعقود بي

وأحيانا كان يتم التعرض لذكر جريمة . )7(إقامة دائمة، فهو ملزم لهم إلزامه لأهل البلد الأصليين

ن هذه العقود يوتُب. )9(ويلاحظ أنه كانت تقدم ضمانات في بعض العهود. )8(معينة وذكر عقوبتها

                                         
وصلح حذيفة بن اليمان مع أهل مـاه دينـار ص   /  79 بة بن فرقد صتصلح أهل أذربيجان مع ع   : انظر ) 1(

  وصلح حذيفة بن اليمان مـع أهـل مـاهين،          ،79 وصلح سويد بن مقرن مع أهل جرجان، ص        77-78
 .78ص

 .80-79 انظر صلح أهل طبرستان مع سويد بن مقرن، ص ) 2(
 .91، الفروض العينية، ص نفالح حسي ) 3(
الـري  ، 77وصلح أهل ماه دينـار ص . 79 وصلح أهل جرجان ص ،  79انظر صلح أهل أذربيجان ص       ) 4(

 .78ماهين ص، 78وأهل قومس ص، 78 ص
ومن خرج فهو آمن حتـى يبلـغ        (،  79 انظر صلح جرجان ص   / 231 الصلح، ص    دوداد القاضي، عهو   ) 5(

 ).ومن خرج فله الأمان حتى يرجع إلى حرزه( ، 79ص  وصلح أذربيجان من )مأمنه
 ).ومن أقام معهم. (وصلح جرجان) ولمن سكن معهم (كصلح أذربيجان  ) 6(
 .230وداد القاضي، عهود الصلح، ص  ) 7(
 ."هده، ومن ضربه حلَّ دمهج بلغ وعلى أن من سب مسلماً"، 79 صلح أهل جرجان، ص: انظر ) 8(
 وصلح أهـل    ،)إن لكم الذمة  (،  79، انظر صلح أهل جرجان ص       234وداد القاضي، عهود الصلح، ص       ) 9(

 ).آمن بأمان االله(، إنك 80 طبرستان ص
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وتستخدم العقود الآنفة . )1(اك شروط العهد، وهي تأتي عادة في آخر العهدالعقوبات في حال انته

يلاحظ أن العهود تختلف فيما بينها في و. لتعبر عن الضريبة )3( أو الجزية)2(الذكر لفظ الجزاء

 وتشير هذه النصوص إلى الأشخاص الذين يجب أن تدفع الجزية عن ،تحديد قيمة الجزية

وأحياناً كان يشار إلى الفئات التي ترفع   .)4(مفروضة على الحالمرؤوسهم، وأكثرها تجعلها 

 ،ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا" ان يجبِرذْ كصلح أهل أَ،عنهم

 ".)5(ولا متعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء

جعل متروكة  تُ كمية المال المفروضة على بلد ما وإنمانحيان لم يعيوفي بعض الأ

 .للتقدير بحسب أحوال أهل البلاد وطاقاتهم

، ويمكن أن يستبدل بالجزية -)6(ويتعين على الأرجح دفع الجزية مرة واحدة في السنة

ومن استعنا "فسر ما جاء في صلح جرجان وهو ي. )7(الجهادفي تقديم الخدمات للمسلمين وخاصة 

ومن حشر منهم في "ان يجبِرذْوصلح أهل أَ". )8(ائهبه منكم فله جزاؤه في معونته عوضاً عن جز

 ".)9(سنة وضع عنه جزاء تلك السنة

                                         
ص، وصـلح أهـل     ) فذمتنا بريئة مـنهم   (كصلح أهل ماه دينار     / 235وداد القاضي، عهود الصلح، ص       ) 1(

 ).فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم (80  ص،وصلح أهل طبرستان). لذمة بريئة منهمفا( 78قومس، ص 
 .79 كصلح أهل جرجان ص ) 2(
 ،78 ص ن وصـلح مـاهي  ،78 صوصلح قومس،، 78 وصلح الري، ص   ،77 انظر صلح ماه دينار ص     ) 3(

 .79 ص وصلح أذربيجان
 ،77 وصلح مـاه دينـار ص        ،79ص  انظر صلح أهل جرجان     / 240وداد القاضي، عهود الصلح، ص       ) 4(

 . 78، وماهين ص 78 ص،وقومس
 . من هذه الدراسة79 انظر ص ) 5(
 .78  صن صلح ماهي،78-77 صلح ماه دينار، ص ،79صلح جرجان ص : انظر ) 6(
 .242وداد القاضي، عهود الصلح، ص  ) 7(
 .من هذه الدراسة 79 صانظر ) 8(
 .من هذه الدراسة 79انظر ص  ) 9(
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ويمكن أن نعد  الإشارات السابقة مؤشراً واضحاً على أن العلاقات في المشرق كانت قد 

ظمت بين الفاتحين وأهل البلاد المفتوحة في عصر الخلفاء الراشدين، وصدر الدولة استقرت ونُ

وإن كانت السمة العامة لأهالي تلك البلاد النكث وعدم الالتزام بشروط العهود حتى . الأموية

 .- كما سيلاحظ فيما بعد–العصر العباسي 

 ، سنة )1(وصالح أهل باذغيس) هـ86(وأكمل قتيبة بن مسلم الفتوح في المشرق سنة 

ه نيزك إلى ذلك مقابل ديه من أسرى المسلمين، فأجابيلق قائدها نيزك من بِطعلى أن ي) هـ87(

 .)2(ألا يدخل عليهم مدينتهم

واستمر سكان البلاد المفتوحة على سياستهم في نقض العهود والمواثيق، فقد حمل قتيبة 

 الأولى تينه معهم في المرحأهل بخارى على الإسلام ثلاث مرات، ولم يرد مضمون صل

حيث صالحهم على أن يدفعوا للمسلمين  الصلح في المرة الثانية اوالثالثة، وإنما ورد مضمون هذ

 . )3(آلاف درهم) 10(ألف درهم، ولأمير خراسان ) 100(في كل سنة 

ألف درهم، ولأمير ) 200(حهم في المرة الرابعة على أن يدفعوا للخليفة في كل سنة لوصا

آلاف درهم، وأن يعطى للمسلمين نصف الدور والضياع وعلف الدواب ) 10(خراسان 

وقد : صعوبة نشر الإسلام في هذه المنطقة، فيقول) هـ348ت (يذكر النرشخي  و.والحطب

 قتيبة هذه المرة الرابعة، واستولى على المدينة، وأظهر الإسلام بعد عناء كبير، وغرسه بحار

                                         
ين، بلـدتان متقاربتـان   ئناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ، قصبتها بون وبام      : ذغيسبا ) 1(

، قيـام أو هبـوب      ةقد قيل أن معنى باذغيس بالفارسي     و .وهي ذات خير ورخص، يكثر بها شجر الفستق       
 308ص  اسـيم،   قالمقدسـي، أحسـن الت    / 44اليعقوبي، البلـدان ص     / الريح، كناية عن كثرة الرياح بها     

/ 39الة ، ص مقالقزويني، جهار   / 87ابن عساكر، الأربعين البلدانية، ص      / 250/ 1السمعاني، الأنساب   
 .378/ 1الحموي، معجم البلدان، 

 .429-428/ 6الطبري، تاريخ الرسل،  ) 2(
 .8، تاريخ بخارى، ص رشخيالن ) 3(
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وكانوا يقبلون الإسلام في الظاهر، ويعبدون الأصنام في .  كافةالطرقبفي قلوبهم، وشدد عليهم 

ارى بأن يعطوا نصف بيوتهم للعرب ليقيموا خَيبة من الصواب أن يأمر أهل بالباطن، فرأى قت

معهم ويطلعوا على أحوالهم، فيظلوا مسلمين بالضرورة، فأظهر الإسلام بهذه الطريقة وألزمهم 

بأحكام الشريعة، وبنى المساجد، وأزال آثار الكفر ورسم المجوسية، وكان يبذل في ذلك جهداً 

 المفتوحة للمسلمين رغم الجهود الواضحة ديشير إلى استمرار عداء أهل البلاوهذا ". )1(عظيماً

ته هذه، حاولاارى على ما يبدو لم يتقبلوا مخَالتي بذلها قتيبة بن مسلم لنشر الإسلام، ولكن  أهل ب

بل أصبحوا يشكلون خطرا على المسلمين، مماجعل قتيبة يصدر أمره لجنده بأن يحملوا سلاحهم 

ويعلل النرشخي ذلك بأن الإسلام كان ما زال حديثاً، ولم يكن . جوا لصلاة العيدإذا ما خر

 .)2(الكفارمن المسلمون في مأمن 

لذلك . )3(ارى مكان بيت للأصنامخَويشير النرشخي إلى أن قتيبة بنى مسجداً جامعاً في ب

، في )4(ظلم والعدوانسي صديقي بأنه لم يحترم ديانة هذه الشعوب، ويصفه بالفاراتهمه الباحث ال

ارى ظلوا على وثنيتهم حتى فترة متأخرة خَحين أن هنالك إشارات إلى أن قسما كبيرا من أهل ب

 .وربما دلّ ذلك على تسامح المسلمين الديني معهم. )5(من العصر الأموي

رت فتوحات قتيبة في المشرق على يد يزيد بن المهلب الذي أقدم على فتح موقد است

ججان وطَر6(رستانب( .فاتجه يزيد لفتح ججان سنة ر)دة مع ووذلك لنكثهم العهود المعق) هـ98

                                         
 .73شخي، تاريخ بخارى، ص رالن ) 1(
 .78م، ص  ن، ) 2(
 .74شخي، تاريخ بخارى، ص رالن )3(
 .47-46صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ) 4(
 .193امري، التاريخ الحضاري،  ص ثإحسان ال/ 274-273/ 1فيليب حتي، تاريخ العرب،  ) 5(
طبرستان، حدها مما يلي المشرق جرجان وقومس، ومما يلي المغرب الديلم، ومما يلي الشـمال البحـر                  ) 6(

 ـوب بعض قومس وهي كلها عمران، متصلة قراها ومزارعها، تكثر بهـا الميـاه والث           ومما يلي الجن   ار م
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ذكر . يانح ولامتناعهم عن أداء الجزية المشتركة المفروضة عليهم في كثير من الأ،المسلمين

 ألف مائةجان فكانوا يجيئون أحيانا رسعيد بن العاص صالح أهل ج"أن ) هـ310ت(الطبري 

فكانوا ربما أعطوا ذلك وربما . ألف وأحيانا ثلثمائة ألفمائتي وأحياناً . صلحناويقولون هذا 

ويعني بالخراج هنا الجزية المشتركة التي يلتزم أهل . ")1(لم يعطوا خراجافتنعوا وكفروا ما

 .)2( وكانت تسمى أحياناً أتاوة،المنطقة بأدائها

) 300(جان كان على رجإلى أن صلح يزيد مع مرزبان ) هـ421ت (ويشير المرعشي 

، وربما وقفت حصانة هذه المنطقة وكثرة أهلها عائقا )3(رأس من الرقيق) 300(ألف درهم و 

جان إلا أنهم ثاروا على روعلى الرغم من الصلح المعقود مع أهل ج. أمام المسلمين في فتحها

ير من أعوانه، وقد وقتلوه غفلة مع عدد كب) أسد بن عبد االله الأزدي(عامل يزيد بن المهلب 

نة و لئن ظفر بهم ليقتلنهم بالعدد الذي تدور الطاح-إن صحت الرواية–أعطى يزيد عهداً وميثاقاً 

، وهذه )4(بدمائهم، ويطحن بها الحبوب، ويستخرج منها الخبز ويأكله، وتمكن من الوفاء بعهده

جموعة منهم بغرض التأديب  فقد يكون يزيد قتل م،الرواية برأي الباحثة تحمل في ثناياها مبالغة

 .لنكثهم بالعهد، ولكن ليس بالقدر الذي تصوره الرواية

                                                                                                                        
ابن رستة،  الأعـلاق     : أنظر. والأشجار الجبلية والسهلية، والغالب عليها الغياض، وهي كثيرة  الحصون         

شيخ . 887/ 3البكري معجم ما استعجم     / 211الاصطخري، المسالك والممالك، ص     / 149النفسية، ص   
 ،ة العجائـب  دابن الوردي، خري  / 383الحميري، الروض المعطار، ص     / 226ة، نخبة الدهر، ص     وبالر

 .59ص 
يـة،  حابن د /  5/157بن خلدون، تاريخ    ا / 30/ 5ابن الأثير، الكامل،    /  6/536الطبري، تاريخ الرسل،     ) 1(

 .54 ص ،صديقي، جنبش ماي ديني إيراني/ 1/21الفتوحات، 
 .383 ص البلاذري، الفتوح ) 2(
 .140المرعشي، غرر السير، ص  ) 3(
ديار تـاريخ طبرسـتان، ص      نابن اسـف  / 9،  3/1ا بن أعثم، الفتوح،     /  541/ 6الطبري، تاريخ الرسل،     ) 4(

فلهـاوزن ، تـاريخ   / 82 تاريخ اجتماعي إيران، ص      ،مرتضى رواندي /5/34ابن الأثير، الكامل،    / 165
 . 356الدولة ص 
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ألف درهم ) 700(ألف درهم و ) 4000( على )1(رستانبكما صالح يزيد اصبهبذ طَ

رجل على رأس كل ) 400( وأن يخرجوا ، زعفرانا)3(جماز) 400(ووقر .  في كل سنة)2(مثاقيل

. )8(حرير، وبعض الرواة يقول برنس) 7(فضة، ونمرقة) 6(ام وج)5( وطيلسان)4(رجل منهم ترس

. فصالحه على سبعمائة ألف: "غير متأكد من قيمة الصلح فيقول) هـ310ت ( ويبدو الطبري 

ت (والمرعشي ) هـ314ت (بينما يقدر ابن أعثم . )9("وقال علي بن مجاهد على خمسمائة ألف

) 300( إلى ما ذكر سابقا أن يطلق له ويضيف المرعشي. قيمته بألفي ألف درهم) هـ421

 .)11(فيكتفي بالقول بأنه صالحهم على مال عظيم) هـ322ت (أما البلخي . )10(أسير

ومهما كانت قيمة هذا الصلح فإن أهل طبرستان لم يلتزموا بشروطه، ويتضح هذا في 

أدائه ولم يزل أهل طبرستان يؤدون الصلح مرة ويمتنعون من ) : "هـ279ت (قول البلاذري 

  .)12 ()هـ136-132(، واستمرت هذه حالهم حتى عهد السفاح "مرة أخرى فيحاربون ويسالمون

                                         
 .386، 385بلدان، ص البلاذري، فتوح ال ) 1(
مثقال الشيء مثله في وزنه، وفي الموازين وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهـم              : مثاقيل، جمع مثقال   ) 2(

 .98/ 1. المعجم الوسيط/تكاليفه وهمومه: ألقى عليه مثاقيله: ويقال
 .353/ 2ابن منظور، لسان العرب، / عة من صوف ضيق الكميندراالجمازة،  ) 3(
 .8/28/ ا بن منظور، لسان العرب/  السلاح المتوقى بهنم: الترس ) 4(
 .183/ 8ابن منظور، لسان العرب، / وقيل أن أصله فارسي. ضرب من الأكسية: الطيلسان ) 5(
 .149/ 1 ،إناء للشرب والطعام من فضة، المعجم الوسيط: جام ) 6(
 .954/ 1 المعجم الوسيط الوسادة الصغيرة يتكأ عليها، الجمع نمارق،: النمرقة ) 7(
المعجـم  / مامقلنسوة طويلة ورداء ذو كمين يلبس بعد الاسـتح وله كل ثوب رأسه منه ملتزق به    : البرنس ) 8(

 .52/ 1الوسيط 
 .171نجدة خماش، الإدارة، ص / 541/ 6الطبري، تاريخ الرسل،  ) 9(
صـبهبذ  السـامرائي، حركـة الإ     خليل إبـراهيم     / 134المرعشي، غرر السير، ص     / 168/ 3الفتوح،   ) 10(

 .85 ص ،1987 18/ 13 السنة 32 ،بطبرستان، المؤرخ العربي
 .259/ 2البدء والتاريخ،  ) 11(
 .386فتوح البلدان، ص  ) 12(
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ولعل طبيعة تضاريس المنطقة الجبلية، وميل أهلها إلىتقاليدهم وديانتهم الزرادشتية، كان 

إن مقاومة : ان بقولهي ويؤكد ذلك أبو الفتح حكيم،وراء رفضهم الخضوع للسيادة العربية

 .)1(تيين كانت وراء صعوبة إخضاع يزيد بن المهلب للمنطقةالزرادش

وجعل يزيد : "سياسة يزيد المالية في خراسان  بقوله) هـ314ت (ثم عويهاجم ابن أ

يضم الأموال بعضها إلى بعض، ويمد يده إلى أموال أهل خراسان حتى أخذ منهم أموالاً جليلة 

 .)2("ظُلماً وعدواناً

من قبل سليمان بن ) هـ97(يد بن المهلب على خراسان ويزعم صديقي أن ولاية يز

 كانت لرغبة الخليفة في الحصول على الأموال بعد أن ،)هـ99-96(عبد الملك بن مروان 

 .)3(تعذر عليه تحصيلها في العراق

ويتجلى من خلال فتوحات قتيبة بن مسلم ويزيد بن المهلب أن علاقة سكان البلاد 

 بعهودهم مع المسلمين، نزموتين كانت مضطربة، فتارة يخضعون ويلالمفتوحة بالمسلمين الفاتح

وبالرغم من ذلك . وتارة يثورون وينقضون تلك العهود، مما يدل على استمرار عدائهم للمسلمين

 وهذه ،فإنه لم تقم حركة فارسية واحدة في المشرق ضد العرب والمسلمين في العصر الأموي

 .ملاحظة يجدر التنبه لها

مقدار الضريبة المالية لم يكن واحداً في المشرق، مما يربك دراسة النظام المالي كما أن 

 وعلى الأغلب فإن مفهوم الخراج الوارد ضمن عقود الصلح هذه كان يعني  ويعقدها،قةطللمن

                                         
 .85، ص 1353، 2علويو طبرستان، مقال فارسي مترجم، مجلة الهادي، السنة  ) 1(
يان إلى أن يزيد قد أكثر من الظلم وعاث فـي الأرض         ويشير أبو الفتح حكيم   / 173/ 3 الفتوح،   ،ابن أعثم  ) 2(

 .54م ص  ن،. فسادا
 .54صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(
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 ويتضح ذلك بقول ، لا على مساحة الأرض،)1(الجزية المشتركة المفروضة على رؤوس الرجال

 .)2("فإنما خراج خراسان على رؤوس الرجال"): هـ310ت (الطبري 

ويبدو للباحثة أن المسلمين سلكوا سلوكاً دينياً متسامحاً مع أهل البلاد المفتوحة، في حين 

) دينية أو اقتصادية(يشير أحد المستشرقين إلى أن سكان المناطق المفتوحة لم يكن لهم أية حقوق 

أُجبروا على قبول ) الفرس(قي إلى أن الناس كما أشار صدي. )3(من قبل الفاتحين المسلمين

في حين تكثر .  في القرن الرابع الهجري)4(من احتفظ منهم بديانته القديمةوينفي وجود الإسلام، 

وأنهم لم يعملوا على . الإشارات إلى سلوك المسلمين الديني المتسامح مع أهالي البلاد المفتوحة

ن وجودها كان أمراً طبيعياً إلى جانب الديانات الأخرى استئصال الديانات الفارسية القديمة، لأ

استمرار تقاليد المانوية حتى فترة متأخرة من العصر  ومما يدعم ذلك. كالمسيحية واليهودية

أن المانويين استمروا طوال العصر الأموي، وتمتعوا ) هـ380ت (فيوضح ابن النديم . العباسي

ر أمر الفرس وقوي، والعرب عادوا إلى هذه البلاد، وفي شتناإنه لما : "يقول. برعاية الأمويين

أيام ملوك بني أمية فإن خالد القسري كان يعنى بهم، وآخر ما انجلوا أيام المقتدر إذ لحقوا 

وهنالك إشارة إلى استمرار أتباع . )5("بخراسان خوفاً على أنفسهم، ومن بقي منهم ستر أمره

 .)6 ()هـ193-170(رمان حتى أيام هارون الرشيد المانوية في نواحي الترك والعراق وك

 

                                         
)1(          Richard, the Golden age, p 67.  
 .54/ 7الطبري، تاريخ الرسل،  ) 2(
 .79كريمر، الحضارة الإسلامية، ص  ) 3(
 .84 ص ،جنبش ماي ديني إيراني ) 4(
 .472ابن النديم، الفهرست، ص  ) 5(
 .413/ 1ابن الأثير، اللباب، / 3/173السمعاني، الأنساب،  ) 6(
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والمقدسي ) هـ346ت (والمسعودي ) هـ321ت (شير الإصطخري كما ي          

إلى انتشار الديانات الفارسية القديمة في كل من إقليم الجبال وفارس وأصبهان ) هـ380ت (

مرار أتباع المانوية حتى إلى است) هـ440ت (ويشير البيروني . )1(حتى القرن الرابع للهجرة

 .)2(عصره

 ويبدو للباحثة أن هنالك ،ويبدو أن خلفاء بني أمية قد أقروا أهل فارس على شرائعهم

صلاحات الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في المشرق، إ في المصادر على اً كبيراًتركيز

قق كل ما نُسب فهل استطاع عمر بن عبد العزيز أن يح). هـ101-99(حكمه مدة رغم قصر 

لامعة الوجيزة؟ أم أراد المؤرخون إعطاء صورة المدة إليه من إنجازات وإصلاحات في هذه 

 عن عمر بن عبد العزيز مقابل ما اتهم به العصر الأموي من الظلم والاضطهاد؟

وما بال من  مضى : "ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الحسن البصري يسأله

 . وذكر أشياء من أمرهم قد سماها؟ على نكاح الأمهات والبنات)3(نا أقروا المجوسمن الأئمة قبل

ولم تشر المصادر إلى ". )4(دع والسلامتبمبولست  أما بعد، فإنما أنت متبع .قال فكتب إليه الحسن

إساءة لشعائر أهل فارس أو لحرياتهم الدينية من قبل الفاتحين المسلمين خلال العصر أي 

–ل منذ البداية عوملوا بإكرام على أساس أنهم من أهل الكتاب، اقتداء بقول الرسول الأموي، ب

 ".)5(نة أهل الكتابنوا بهم سس ""-صلى االله عليه وسلم

                                         
المقدسي، أحسن /  2/238المسعودي، مروج الذهب، / 100، 139الاصطخري، المسالك والممالك ، ص      ) 1(

 .421، 394التقاسيم، ص 
 .208البيروني، الآثار الباقية، ص  ) 2(
 .بهم هنا الزرادشتينيبدو المقصود  ) 3(
 .46أبو عبيد، الأموال، ص  ) 4(
 .130الخراج، ص / أبو يوسف ) 5(
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في هذا المجال بشيء لأنها جاءت في لم تسعفنا الكتابات الفارسية أن له،  ؤسفما يوم

 .مضامينها مطابقة لما جاءت به مصادرنا العربية

د تُركت مسؤولية الإدارة المحلية في المشرق بأيدي الدهاقين، الذين كانت مسؤوليتهم وق

 وكانوا يقومون بهذه المهمة في العصر ،إدارة شؤون الولايات، وجمع الضرائب من المكلفين

 .)1(روا على ذلك بعد الفتح العربيمالساساني فاست

ل خاص المالية منها، الدافع لمثل كون قلة خبرة العرب في الشؤون الإدارية، وبشكتوقد 

هذا الإجراء، إضافة إلى أن ضرورات الأوضاع كانت تقتضي الاستعانة بهم فهم أقدر على 

نحسن ذلك لافتقار العرب لمن كامخاطبة الأهالي المحليين بلغتهم، فكان لا بد من استخدام من ي  

ة يوكذلك لما عرف عن خبرتهم في جبا. )2(باستطاعتهم التعامل مع الأهالي باللغة التي يعرفونها

ويظهر ذلك في تعليل عبيد االله بن زياد خلال ولايته  .)3(الضرائب ومسك السجلات الخاصة بها

وكنت إذا استعملت الرجل من : استخدامه للدهاقين دون العرب بقوله) هـ64-55(على العراق 

ت عشيرته أضررت بهم، مرغرت صدور قومه أو أغودمت إليه أو أق فت،العرب فكسر الخراج

 وأوفى بالأمانة، ،وإن تركته تركت مال االله وأنا أعرف مكانه، فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية

                                         
، استعمال العربية في الدواوين قبل عبد الملك بن مروان وبعده، دراسـات تاريخيـة، السـنة                 نفالح حسي  ) 1(

 .1986، 22و 21السابعة، العددان، 
دلال القمصـات   /  65يرانـي، ص    إ ماي ديني    شجنبصديقي،  / 106حميد مرعي، دور الدهاقين، ص       ) 2(

 .61جباية، ص 
  115لويس العرب، ص /  62دلال القمصات، جباية ، ص / 94آربري، تراث فارسي، ص  ) 3(

Richard, The Golden age. P69 / Lampton, Land Lord, P13. 
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  مبالغة من عبيد االله بن زياد في الاعتماد على قد يكون في هذاو" )1(المطالبة منكمفي وأهون 

 

دارة الأموال إلا من كان منهم، لا يصلح للعمل في الكتابة وإ نه يكاد يرى أنهإالدهاقين، حتى 

وقد يكون . )2(ومهما كان التفسير الحرفي لهذه المقولة إلا أنها تعني كثرة الاعتماد عليهم

استعمالهم للتخوف من كسر العرب للخراج إذا ما استعملوا في الجباية، وذلك يتعلق بطبيعة 

فعبيد االله لا . )3(أنه من حقهم كمقاتلةنظرة القبائل العربية لوارد البلاد المفتوحة حيث كانوا يرون 

وبالتالي . يستطيع مطالبة أبناء القبائل إذا سرقوا مال االله وأخلوا بالجباية خوفا من عشائرهم

 .)4(يسهل عليه ذلك بالنسبة للأعاجم لأنه لا عشائر لهم تحميهم

 على خراسان، وأمره) هـ106(سنة مسلم بن سعيد يزيد بن هبيرة وعندما استعمل 

إن فعلت هذا : "، قيل لهحتجنوهاأخذ الناس بتلك الأموال التي امسلم أراد وبجباية الأموال فيها، 

بخراسان قرار، وإن لم تعمل  في هذا حتى توضع عنهم فسدت عليك وعليهم لك بهؤلاء لم يكن 

وبالتالي . ")5(وا بالباطلفرقخراسان، لأن هؤلاء الذين تريد  أن تأخذهم بهذه الاموال أعيان البلد 

 .فإن حاجة العرب إليهم إضافة إلى خبرتهم هي الأساس في استخدامهم

إلى أن العرب أبقوا المسؤولين السابقين في الإدارة ) هـ203ت (ويشير يحيى بن آدم 

ما سوادنا هذا أو: "المحلية للمناطق المفتوحة، واتخذوهم وكلاء عنهم في جباية الضرائب بقوله

                                         
 ـ   ، مشاركة العناصر غير العربي    نفالح حسي  / 523/ 5الطبري، تاريخ الرسل،     ) 1( ش، دراسـات   ية فـي الج

 .236تاريخية مهداة إلى عبد العزيز الدوري ص 
 .236، مشاركة العناصر غير العربية، ص نفالح حسي ) 2(
 .65دلال القمصات، جباية، ص / 48 مهداة إلى عبد الكريم غرايبة، ص ثوحالدوري، ب ) 3(
 .65، ص ن، مدلال القمصات،  ) 4(
 .19/ 7الطبري، تاريخ الرسل،  ) 5(
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في أيدي النبط فظهر عليهم أهل فارس، فكانوا يؤدون إليهم الخراج، فلما  سمعنا أنه كان افإن

 .)1("النبط والدهاقين على حالهممن ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن يقاتلهم 

ن مع الإدارة في الجباية، وحصل بعضهم على إعفاءات لأنفسهم ووقد تعاون الدهاق

رزبان مرو،  فقد عرض على الأحنف بن قيس عندما تقدم ولأهل بيتهم من الجزية، كمافعل م

أؤدي لكم خراجاً ستين ألفاً، ولا تأخذوا من أهل بيتي شيئاً من "ن أبطلب الصلح من المسلمين 

على أن تؤدي عن أكرتك وفلاحيك والأرضين ستين : " فوافق الأحنف على طلبه قائلا". الخراج

 .")2(حد من أهل بيتك من ذوي الأرحامألف درهم إلي ولا خراج عليك ولا على أ

وهنالك إشارات إلى أن الدهاقين هم الذين استبدلوا جباية الضرائب من على مساحة 

 ،وبذلك فقد رفعوا العبء عن كاهلهم، ووضعوه على العامة. )3(الأرض وجعلوها على الأهلين

ر ذلك حيث يؤكد  وتؤكد تدابير نصر بن سيا.)4(لأن فرضها على الأرض يضع أكثرها عليهم

فقد عمد الدهاقون إلى تخفيف الضريبة عن أتباعهم الذين . أيضا مسألة تلاعب الدهاقين بالجباية

د، وعندما تولى نصر بن سيار خراسان دبقوا على ديانتهم الفارسية، وزادوها على المسلمين الج

مسيس كان ألا أن بهرا. …: "أعلن  عن برنامجه الإصلاحي في خطبة فقال) هـ121(سنة 

بن جريجور كان أشبداد  المجوس يمنحهم ويدفع عنهم ويجعل أثقالهم على المسلمين، إلا أن حمان

ني مانح المسلمين أمنحهم إلا أ.  اليهودي كان مانح اليهود يفعل ذلكةمانح النصارى، ألا أن عقيب

راج على ما كُتب وأدفع عنهم وأحمل أثقالهم على المشركين، ألا أنه لا يقبل مني إلا توفي الخ

فع، وقد استعملت عليكم منصور بن عمر بن أبي الخرقاء، وأمرته بالعدل عليكم، فأيما رجل ور

                                         
 .62دلال القمصات، جباية ، ص / 63الخراج، ص  ) 1(
 .68دلال القمصات، جباية، ص / 32-31/ 4. الطبري، تاريخ الرسل ) 2(
 .150الدوري، النظم الإسلامية، ص  ) 3(
 .245، ص  الدولةمحمد عبد الحي شعبان، تاريخ/ 150الدوري، ن،م، ص  ) 4(
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من المسلمين كان يؤخذ منه جزية عن رأسه، أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك عن 

هر وعقب ذلك ظ". )1(فع ذلك إلى منصور بن عمر يحوله عن المسلم إلى المشركرالمشركين فلي

محاباة الدهاقين لأتباعهم حيث قدم ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم، وثمانون 

ولعل في هذا ما يدل على استمرار هؤلاء الدهاقين على . )2(لغيت عنهمألف مشرك كانت قد أُ

 وموقفهم السلبي من نشر ، ودعمهم لأتباعهم من غير المسلمين،ديانتهم الفارسية  القديمة

 .الخطير وهذا ينفي فرض الأمويين الجزية على من أسلم ، وإنما هي تلاعب الدهاقين .لإسلاما

          : شدة نفوذ الدهاقين واستياء العرب منهم بقوله) هـ310ت (ويوضح الطبري 

ينة لما قدم خراسان دعا قوما من الدهاقين فاستشارهم فيمن يوجه إلى الكور ذإن سعيد خ..…" 

إني قدمت : قد دخلوا عليهو فقال للناس يوما ،يه بقوم من العرب فولاهم فشكوا إليهلعفأشاروا 

البلد وليس لي علم بأهله فاستشرت فأشاروا علي بقوم، فسألت عنهم فحمدوا فوليتهم، فأحرج 

 .)3("ما أخبرتموني عن عمالي، فأثنى عليهم القوم خيرالعليكم 

لو : "بقول عبد الرحمن بن عبد االله القشيريرب لسلطة الدهاقين أيضا عويتجلى رفض ال

لم تخرج علينا لكففت، فأما إذا خرجت علينا فإنك شاورت المشركين فأشاروا عليك بمن لا 

                                         
زن الدولة العربية، ص     و فلها/ 138-137السيادة العربية، ص    فلوتن،  / 173/ 7الطبري، تاريخ الرسل،     ) 1(

378 . 
Lampton, Land Lord P24. 

ابـن  / 208-207/ 5ابن خلدون تـاريخ   / 236/ 5ابن الأثير، الكامل    / 173/ 7 تاريخ الرسل،    ،الطبري ) 2(
 .312بارتولد، تركستان، ص / 229دحية، الفتوحات، ص 

 الطبري، تاريخ الرسـل،     /ليا عليها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان         وا) هـ102(قدم خراسان سنة     ) 3(
6 /605-607. 
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وعلى الأرجح فإن معظم هؤلاء الدهاقين قد استمروا على ديانتهم .  ")1(يخالفنهم وبأشباههم

 .)2(الزراداشتية

يث حاولت الدولة الأموية أن تعتمد في الجباية ويظهر عدم تسلط العرب في الجباية، ح

على عمال يختارهم أهل المنطقة، ويتضح  هذا في وصية عمر بن هبيرة لمسلم بن سعيد حين 

مر : وما  عمال العذر؟ قال: ر، قالعذعليك بعمال ال: "ه ـل فقال) ـهـ106(ولاه خراسان سنة 

 وإن كان شرا ،جلا فوله، فإن كان خيراً كان لكأهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم، فإذا اختاروا ر

 ".)3(وراًعذكان لهم دونك وكنت م

وعلى الأرجح أن العلاقات كانت جيدة بين الدهاقين وقادة الفتح الإسلامي، وهذا ينفي ما 

أثناء ولاية أشرس بن عبد االله على ) هـ110(في أحداث سنة ) هـ310ت (ذكره الطبري 

ج فيما وراء النهر كانوا يستخفون بالدهاقين، ويدعونهم في الشمس خراسان، بأن عمال الخرا

وهذه الرواية مدعاة للتساؤل لانفراد . )4(يرهمن عنهم ثيابهم، ثم يرمون وجوههم بزناننازعي

 . فإنها لا تُعد أكثر من معاملات فردية لا يجوز تعميمها؛الطبري بها، ولو صحت

                                         
 .607م،  الطبري، ن، ) 1(
 / 143ريجاردف فراي، عصر رزين فرهتك ص  ) 2(

Richard, the Golden age, P70. 
ائب فـي   الدوري، نظام الضـر   / 108حميد مرعي، دور الدهاقين، ص      / 35/ 7الطبري، تاريخ الرسل،     ) 3(

 .10أيوب عبد الحميد، خراسان، ص / 82ص / 1964، 11خراسان، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج 
 .7/56م،  الطبري، ن، ) 4(
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 ما جاء في شكوى وفد خراسان إلى عمر بن ومما يدعم تلاعب الدهاقين في الجباية،

 ،عطاء ولا رزقبلا  عشرون ألفاً من الموالي يغزون ،يا أمير المؤمنين.. …: "عبد العزيز

 ".)1(ومثلهم قد أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج

ويعلل الدوري إجراء الدهاقين هذا بخوفهم من نقص الأموال التي حددتها اتفاقيات 

إلى هذا خوفهم على نفوذهم بين الفرس، فإذا أصبح الفرس موالي، وانضموا ، يضاف )2(الصلح

رستقراطية إلى قبيلة عربية، وأعلنوا انتماءهم العربي فهذا يؤدي إلى تضاؤل نفوذ الأ

 .)3(الفارسية

) هـ110(كما وقف هؤلاء موقفا سلبيا أمام محاولة أشرس بن عبد االله السلمي عام 

وقد حمل لواء . )4(النهر مقابل إعفاء أهل البلاد من دفع الجزيةلنشر الإسلام فيما وراء 

وصور الدهاقون ". )5(إن الخراج قد انكسر: "المعارضة قائدهم غوزك، حيث كتب إلى أشرس

ن إسلام الناس لم يكن إلا هروبا من دفع الجزية، ويتضح ذلك في قول دهاقين بخارى ألأشرس 

                                         
 الـدوري، الـنظم الإسـلامية، ص       / 5/51ابـن الأثيـر، الكامـل،       / 559/ 6الطبري، تاريخ الرسل،     ) 1(

152. 
 .83، ص 1964، 11لعلمي العربي، مج الدوري، نظام الضرائب في خراسان، المجمع ا ) 2(
 .309بارتولد، تركستان، ص / 190دينيت، الجزية، ص  )3(
از عبد الحسين رزين، تاريخ إيـران بعـد       / 147/ 5ابن الأثير، الكامل،    / 603/ 4ابن الجوزي، المنتظم     ) 4(

 / 121/ 1شهابي، تاريخ لاحيدر /  309، تركستان، ص دبارتول/ 302، ص إسلام
Muir, The calipate, P 393 
Richard, The Golden Age, P89. 

 .189دينيت، الجزية، ص / 62/ 4ابن الجوزي، المنتظم،  ) 5(
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مما أدى إلى  عدول أشرس عن رأيه ". )1(عرباًكلهم  ممن تأخذ الخراج وقد صار الناس: "هل

 .وهذا يدلل على استمرار  تلاعب الدهاقين في الجباية. وإعادة الجزية على من أسلم

واستمر الأعاجم في تقديم الهدايا الرمزية لقادة الفتح الإسلامي في النيروز 

لهدايا بأنها تطوعية للتقرب  فمرة تصف هذه ا،في المصادر العربيةخلط وهنالك . )2(والمهرجان

كر أن الحجاج بن يوسف عدها ضريبة على من الولاة، ومرة تقول عنها ضريبة مفروضة، فقد ذُ

، وعلى الأرجح أن هذه )4(، ثم رفع ذلك عمر بن عبد العزيز)3(الناس يتولى الدهاقون جبايتها

 فقد وافق ،لنهج الساسانيرار لمالهدايا لم تكن مقررة، وإنما كانت تقدم بشكل تطوعي، وكاست

فأخذوا إليه هدايا من آنية الذهب والفضة، ) هـ32(الأحنف بن قيس أهل بلخ بالمهرجان سنة 

 كما يتضح .)5("ولينا نستعطفه بهلمن عه في هذا اليوم صنهذا شيء ن: "ودراهم ومتاع، وقالوا

ذلك في قدوم دهقان هفي المهرجان ) هـ120( على أسد بن عبد االله أمير خراسان سنة )6(اةر

ومما يدعم أنها هدايا تطوعية إغفال المصادر . )7(ومعه الكثير من الهدايا والتحف الباهظة الثمن

                                         
/ 223سهيل زكار تاريخ العـرب، ص  / 53فلوتن، السيادة العربية، ص / 55/ 7الطبري، تاريخ الرسل،    ) 1(

بارتولـد  / 46 ص   ،تاريخ الاقتصادي الدوري مقدمة في ال   / 286عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي، ص       
 .221مختصر، ص تاريخ .  سيد أمير علي/309تركستان، ص 

 .51ات، جباية، ص صدلال القم/ 17الدوري، الجذور التاريخية، ص  ) 2(
 غيـداء   /102جيب المصري، صلات بين العرب، ص       م نحسي/ 138أبو هلال العسكري، الأوائل، ص       ) 3(

 .233خزنة كاتبي، الخراج، ص 
 .37، 13ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، / 569 /6الطبري تاريخ الرسل،  )4(
 .313/ 4الطبري، تاريخ الرسل،  ) 5(
المقدسي، أحسن :  أنظر،هراة، مدينة من مدن خراسان، فيها بساتين، ومياه غزيرة، تقع بالقرب من بوشنج      ) 6(

 ص  ،ي، الروض المعطـار   يرالحم/ 81دانية ، ص    لالبا بن عساكر، الأربعين     / 307-306التقاسيم، ص   
594. 

 .325، 324/ 9ابن كثير، البداية، / 216/ 5ابن الأثير الكامل،  ) 7(
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شملت الهدايا التي ) هـ125(في حوادث سنة فويبدو أنها كانت تقدم بشكل عيني، . ذكر قيمتها

 .)1(قدمت في عهد نصر بن سيار من قبل سكان خراسان الجواري والعبيد

وقد استمر في خراسان جباية بعض الرسوم الإضافية التي كان على أهل الخراج دفعها، 

والتي يبعضها استمرارا لما كان قبل مجيء العرب المسلمين لهذه المنطقة، ومن هذه عد 

 .)3( التي فرضت على المزارعين)2 (يينالضرائب الإضافية  الآ

على تحري العدل في حكمهم لمدن  بعض خلفاء بني أمية الولاة العرب كما حض

: المشرق، فعندما كتب الجراح بن عبد  االله الحكمي، والي الخليفة عمر بن عبد العزيز إليه بقوله

إني لما دخلت خراسان وجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة، وأحب إليهم أن يعودوا ليمنعوا …… "

ليه عمر ينهاه عن ضرب المؤمن فكتب إ".  فليس يكفهم إلا السيف والسوط، حق االله عليهم

 .)4(والمعاهد، ويتهمه بأنه أحرص على الفتنة منهم

لخليفة عمر بن عبد العزيز قيامه بالمساواة بين الملاكين لومن أهم الإصلاحات المالية 

  وذلك بأخذ الخراج، فالخراج يعد إيجارا يؤخذ من الأرض وليس ممن يعمل،العرب وغيرهم

وعلى مالك الأرض أن يؤدي هذه الضريبة مهما كانت . )5(راج عمن أسلمالخأسقط  لذلك فيها،

                                         
 .94بثينة عيسى، التكاليف، ص / 225-7/224الطبري، تاريخ الرسل،  ) 1(
 ويبدو أ نها ذات أصل      171/ 1لغة العادة أو العرف المتبع في جماعة من الناس، المعجم الوسيط            : نيالآب ) 2(

دان، علم الحساب العربـي، ص      يأحمد سع / يلزم الماسح بحق مساحته     ما  جرة الماسح، أو    أفارسي تعني   
 .78بثينية عيسى التكاليف، ص / 279

 .569/ 6، الطبري، تاريخ الرسل، 86أبو يوسف، الخراج، ص  ) 3(
صديقي، جنـبش مـاي دينـي       . 52/ 5كامل  ابن الأثير، ال  / 621مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ص       )4(

 .308بارتولد، تركستان، ص / 56إيراني، ص 
شاكر مصطفى، في   /  34الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص       / 569/ 6الرسل،  الطبري، تاريخ    )5(

الخـراج،   كـاتبي،  غيداء خزنة/  171رياض مصطفى، السياسة المالية، ص  / 30التاريخ العباسي، ص    
 .26دلال القمصات، جباية ، ص / 196ص 



 99

بن اومما يؤكد أن الخراج كان يؤخذ من المسلم كما كان يؤخذ من الذمي، قول عمر ). 1(ديانته

عن المسلم يكون في يده أرض الخراج …: "مون بن مهران يعبد العزيز عندما سأله عمرو بن م

 ".)2( وفي الحب الزكاة،إن الخراج على الأرض": قال ف،لي الخراجإن ع: فيسأله الزكاة فيقول 

هذا الإجراء يظهر مدى الحرص على الوارد العام للخزينة، وبذلك يقع على المسلم الخراج إن 

 . وعلى أهل الذمة الجزية والخراج،والزكاة

ن زرعة وقد أشار عمر بن عبد العزيز إلى أهمية منطقة خراسان في كتابه إلى  عقبة ب

وأمره ". وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم إلي ولا أعظم عندي من خراسان…… : "الطائي

فإن يك كفافاً . فاستوعب الخراج وأحرزه من غير ظلم" باتباع سياسة اللين في الجباية 

فوجد عقبة ". وال فتوفر لهم أعطياتهممإلا فاكتب إلي حتى أحمل إليك الأولأعطياتهم فسبيل ذلك، 

 ).3(خراجهم يفضل على أعطياتهم، فدعاه عمر إلى قسمة الفضل في أهل الحاجة من أهل البلاد

حمل على أهل الخراج من الهدايا والسخر، وصيره معونة لهم في وأسقط عمر ما كان ي

، وكان حريصا على سماع شكوى المتذمرين من أهل المشرق، فقد جاءه رجل من )4(خراجهم

يه عامله عليها بأنه عدا عليه فأخذ منه اثنى عشر ألف درهم فجعلها في أهل أذربيجان فشكا إل

 ".)5(اكتبوا الساعة إلى عاملها فليرد عليه: "بيت المال، فقال عمر

                                         
 .198غيداء خزنة كاتبي، الخراج، ص / 56كلود كاهن، تاريخ العرب، ص  ) 1(

Lampton, Land Lord, P23/ Richard, The Golden age P87. 
 .181يحيى بن آدم، الخراج، ص  ) 2(
 .569-568/ 6الطبري، تاريخ الرسل،  ) 3(
  47 مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ص ) 4(

Skyes , A history of persia, p 522. 
 .218/ 9ابن كثير، البداية، ،  ) 5(
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وقد  أكد عمر أن ما كان يحدث من تجاوزات في الجباية إنما هي سنّة خبيثة سنها عليهم 

 .)1(عمال السوء

توضح أن ما فرضته الدولة الأموية في ) هـ279ت (وترد إشارة يسيرة عند البلاذري 

جبى المأمون : "المشرق من الضرائب لا يعد إلا قدرا يسيرا مما فرضته الدولة العباسية، فيقول

 ي ألف فكان سبعة آلاف ألف درهم وكسراً، وكان أهلها قبل ذلك يتظلمون من ألف)2(خراج قم

زيادة الضرائب في العصر العباسي عما كانت عليه فهذه ربما تعد إشارة صريحة إلى ". )3(درهم

 .سابقاً

ونُسب إلى عمر بن عبد العزيز تجنب الاستعانة بالأعاجم في الخراج، والأمر بعزل 

: أنه كتب إلىعماله بهذا الشأن قائلا) هـ268ت (وقد ذكر ابن عبد الحكم  . )4(القائمين عليها

الأَخْسرين أَعمالاً الذّين "م هجند الشيطان، وجعل جعلهم االله ينركين نجس حشأما بعد فإن الم"

فأولئك لعمري ممن تجب عليهم ".  صنْعاًنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنوندضلَّ سعيهم في الْحياةِ ال

 إن: "لل على الاستعانة بهم ابتداء قول عمرد ومما ي.)1("باجتهادهم لعنة االله ولعنة اللاعنين

 ويسوغ الاستعانة بهم ."المسلمين كانوا فيما مضى إذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك يستعينون بهم

لعلمهم بالجباية والكتابة والتدبير، فكانت لهم في ذلك مدة، فقد قضاها االله بأمير : "بقوله آنذاك 

لا عزلته المؤمنين، فلا أعلم كاتباً ولا عاملاً في شيء من عملك على غير دين الإسلام إ

واستبدلت  مكانه رجلاً مسلماً، فإن محق أعمالهم محق أديانهم، فإن أولى بهم إنزالهم منزلتهم 

                                         
 .161/ 5ابن الأثير، الكامل،  ) 1(
منها إلى الري مفازة سبخة، فيها رباطات ومسالح، وصفت بالخصوبة، وقـال           . مدينة تذكر مع قاشان   : قم ) 2(

 .451-450/ 9، ة الحموي، معجم البلدانوبين أصبهان وساأنها تقع بعضهم 
 .440البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) 3(
 407غيداء خزنة كاتبي، الخراج ص / 78كريمر، الحضارة الإسلامية، ص /  5/48ابن الأثير، الكامل،  ) 4(
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هذا الإجراء نتيجة معارضة المسلمين لتولي قد يكون  و.)2("التي أنزلهم االله بها من الذل والصغار

بالإضافة إلى تركهم خبرتهم من الأعاجم الوظائف، كما أن استعانة العرب بأهل الذمة والإفادة 

تحلى بها  يديرون شؤونهم الخاصة وفق شرائعهم مرده الثقة بالنفس وروح التسامح التي

وإذا ما تم  الافتراض أن عمر بن عبد العزيز قد منع الاستعانة بالأعاجم في الشؤون  .)3(العرب

توقف تولم .  لكثرة استعمالهم في تلك الأمورىالإدارية فإنه يمكن أن يكون هذا الأمر صد

وية حتى عصر نصر بن الأم في الأمور الإدارية للدولة ت فقد استمر؛الاستعانة بهم فيما بعد

 وكان كُتاب خراسان أيام ) : "هـ331ت (هشياري ج يقول ال،)هـ124(سيار، وبالتحديد سنة 

د هشام بن عبد الملك مجوساً، وكانت الحسبانات بالفارسية، فكتب يوسف بن عمر وكان يتقل

العراق في سنة  أربع وعشرين ومئة، إلى نصر بن سيار كتابا أنفذه مع رجل يعرف بسليمان بن 

وكان أول من نقل الكتابة من . الطيار، يأمره ألا يستعين بأحد من أهل الشرك في أعماله الكتابية

 الفارسية إلى العربية بخراسان إسحاق بن طليق الكاتب، رجل من بني نهشل كان مع نصر بن

 ".)4(سيار

كما استمر .)5(فإجراء التعريب تبعه استبدال عرب أو مستعربين بالكتاب السابقين

التي ) هـ235(المتوكل، والدليل على ذلك إجراءات المتوكل سنة عهد الاستعانة بالأعاجم حتى 

 .)1(أصدرها بوضع القيود على أهل الذمة، كما نُسب إليه منعهم من الوظائف

                                                                                                                        
 136 -135ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص   ( 1)

  استعمال العربية في الـدواوين     ن،الح حسي ف/ 136-135ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص           )2(
 .119ص 

 .119، استعمال العربية في الدواوين، ص نفالح حسي ) 3(
 فـاروق   /69ن مجيب المصري، صلات بين العرب، ص      يحس/ 67الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص      )4(

 .123-120، ص 1987، 13، السنة 24عمر، الإدارة العربية في بلاد فارس المؤرخ العربي، ع 
 .120، استعمال العربية في الدواوين، ص نفالح حسي ) 5(
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هجرات عربية إلى المشرق منذ بداية تاريخ فيلاحظ وجود مع الفارسي بالنسبة للمجتأما 

ان زمن يجبِرذْن الأشعث بن قيس عندما فتح أَأ) هـ279ت (الدولة الأموية، فيذكر البلاذري 

 وأمرهم بدعوة الناس إلى ،عثمان بن عفان أسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء والديوان

يل جماعة من العرب بِدرأَ أنزل الأشعث بن قيس ،بي طالبوفي عهد علي بن أ. الإسلام

ان نزعت إليها عشائرها من يجبِرذْما نزلت أَلن العرب إويقال . )2( مسجدهابنىومصرها و

 وغلب كل قوم على ما أمكنهم من  الأرض، وابتاع بعضهم الأراضي ،الكوفة والبصرة والشام

 ىأن زياد بن عبيد االله ول) هـ225ت(يذكر المدائني و. )3(من العجم، وصار أهلها مزارعين لهم

فنقل الناس عيالاتهم إليها ) هـ51(خراسان الربيع بن زياد الحارثي في أول سنة 

، )5(ألفاً بعيالاتهم) 50(در بـ أن زياداً حول ما قُ) هـ279ت (ويؤكد البلاذري . )4(واستوطنوها

      سلم بن زياد خراسان سنة يولما ول. )6(وفةألفاً من الك) 25(ألفا من البصرة، و) 25(منهم 

شخص معه خلق كثير من فرسان أهل البصرة وأشرافهم، وقدم سلم بن زياد بكتاب ) هـ 61(

) 6(نخبة بفارس ينتخبهم، وقال غيره بل ) 2000(يزيد بن معاوية إلى عبيد االله بن زياد بنخبة 

 .)7(آلاف فارس

 وعلى وجه التحديد خراسان، لم يكن سكانه من إن هذه الهجرات تدل على أن المشرق

 . الأعاجم فقط في العصر الأموي، وإنما كان خليطا من العرب والأعاجم

                                                                                                                        
 .119، استعمال العربية في الدواوين، ص نفالح حسي/ 175-171/ 9الطبري، تاريخ الرسل،  ) 1(
 .375، 374البلاذري، فتوح البلدان، ص  ) 2(
  4/62 /375ن، م، ص  ) 3(

Campridge,  History of Iran, 4/62. 
 .286/ 5 تاريخ الرسل، الطبري، )4(
 .  454البلاذري، فتوح البلدان، ) 5(
 .226/ 5الطبري، تاريخ الرسل،  ) 6(
 .5/47ن، م، الطبري،  ) 7(
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كما أن طبيعة العلاقة التي ربطت المهاجرة العرب بسكان البلاد المحليين كانت متسمة 

متهنوا الحرف  حيث ألف المهاجرة العرب الحياة الفارسية المدنية، وا،بالمودة على الأغلب

 .)3( وشاعت الفارسية على ألسنة أبنائهم،، وتزوجوا الفارسيات)2( وامتلكوا الأراضي)1(والمهن

استمرت العلاقات القائمة في المشرق بين أهالي البلاد المفتوحة والعرب الفاتحين على 

 فتارة حتى أخذ دعاة بني العباس في إطلاق شعارات دعوتهم المختلفة  المضامين، هذا النحو

وفي هذا الشعار محاولة لكسب أكبر . )4(يدعون إلى الرضا من آل البيت من غير تسمية أحد

أخرى تارة  و. الذين استقروا في خراسان في وقت مبكر،)5(سانيةاعدد ممكن من العرب الخر

حدى خطب أبي العباس السفاح إ ففي ؛ ويظهر هذا في مناسبات شتى،ينددون بالحكم الأموي

ا واالله ما خرجنا فيكم لنحفر نهرا ولا نبني قصرا، ولا وإنّ: "لكلام لأهل الكوفة، يقولموجهاً ا

أَظَن عدو االله أن لا يقدر عليه؟ . نسير سير الجبارين الذين ساموكم الخسف ومنعوكم النصف

أظهروا بأنهم يريدون تحقيق العدالة ". )6( في زمامه حتى عثر في فضل خطامهخىأر

دو ذلك واضحاً في حوار أبي مسلم الخراساني مع نصر بن سيار في أسباب للمستضعفين، ويب

 )7(ين استُضعِفوايد أَن نَمن على الذِّونُرِ: " ظهور دعوتهم، حيث يقول مستشهدا بقوله عز وجل

                                         
 تقويم جديد للدعوة العباسية، العربـي، ع        ،فاروق عمر / 247، ص    الدولة محمد عبد الحي شعبان، تاريخ     ) 1(

 .120 ص ،1974/ 186
 .100 الخليلفة المقاتل، ص ،فاروق عمر/ 375ن،  ص فتوح البلدا: البلاذري ) 2(
/  100فاروق  عمـر، الخليفـة المقاتـل، ص      / 142ريجاردف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص         ) 3(

 .69 مجيب المصري، صلات بين العرب، ص نحسي/ 21رشيد الجميلي، دراسات، ص 
 .329مؤلف مجهول، أخبار العباس وولده، ص  ) 4(
 .19 علي الرضا، ص ،حسن الأمين/ 110الخليفة المقاتل، ص /58/ 1مر، العباسيون الأوائل، فاروق ع ) 5(
 .292المرعشي، غرر السير، ص : انظر/4/18البلاذري، أنساب الأشراف،  ) 6(
 .يبدو هم آل البيتما  على –هذا من شعارات الشيعة، والمستضعفون هنا  ) 7(
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تسع لجوانب ويلحظ أن هذا الشعار فضفاض ي". )1(ينثِمِةً ونَجعلَهم الوارِئَّفي الأَرضِ  ونَجعلَهم أَ

انضمام العرب كان  ويرضي شتى الأهواء، وربما ، ودينية، واقتصادية،عديدة  اجتماعية

 .ومواليهم وبعض الفرس إلى الدعوة العباسية بناء على هذه الشعارات

وقد تذرع عدد من دعاة بني العباس بوسائل ذكية لاستقطاب الكثيرين من مختلف الملـل        

 . )2(قب بخداشلدعوتهم، وأبرز هؤلاء المل

                                         
 .285 ص أخبار العباس وولده،. مؤلف مجهول ) 1(

ويشير إلى أنـه    ". وأظهر الإسلام : "ينسبه البلاذري، إلى نصارى الحيرة، ويشكك في صدق إسلامه بقوله            ( 2)
بينما يشير صديقي إلى أنـه  / 4/158أنساب الأشراف، / كان معلماً في الكوفة قبل أن يصبح داعياً عباسياً        

وقد حظي خداش باهتمام واسع من قبل       / 268ش ماي ديني إيراني، ص      بجن/ كان صانعاً للخزف بالحيرة   
وربما أن المبادئ التي نُسبت إليه كا نت وراء هذا الاهتمام، فيشير الطبري إلـى أن دعوتـه                 المؤرخين،  

ويقـول أبـو    /  7/109تاريخ الرسل،   / ميةركانت بداية إلى محمد بن علي ولكنه تراجع وأظهر دين الخُ          
 :السري الأعظمي واصفاً لخداش

 اًنـــدان بـــالرفضِ والتّخـــرم حي   
 

ــل   ــالوبقتــ ــاء والأطفــ  النســ
 

، عبد الحسين رزين كوب، تاريخ إيران   ووقد اتهم لذلك خداش بالغل    / 160/ 4/ أنساب الأشراف : البلاذري
 .388بعداز إسلام، ص 

/ 296/ 2خي، البدء والتاريخ ل الب ،ترخيصه لأتباعه في نساء بعضهم    : أما أبرز المبادئ التي نسبت لخداش     
ويظهر البلخـي والمرعشـي     / 23الدوري، العصر العباسي الأول ص      / 653/ 4/ ابن الجوزي، المنتظم  

غـرر السـير،    / 2/296البدء والتاريخ   ./ ومثل لهما الباطل في صورة الحق     : "استياء من دعوته بقولهما   
 تأويل الصـوم  ولا صلاة ولا حج، وأن     لا صوم :  ومن المبادئ الأخرى المنسوبة إلى دعوته،  قوله        253
 5ابن الأثير الكامـل    / صام عن ذكر الإمام فلا يباح باسمه، والصلاة فالدعاء له، والحج فالقصد إليه            أن ي /
نبش مـاي دينـي     جصديقي،  /  216/ 5يخ  رابن خلدون، تا  /104مختصر، ص   تاريخ  ابن العبري،   / 19

/ ان، قطـع لسـانه وقتلـه وصـلبه        د االله الوالي الأموي على خراس     بوعندما بلغ خبره أسد بن ع     / إيراني
عبـد  / 5/196ابـن الأثيـر، الكامـل    / 653/ 4ابن الجوزي،ا لمنتظم    / 109/ 7 الطبري، تاريخ الرسل  

: ويبدو البلاذري متشككاً في قتل أسد له، فيقول/ 38الحسين رزين كوب، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص          
/ 4أنساب الاشـراف    ". / أسد بن عبد االله وصلبه    قال بل قتله    يفوثب به أصحاب محمد بن علي فقتلوه، و       "

 .253المرعشي، غرر السير، ص ). هـ118( وكذلك فعل  بأصحابه سنة 158-160
ابـن الجـوزي    / وقيل أن محمد بن علي وجد على من كان بخراسان لطاعتهم خداش فترك مكـاتبتهم،                

وا إليه سـليمان بـن      ـ فأرسل 216/ 5ابن خلدون، تاريخ،    / 326/ 9، البداية   رابن كثي / 665/ 9المنتظم  
بسـم االله الـرحمن   " لخداش، وأرسل معه إليهم كتابا لم يكن فيـه إلا  مكثير يسترضيه، فعنفهم على اتباعه 
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وقد استطاعت الدعوة العباسية جذب بعض الفرس إليها بتبنيها بعض الشعارات الجذابة؛             

وبـالرغم  . كالعدل والمساواة، وبتساهلها في انضمام الأفراد والجماعات إليها مهما كانت مذاهبهم          

لأغلـب فـإن    من ذلك كله، فإن الأعاجم لم يكونوا القوة الراجحة في الثورة العباسية، وعلـى ا              

وهل أكثـر النقبـاء إلا   : "هم كانت ضئيلة إذا قورنت بالعرب، ويدعم هذا الرأي قول الجاحظ  تنسب

من صميم العرب ومن صليبة هذا النسب؛ كأبي عبد الحميد بن قحطبة بن شبيب الطائي، وأبـي                 

 محمد سليمان بن كثير الخزاعي، وأبي نصر مالك بن الهيثم الخزاعي، وأبـي داود خالـد بـن                 

إبراهيم الذهلي، وكأبي عمرو ولا هز بن قريظ المزني وأبي عتيبة موسى بن كعـب المزنـي،                 

                                                                                                                        
 / 22النـويري، نهايـة الأرب      / 269/ 2البلخي، البدء والتاريخ    142/ 7الطبري، تاريخ الرسل    ". الرحيم

 . الإمامىش علويقال أنهم عقب ذلك عرفوا افتراء خدا. 15
/ لى غير منهجه  عأرسل الإمام إليهم بكير بن ماهان ليخبرهم أن خداشا حمل شيعته            ) هـ120(وفي  عام    

وقد كنت أعلمت إخوانكم : "ويذكر أنه حمل إليهم كتاباً من الإمام جاء فيه   . 142/ 7الطبري، تاريخ الرسل    
يه ودان بدينه، وآمركم ألا تقبلوا مـن         وإني بريء من خداش وممن كان على رأ        تهرأيي في خداش وخبيث   

مؤلف مجهول  " صلى االله عليه وسلم   "أحد ممن أتاكم عني قولاً ولا رسالة خالفت فيها كتاب االله وسنة نبيه              
ويبـدو أن   / 253       ص   ،مؤلف مجهول، تاريخ الخلفاء مخط    /  213-212أخبار العباس وولده، ص     

، فأرسل الإمام إليهم بعصي هكذبوا بكير بن ماهان ولم يصد قو خداش كانت متأصلة فيهم، فقيل إنهم        ةدعو
ة بينهم وبينـه    موأمر بكير بن ماهان أن يدفع إلى كل رجل من الرؤساء والدعاة والنقباء عصاً تكون علا               

المرعشي غرر السير   / 2/269  البلخي، البدء والتاريخ  / وعندما أتاهم بها عرفوا أنه الحق فتابوا ورجعوا       
 .253ص 

هل حاول خداش الاتصال مع غير المسلمين؟ حيث يشـير الـدوري إلـى أن               . لسؤال الذي يطرح هنا   وا
مقدمـة فـي التـاريخ     .ميـة للـدعوة  رخداش ساهم في توسيع الدعوة وكان دوره الرئيسي في جلب الخُ      

 وإذا كـان هـذا      71، ص   1957ضوء جديد على الدعوة العباسية كليـة الآداب،         / 56 ص   ،الاقتصادي
م العباسي؟ ولكن علـى مـا   اض صحيحاً حيث نجح خداش في جذب الأعاجم، فلماذا يغضب منه الإم        الفر

يبدو أنه لم ينجح في جذب الناس لدعوته ولذلك غضب الإمام منه، والدليل على ذلك اسـتمرار مقاومـة                   
 .الأعاجم

باسـية ، ص   طبيعة الـدعوة الع   حول   فاروق عمر على رواج دعوته مابين الفرس وحتى العرب،           ؤكدوي
 .ولكن يبدو هذا تناقضاً واضحاً فإذا كانت دعوته خرمية، فكيف جذبت العرب؟/ 123

لماذا يذهب خداش لغير المسلمين ويحرف شعارات المسلمين؟ إن قضية خداش مكتنفـة             : والسؤال الآخر 
 .بالتساؤلات التي يصعب الإجابة عنها لمحدودية ما ورد عن قضيته عبر المصادر المختلفة
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: ويكمـل ذلـك بقولـه   . )1("وأبي سهل القاسم بن مجاشع المزني، ومن كان يجري مجرى النقباء    

وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان، ومن هزم أبن هبيرة، ومن قتل ابن ضبارة، ومـن قتـل                ""

 . )3(" إلا عرب الدعوة والصميم من أهل الدولة)2(لةنباتة بن حنظ

للتأكد " أخبار العباس وولده  "ويكفي أن نستعرض قوائم الدعوة ورجالاتها التي وردت في           

إذاً فالثورة العباسية لم تكن ثورة أعجمية ضد الحكم العربي كمـا اعتقـد              . )4(من عروبة الثورة  

ا الاعتقاد، فمن المفترض أن ينضم الأعاجم جميعهم        وإذا صح هذ  . )5(بعض المؤرخين والباحثين  

إلى الثورة ضد الحكم الأموي، ولكن الشذرات المتناثرة في المصادر تُثبـت أن بعـض المـدن                 

. الفارسية قاومت الثورة العباسية، ووقفت إلى جانب الجيش الأموي في صراعه مـع العباسـيين    

، )6(من وجه أبي مسلم إلى سـرخس      ) سانالوالي الأموي على خرا   (فعندما هرب نصر بن سيار      

 .)7(أرسل أهل طوس إلى نصر إنا معك وبايعوه

                                         
رجل من أهل البصرة دون ذكر اسمه، واحتـز رأسـه   محمد يشير الطبري إلى أن الذي طعن مروان بن     ( 1)

 .442/ 7الرسل، تاريخ رجل من أهل الكوفة، 
 قادة الأمويين في آخر عهد الدولة الأموية في عهد -الذي هزم ابن هبيرة وقتل ابن ضبارة نباتة بن حنظلة           ( 2)

/ 83/ 3اليعقوبي، تـاريخ    /  القائد والداعي العباسي قحطبة بن شبيب الطائي         –خليفتها مروان بن محمد     
 .41/ 7الطبري تاريخ الرسل 

 .15الترك ، ص فضائل الجاحظ،    ( 3)
 .223-216أخبار العباس وولده ، ص : مؤلف مجهول  ( 4)

Cambridge, history of persia, 4/462  
 70-69 مجيب المصري، صلات بين العرب ، ص نحسي/ 88-86ول، ص نحالتلمحري، التاريخ الم  ( 5)

Muir, the caliphate. P 436. 
مدينة قديمة من نواحي خراسان، وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق، وهي في الإقلـيم                : سرخس  ( 6)

 .208/ 3ي، معجم البلدان والرابع، الحم
 .373ار العباس وولده، ص مؤلف مجهول، أخب/ 591/ 2/ خليفة بن خياط، تاريخ   ( 7)
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وفي رواية لابـن    . )2(ثلاثة أشهر حتى أفنى أكثرهم     )1(وحاصر قحطبة بن شبيب نِهاونْد     

شـدة  " أخبـار العبـاس   "، ويصف صاحب    )3(أنه حاصرها نحو أربعة أشهر    ) هـ240ت  (خياط  

ويضيف أن أبا سلمة حفص بن محمد قد كتب         . )4("وألح عليهم إلحاحاً  : "مقاومة أهل نَهاونْد بقوله   

إليه بأن حصاره لِنِهاونْد قد قوى من جند مروان بن محمد، ودعاه لإعطائهم الأمان ليتفرغ لقتال                

ولما رأى قحطبـة مصـابرة   : " ابن هبيرة، ويشير إلى صبر أهل نِهاَونْد على قتال قحطبة بقوله     

 كما أكد . )6(، وقد قُدر عدد من قتل قحطبة من أهل نِهاوِنْد بثلاثة آلاف رجل)5("د إياهأهل نِهاوِنْ

 .)7(كثرة قتلاه بها) ت في القرن الثالث الهجري(صاحب العيون والحدائق 

وقُدر عدد قتلاها   . )8(بسبب ممانعة أهلها  ) هـ130(كما استعصى عليه فتح جرجان سنة        

. )10(فقدرهم بعشـرة آلاف  ) هـ314ت  (، أما ابن أعثم     )9(ثين ألفاً حسب ما جاء في المصادر بثلا     

ومهما اختلفت التقديرات فذلك دليل على كثرة من قُتل بها، وشدة مقاومتها وأهلها مـن الفـرس                 

 .للجيش العباسي

                                         
ابـن رسـتة، الأعـلاق    / مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام وهي أعتق مدنية بالجبل     : نهاوند   ( 1)

 .36/ 5الحموي، معجم البلدان / 473النفيسة، ص 
عبـد  / 276/ 5ابن خلـدون تـاريخ،      / 31/ 22النويري، نهاية الأرب،    / 84-83/ 3/ اليعقوبي، تاريخ    ( 2)

 .395الحسين رزين كوب، تاريخ إيران بعداز إسلام، ص 
 .601/ 2خليفة بن خياط، تاريخ   ( 3)
 .352-351مؤلف مجهول، أخبار العباس وولده، ص   ( 4)
 .116/ 2الأزدي، تاريخ الموصل / 352-351ص . م ن،  ( 5)
 .5/269ابن خلدون، تاريخ ، / 353م، ص  ن،   ( 6)
 .194-193لعيون والحدائق، ص مؤلف مجهول، ا  ( 7)
فاروق عمـر، تقـويم جديـد    / 6/55الذهبي، سير أعلام النبلاء     / 437-436ابن عبد ربه، العقد الفريد،        ( 8)

 .121ص / 1974/ 186للدعوة العباسية، العربي، ع 
بـن  ا/ 4/742ابن الجوزي المنتظم،    / 278المرعشي، غرر السير، ص     / 7/40الطبري، تاريخ الرسل،      ( 9)

 .393-5/392الأثير الكامل، 
 .3/331 الفتوح، ،ابن أعثم   ( 10)
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وتبدو مقاومة الأعاجم جلية لجيوش الدولة العباسية في مقاومة أهل أَصبهان، فقد اضطر              

ويشـير  . )1(وعند فتحها قتل الكثير من سـكانها وجبـى خراجهـا      )  يوماً 20(هم  قحطبة لحصار 

إلى عصيان أهل أصبهان بداية للقائد العباسـي، ثـم رضـوخهم            " أخبار العباس وولده  "صاحب  

 .)2("وصحت طاعة أهلها: "لسلطة العباسيين بقوله

انوا إلى جانب   أن أهل الري بعد مقتل نصر بن سيار ك        ) هـ808ت  (ويذكر ابن خلدون     

وقد كان أكثر أهل الري إلى بني أمية، فأخذ أبو مسلم أملاكهـم ولـم يردهـا            : "بني أمية، فيقول  

. مما يدل على استمرار مخالفتهم حتى بعد قيام الدولـة العباسـية            .)3("عليهم إلا السفاح بعد حين    

 دعوة أبي مسلم عندما دعاهما وهنالك إشارات إلى أن صاحب دنْباونْد وكبير الديلَم، قد رفضا 

ويذكر ابن خلـدون    . إلى الطاعة وأداء الخراج، مما اضطره إلى إرسال موسى بن كعب لحربهم           

فسار ولم يتمكن منه لضيق بلاده، وكان الَديلم يقاتلونه كـل           : "فشل موسى في تحقيق هدفه بقوله     

ويشير ". ، فرجع موسى إلى الري    يوم، فكثر فيهم الجراح والقتل، ومنعهم الميرة، فأصابهم الجوع        

 ).هـ158-136( )4(إلى استمرار عصيان صاحب دبنَاونْد حتى عصر المنصور

ويظهر موقف الأعاجم المعادي للعباسيين عند إرسال أبي مسلم قواته إلى بلخ، فقد اتفقت               

ربية مساندة  اليمن ومضر وربيعة والأعاجم على قتال العباسيين، وبذلك وقفوا إلى جانب قبائل ع            

فصارت كلمـتهم واحـدة مضـريهم       ): "هـ310ت  (للجيش الأموي، وهذا يظهر بقول الطبري       

 .)5("ويمانيهم وربيعهم ومن معهم من الأعاجم على قتال المسودة

                                         
 .3/331ابن أعثم، ن، م،   ( 1)
 .351 صمؤلف مجهول، أخبار العباس وولده،   ( 2)
 .5/269ابن خلدون، تاريخ،   ( 3)
 .269/ 5ابن خلدون، تاريخ / 5/397ابن الأثير، الكامل   ( 4)
 .143 عصر رزين فرهتك إيران، ص ،ريجاردف فراي/ 387-386/ 7الطبري، تاريخ الرسل،  ( 5)
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وبالتالي فإن كل ما ذُكر يفند الزعم القائل بأن ثورة بني العباس كانـت ثـورة أعجميـة              

ة وواقعاً، فلماذا وقف كل هؤلاء في وجه الثورة؟ ولماذا أيـدوا       فارسية، وإذا كان هذا الزعم حقيق     

لماذا لم تقم ثورة أعجمية واحدة في العصر الأموي، في حـين            : المناهضين لها؟ والسؤال الأهم   

 .قام العديد منها في العصر العباسي، كما ستوضح هذه الدراسة لاحقاً إن شاء االله

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 الخلفيات الدينية والسياسية للحركات الفارسية

 غير الإسلامية في المشرق

 يدفرحركة بها  -

 ذ حركة سنبا -

  حركة إسحاق الترك -

 حركة أستاذ سيس -

  حركة المقنع الخراساني -

 مير حركة بابك الخُ -
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 كانت من سعة    واعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانةالإسلام، أن الفرس          

الملك وعلو اليد على جميع الأمم، وجلالة الخظر في أنفسها بحيث أنهم كانوا يسمون أنفسـهم                

الأحرار والأسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم علـى               

عفت لـديهم  أيدي العرب، وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطراً تعاظمهم الأمـر وتضـا     

المصيبة وراموا كيد الإسلام في المحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر االله تعالى الحق                

وكان من قائميهم سنفاد وأشنيس والمقنّع وبابك وغيرهم وقبل هؤلاء رام ذلك عمـار الملقـب                

واستمالوا خداشاً وأبو مسلم السروح، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام               

 .أهل التشيع بإظهار محبة أهل بين رسول االله صلى االله عليه وسلم

 )198، 4المقريزي، الخطط، (
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عالجهذا الجزء من الدراسة الخلفيات الدينية والسياسية لأبرز الحركات الفارسية غير            ي 

ي محاولـة   الإسلامية التي قامت في المشرق ضد الدولة العباسية في العصر العباسي الأول، ف            

 إلا أن   .لتوضيح أسباب قيام هذه الحركات، والمبادئ التي استندت إليها، وشعاراتها، وأهـدافها           

 ؛الصعوبة التي تثير التساؤل هنا تتمثل في صمت المصادر عن تفاصيل بعض هذه الحركـات              

الحـديث عـن حركـات     ستاذ سيس مثلاً، في حين نجدها تُسهب فيأكحركة إسحاق الترك، و   

 :أما أبرز هذه الحركات. ميرركتي المقنع وبابك الخُأخرى كح

 

 حركة بها فريد

 الذي لا نعرف شيئا ذا قيمة عن حياته         ،)1(اننتُنسب هذه الحركة إلى بها فريد بن فُردي       

إلـى  ) هـ380ت ( سوى ما ذكرته المصادر عن موطنه الأصلي، فقد نسبه ابن النديم             ،الأولى

ونسسبته بعض الدراسات الفارسية إلى أهل زوزن، ويذكر        . )2(هرقرية يقال لها روى من أَبرشَ     

 أما منطلق  ).3(انيجصديقي أن مسقط رأسه كان معبداً مهماً عند الفرس جلبوا إليه النار من أَذَربِ             

 

                                         
سميه البيروني بهـا    ي / 150صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       / 38الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص      (1)

ويطلق عليه المرعشي بها فريد فقط، غرر السـير، ص           / 215فريد بن ماه فروذين، الآثار الباقية ص        
312. 

ريجاردف فراي، عصـر رزيـن فرهتـك        / 2/238الشهرستاني، الملل والنحل،     / 497الفهرست، ص   ) 2(
 /145إيران، ص 

Browne, Aliterary history, p 309. 
/ يرة من أعمال نيسابور، يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هراة والآخـر بـزوزن          خواف قصبة كب  

 .2/399الحموي، معجم البلدان 
 . 357شبولر، تاريخ إيران، در قرون نخستين، ص  / 15صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(

صل، وأهلهـا أرمـن، وفيهـا    كورة حسنة بين جبال أرمينية وبين أخلاط وأذربيجان وديار بكر والمو       : زوزن
 .3/158طوائف من الأكراد 
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 .)1(دعوته فكان من رستاق خَوافُ

 شـعوبية   وتبدو الأسباب التي دفعته إلى القيام بحركته هذه مبهمة، تعود إلـى خلفيـة             

تتجلى في رغبته في إعادة مجد الفرس، وإقامة دولتهم من جديد، خاصة أن دولة بنـي أميـة                  

كانت آيلة للسقوط آنذاك، وخراسان أصابها الاضطراب نتيجة للصـراع بـين قادتهـا مـن                

 الكرماني ونصر بن سيار، ويبدو أن أسباب هذا الصراع تعود إلى  عصبية نصـر                :الأمويين

كما أن الدعوة العباسية كانـت علـى        . )2(من، وتقديمه لبني تميم وتوليته إياهم     على ربيعة والي  

 .)3(فكانت خراسان تمر بمرحلة اضطراب سياسي. وشك إعلان دعوتها

 أهميـة بالغـة،   )4( سنوات 7وتُولي المصادر رحلة بها فريد إلى الصين التي استمرت          

إلى أن رحلته هذه كانـت      ) هـ421ت  (ويشير المرعشي    .لأنه ادعى النبوة عقب تلك الرحلة     

ويذكر أن بها فريد جلب معه عند رجوعه من رحلته تلك قميصاً أخضـر              . )5(بغرض التجارة 

 وعقب ذلـك    ،الشيعة في اتخاذهم لهذا اللون    في  ، مما يدل على تأثير الفرس       )6(تحويه كفة اليد  

                                         
مصطلحات التاريخ الفارسـي،   / 2/238الشهرستاني، الملل والنحل،  / 210البيروني، الآثار الباقية، ص    ) 1(

 .479، ص 1962، 142مجلة مجمع اللغة العربية، 
لبلاذري، أنسـاب الأشـراف،     ا / 4/174الدينوري، الأخبار الطوال،     / 2/590خليفة بن خياط، تاريخ،     ) 2(

 / 3/327،  3/326ابـن أعـثم، الفتـوح،        / 282مؤلف مجهول، أخبار العباس وولده، ص        / 4/171
عبد الحسين رزين، تاريخ إيران      / 4/434ابن عبد ربه، العقد الفريد،       / 26المرعشي غرر السير، ص     

  62شبولر، تاريخ إيران درقرون نخستين، ص  / 394بعد از إسلام، ص 
Noldeke, sketches, p111.  
Richard, The Golden Age, P 91. 

 .388-7/378الطبري، تاريخ الرسل،  / 4/175البلاذري، أنساب الأشراف، : انظر) 3(
 / 210البيروني، الآثار الباقية، ص      / 100الأزدي، أخبار الدول، ص      / 125الكندي، أخبار الدول، ص     ) 4(

 .171الوطواط، غرر الخصائص، ص 
Browne, A Literary History. p 309. 

 .155صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  312غرر السير، ص ) 5(
 .155م، ص . صديقي، ن) 6(
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، دون تحديـد زمـن   )1(والمتفق عليه أن ذلك كان في أيام أبي مسلم الخراسـاني       . ادعى النبوة 

 ـ131هـ إلى عام 129إلا أن  صديقي يحدد ذلك ما بين أواخر عام     . دقيق ؛ أي قبيـل  )2( هـ

 .بمدة وجيزة) هـ132(إعلان قيام الدولة العباسية 

نـه  إ: "ويشير مجد الخوافي إلى الأسطورة  التي اكتنفت ادعاء بها فريد النبوة فيقـول             

كان هناك رجـل  و. ة، ونزل منه صباحاً، ولبس قميصهجاء في ليلة واختفى في جبل قرب قري     

.  وبعث لي هذا القميص مـن الجنـة        ،إن االله أوحى لي   : مزارع اسمه خداداد، قال له بها فريد      

ر به، وكان سببا في ترويج الإشاعات       وعلى ما يبدو فإن هذا الفلاح به       .)3("والتف حوله الناس  

 .والأساطير عنه

إلى رواية أخرى في هذا الصـدد، ويعتمـدها         ) هـ421ت  (في حين يشير المرعشي     

 الجداء فشواها ودقها وجعلها فـي وسـادة،         )4(كذلك صديقي، فيذكر أن بها فريد لجأ إلى كبود        

 )5(وإلى السكر ولب اللوز فدقهما، وجعلهما في وسادة أخرى، ثم تمارض، وأمر ببناء نـاووس              

ن تنقله حـال موتـه فـي فراشـه مـع       له، وجعل للمطر إليه سبيلاً، وأوصى زوجته أ        واسع

 .  وتمسح وجهه بماء المطر،الوسادتين إلى ذلك الناووس، وأن تزوره في كل أسبوع مرة

ونفذت زوجته وصيته، وأخذ يتقوى في ناووسه هذا بالسكر واللوز والكبود وماء المطر مـدة               

ضـر، وخـرج    ولبس رداءه الأخمعام، ومن ثم تحين فرصة اجتماع الناس حوله للحصاد، فقا   

                                         
 210البيروني، الآثار الباقيـة، ص   / 38الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص    / 1/112الكندي، أخبار الدول    ) 1(

 .174طواط، غرر الخصائص، ص الو / 2/238الشهرستاني، الملل والنحل، / 
 .150صديقي، جبنش ماي ديني إيراني، ص )2(
 .155 صديقي، ن، م، ص )3(
 .77/ 1المعجم الوسيط / جمع كَبد، وهو عضو في الجانب الأيمن من البطن : كبود) 4(
 .1/962المعجم الوسيط / صندوق من الخشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت : ناووس) 5(
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وربمـا سـاهم هـذا      . )1(إليهم مدعيا بأنه رسول االله إليهم، وأن هذا القميص من خلع االله عليه            

أنـه خليفـة   "الزعم في تلك الظروف في افتتان الفرس بـه، خصوصـاً أنـه رفـع شـعار                  

نهاية كل ألف عام سيظهر منقـذ ينشـر العـدل           في  وقد آمن الزرادشتيون بأنه     . )2("لزرادشت

، وقد يكون بها فريد يدرك ذلك بوصفه زرادشتياً، فرفـع هـذا             )المجدد للحق (ر،  فع الجو روي

الشعار الذي ساهم في انضمام الفرس إليه، ولكن صديقي يرى أن بها فريد أخطأ فـي تحديـد             

 .)3(التاريخ لظهور هذا المنقذ الموعود

كهنـة   إلا أن    ، زرادشتيا، وخليفـة لزرادشـت     هوعلى الرغم من أن بها فريد عد نفس       

وقد . )4(الزرادشتيين وقفوا  ضده، وقاوموا حركته، بل كانوا سببا في فشلها كما سيلاحظ لاحقاً             

 .سباب معاداة كهنة الزرادشتية للحركةأيساهم استعراض تعاليم البها آفريدية في تعرف 

صـلاة فـي    : جاءت مضامينها كـالآتي   . )5(فرض بها فريد على أتباعه سبع صلوات      

ة في خلق السموات والأرض، وصلاة في خلق الحيوان وأرزاقه، وصلاة في            توحيد االله، وصلا  

 الموت، وصلاة في البعث والحساب، وصلاة في أهل الجنة والناس وما أُعد لهم، وصلاة في 

                                         
 .154-153صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 313-312 غرر السير، ص المرعشي،) 1(
عبـد   / 145ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتـك إيـران، ص         / 210البيروني، الآثار الباقية، ص     ) 2(

 / 155صديقي، جنبش ماي دينـي إيرانـي، ص         / 399الحسين رزين، تاريخ إيران بعداز إسلام، ص        
شـاكر مصـطفى، فـي التـاريخ         / 88تاريخ العراق، ص     / 1/282لأوائل  فاروق عمر، العباسيون ا   

 .314بارتولد، تركستان، ص  / 125زاهية قدورة، الشعوبية، ص  / 125العباسي، ص 
 .158صديقي، جنبش ماي ديني إيراني ص /  من هذه الدراسة 52انظر ص ) 3(
لحديث عن أسباب فشل هـذه الحركـة فـي    سيتم الحديث عن الزرادشتين في إفشال حركة بها فريد عند ا   ) 4(

 .الفصل الثالث
 / 313المرعشي، غـرر السـير، ص        / 100الأزدي، أخبار الدول، ص      / 1/12الكندي، أخبار الدول    ) 5(

أحمد العـدوي، المجتمـع      / 174الوطواط، غرر الخصائص، ص      / 210البيروني، الآثار الباقية، ص     
بينمـا   / 54إحسان العمد، تاريخ الدولة، ص       / 64ة، ص   محمد طلس، تاريخ الأم    / 202العربي، ص   

 .497الفهرست، ص / يذكر ابن النديم أنه فرض عليهم خمس صلوات 
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 نحوها حيثمـا    هين الشمس على ركبة واحدة، والتوج     عم بالركوع ل  هكما أمر . تحميد أهل الجنة  

ت ( وليس ثانويا كما أشار الاسـفرايني        ، خلال صلواته موحداً الله    ويبدو بها فريد من   . )1(كانوا

وتبدو مخالفـة بهـا   . )2()يزدان وأهرمن( الخير وإله الشر ه بإل مؤمناًه ثانوياً ، فقد عد  )هـ471

فـي  ،  )3(فريد للزرادشتيين في عدد الصلوات المفروضة، فقد جعلتها الزرادشتية ثلاث صلوات          

 كالجنـة،   ؛بعض المفاهيم الإسلامية  بما يظهر في تعاليمه تأثره      ، ك  صلوات و سبع هحين جعلها   

 .البعث والحساب والتوحيدو ،وخلق السموات والأرض

كما أمـر أتباعـه   . )4(ومن أبرز تعاليمه الأخرى تحريمه لذبح الحيوان إلا ما هرم منه 

 عقيـدة   ، وهو يخالف الزرادشتيين في هذا، لأن الزمزمة كانـت         )5(بترك الزمزمة عند الطعام   

 . )6(راسخة عندهم

ل على التعاليم الزرادشتية بما يقارب تعـاليم        يوالسؤال لماذا حاول بها فريد إجراء تعد      

ب في ظهوره في زمن بدأ الإسلام يغزو بلاد فارس، فجاءت محاولاته            بالإسلام؟ هل يكمن الس   

يكمن في التعاليم     أم ؟)7(طلاعه على الإسلام كما يرى بعض الباحثين      االتعديلية هذه من منطلق     

                                         
 .210البيروني، الآثار لباقية، ص ) 1(

Browne, A Literary History, p 310. 
 .89التبصير في الدين، ص ) 2(
 . من هذه الدراسة50انظر ص ) 3(
 .210ر الباقية، ص البيروني، الآثا) 4(

Farwaq Omar, The Studies On The History, p 46. 
وجيه فارس، الدعاة، ص     / 67الدوري، العصر العباسي الأول، ص       / 210البيروني، الآثار الباقية، ص     ) 5(

71. 
Browne, A Literary History, p 310. 

 . من هذه الدراسة39انظر ص ) 6(
تاريخ العـراق،    / 1/28فاروق عمر، العباسيون الأوائل،      / 151راني، ص   صديقي، جنبش ماي ديني إي    ) 7(

شاكر مصطفى، في التـاريخ   / 203-201طبيعة الدعوة العباسية، ص      / 1/66عصر القوة،    / 86ص  
شبولر، تاريخ إيران درقـرون نخسـتين،     / 372عصام سختيني، العباسيون، ص      / 125العباسي، ص   

 .357ص 
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ت وبنـات الأخ وبنـات   االحسنة التي دعا إليها؛ كتحريم الزواج من الأمهات والبنات والأخـو    

 تلك العادة التي كانت منتشرة عند الزرادشتيين، بـل كانـت مـن              ،الأخت والخالات والعمات  

 .)2(ملـذات  كالسكر والإفراط في ال    ؛، وترك بعض العادات القبيحة    )1(العادات المستحسنة لديهم  

 الزرادشـتيين   بتعاليم الزرادشتية والإسلام، اجتـذا    بين  وقد يكون هدف بها فريد من التوفيق        

 واجتذاب بعـض    ،الذين وجدوا في تلك المناطق على الأرجح إذ لم يكن الإسلام قد انتشر فيها             

الدولة (ه   كما يبدو أنه أراد حرب عدو      ،المسلمين الجدد، الذين لم يستقر الإسلام بعد في قلوبهم        

 . نفسهسلاحبال) العباسية

له ولدعوته حيـث أتـى بتعـاليم      المعادي ةومن هنا يمكن فهم موقف كهنة الزرادشتي      

 .مخالفة لتعاليمهم

ريد على إصلاح النظام الاجتماعي، وذلك بالحض على الزواج، وتحديد          ف بها   كما حثَّ 

 .)3(قيمة المهر بأربعمائة درهم

فات الطيبة؛ كإخراج السبع من الأموال مرة واحـدة فـي           كما دعا إلى العديد من الص     

 .)4(العمر إلى المرضى، وفي أعمال البر

                                                                                                                     
Richard, The Golden Age, p 128. 

 . من هذه الدراسة49انظر ص  / 357 شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص )1(
فاروق عمر، عصـر     / 67الدوري، العصر العباسي الأول، ص       / 2/238الشهرستاني، الملل والنحل،    ) 2(

 . 357شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  / 1/66القوة 
Browne, A Literary History, p 310. 

 / 313المرعشي، غـرر السـير، ص        / 100الأزدي، أخبار الدول، ص      / 1/12أخبار الدول   : الكندي) 3(
وجيه فارس، الـدعاة، ص   / 174الوطواط، غرر الخصائص، ص      / 210البيروني، الآثار الباقية، ص     

 67الدوري، العصر العباسي الأول، ص  / 73
Browne, A Literary Hisotry, p 310. 

 / 210البيروني، الآثار الباقيـة، ص       / 313المرعشي، غرر السير، ص      / 1/12الكندي، أخبار الدول    ) 4(
 .72وجيه فارس، الدعاة، ص  / 174الوطواط، غرر الخصائص، ص 
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ويشـير صـديقي   . )1(وهنالك من يرى أن تعاليمه هذه مستمدة من كتاب ألفه بالفارسية     

 ـ              ربمـا  هإلى أن تأليفه لمثل هذا الكتاب دليل على ثقافته ومعرفته القراءة والكتابة، ويـرى بأن

لـم  و ،، ولكنه يعود ويؤكد أن هذا الكتاب بقـي مجهـولاً          )2(ك من سفره إلى الصين    اكتسب ذل 

 .)3(يعرف مصيره

              اون، وخَـواف وزوز4(هأما حدود انتشار دعوته فقد انتشرت فـي مسـقط رأسـه ز( 

 )30.000(قدر عدد أتباعـه بــ       و. ، التي لجأ إليها أتباعه بعد وفاته      )6( وباذَغيس )5(ونَيسابور

يكون اكتنف هذا الرقم من مبالغات، إلا أن هذه الإشارة الوحيدة إلى عددهم             قد  غم مما   على الر 

: قـولهم بأما بقية المؤرخين فيشيرون إلى كثرة أتباعه        . )7(حب كتاب صور الأقاليم   ايوردها ص 

 .هاعن أما طبيعة المنضمين إلى هذه الحركة فلا يوجد أدنى إشارة .)1("خلق كثير"فتبعه 

ها أفريدية فكرتان مهمتان، كان لهما أكبر الأثر في الحركات الفارسـية            ظهرت في الب  

؛ أي أن روح االله قد حلت في شخص وستنتقل إلى آخر، وبـذلك              )الحلول(فكرة  : المقبلة وهما 

؛ أي عودة الميت قبـل  )الرجعة(فإن هذه الفكرة تمنح صاحبها الخلود، أما الفكرة الأخرى فهي        

 ويظهر ذلك جليا في ادعاء أتباع بها فريـد بعـد   ،ليتابع مسيرته الخيرة  البعث إلى الحياة الدنيا     

                                         
الشهرستاني، الملل والنحـل،     / 210البيروني، الآثار الباقية، ص      / 38الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص     ) 1(

 .357بولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص ش / 238ص 
 .151جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 2(
 .156م، ص . ن) 3(
 .3/128الحموي، معجم البلدان، / من رساتيق نيسابور وكورة من كورها : زاوة) 4(
 .157، 155صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 5(
 .211البيروني، الآثار الباقية، ص ) 6(
لا يذكر صديقي مؤلف هذا الكتـاب، لا بـالهوامش    / 157، 155جنبش ماي ديني إيراني، ص    : صديقي) 7(

 .ولا بقائمة المصادر والمراجع
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موته أنه لم يمت، وأن روح الإله حلت فيه، وسيعود إلى الدنيا ويتابع رسالته، فقد وصفه خادم                 

، وأنه سينزل إليهم كما صعد، وينتقم مـن  )2("نه صعد إلى السماء على برذون سمند   إ: "له بقوله 

 .)3(أعدائه

 

 :نباذحركة س

وقـد  . ت المناهضة لحكم بني العباس من حيث التوقيـت     اتعد حركة سنباذ ثاني الحرك    

 .)5(، في حين نسبه آخرون إلى أهن)4(انطلقت حركته من موطنه الأصلي نيسابور

أما الديانة التي   .  فلم ترد إشارات مطلقا عنها     ،تبدو حياة سنباذ الأولى قبل ثورته مبهمة      

دون تحديـد   . )6(من أتباع الدين الإيراني القـديم     " عباس قدياني "د عده    فق ،اعتنقها ففيها خلاف  

ويقـول فريـق   . )7( ويقول آخرون ممن كتبوا عنه إنه مزدكي المذهب        . إليها ينتميالتي  ديانة  ال

                                                                                                                     
/ 497-496ابن النديم، الفهرست، ص      / 100الأزدي، أخبار الدول، ص      / 1/12الكندي، أخبار الدول،    ) 1(

الوطـواط، غـرر    : انظـر  / 210قية، ص   البيروني، الآثار البا   / 38الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص     
 .174الخصائص، ص 

والبرذون ضرب من الدواب دون الخيـل   / 1/451المعجم الوسيط   / ألفَرس، كلمة فارسية الأصل     : سمنْد) 2(
 .32أدي شير، معجم الألفاظ، ص / وأقدر من الحمر

صديقي، جنبش مـاي   / 239ل، ص الشهرستاني، الملل والنح: انظر / 210البيروني، الآثار الباقية، ص   ) 3(
 .166ديني إيراني، ص 

نظام الملك، سياسـة نامـة، ص        / 337المرعشي، غرر السير، ص      / 2/280البلخي، البدء والتاريخ،    ) 4(
غياث الدين بن همام، حبيب السير،       / 168الفخري، ص    / 171ابن طباطبا، تاريخ الدول، ص       / 254
  205يران بعد از إسلام، ص عبد الحسين رزين، تاريخ إ / 209ص 

Browne, A Literary History, p 314. 
الـدوري، العصـر العباسـي     / 128حسن كريمان، ري باستان، ص    / 7/495الطبري، تاريخ الرسل،    ) 5(

 .69الأول، ص 
 .93جغرافياي تاريخي ري، ص ) 6(
  143لويس، العرب، ص  / 173صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 7(

Farwaq Omar, The Studies Of The History, p 180. 



 119

ه إلى الزرادشتية بـدليل أنـه لـم    ء وينفي بعض باحثي الفرس انتما     .)1(أنه كان زرادشتيا  ثالث  

وقد اعتبره آخرون أستاذا في الديانة الفارسـية        . )2(تيا مثل بها فريد   ظهر نفسه مصلحا زرادش   ي

اجتمعت الخُرميـة   : "خُرمياً، ويظهر ذلك في قوله    ) هـ346: ت(ه المسعودي   وعد. )3(القديمة

 فـي   .")4(حين علمت بمقتل أبي مسلم بخراسان فخرج فيهم رجل يقال له بسنفاذ من نيسـابور              

 .)5( الخُرميةحين ينفي صديقي انتسابه إلى

أدى الخلاف في ديانته إلى صعوبة في تحديد تعاليمه التي نشرها بين أتباعه، كمـا أن           

سعف الباحثة في هذا الصدد، فهي تصمت عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها             المصادر لا تُ  

 .تعاليمه

فارسي ، وهو لقب    ")6(ذبهبفيروز إص "سنباذ في ثورته فنجده قد اتخذ لقب        مع  ونمضي  

، وربما دلَّ هذا اللقب على انسلاخه من تبعية الدولة العباسية، وتطلعه            ))7(القائد المنتصر (يعني  

 )8 (.إلى إحياء الأمجاد الفارسية الغابرة

  فهنالك من يرى أن خروجه كان ،وإذا ذهبنا نتعقب تاريخ خروجه نجد خلافا في هذا

                                         
 .8كلود كاهن، تاريخ العرب، ص ) 1(
 .82شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص ) 2(

)3 (  Noldeke, Sketches,  p 118 
 .3/324،   المسعودي، مروج الذهب)4(
 .171جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 5(
ابـن الأثيـر، الكامـل،     / 7/495الطبري، تاريخ الرسـل،    / 3/224مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 6(

 / 5/393ابن خلدون، تـاريخ،     / 22/77النويري، نهاية الأرب،     / 1/273ابن كثير، البداية،     / 5/481
 .171صديقي جنبش ماي ديني إيراني، ص 

)7 (  Farwaq Omar, The Studies On The History, p180. 
 .384، ص  علي العمرو، أثر الفرس)8(
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كانت ذيولا لمقتل أبـي مسـلم   ته إذ إن حرك، ويبدو ذلك أقرب للصحة،      )1 ()هـ137(في سنة   

أما المسـعودي   . )2 ()هـ138( ويؤكد آخرون أن خروجه في سنة        .)هـ137(الخراساني سنة   

 .)3 ()هـ136(فيروي أن هذا الحدث كان في سنة ) هـ346ت (

 ـ  )4(اتخذ سنباذ شعار الثأر لمقتل أبي مسلم الخراساني        رفـع هـذا الشـعار    ه   ويبدو أن

 وكثرة أتباعه،   ته،سرعة انتشار الحرك  ويؤيد هذا الافتراض     ، الأعاجم وتطلعاتهم  لموافقته آمال 

فقد استطاع أن يسيطر على أراضٍ واسعة من رقعة بلاد المشرق في مدة لا  تتجاوز شهرين،                 

وبالرغم مما قـد تحملـه هـذه      ). ألف )6(100 -)5(90( إلى   - كما ذكر  -ووصل عدد أتباعه      

ها تعد مؤشرا على كثرة أتباعه من الفرس المؤمنين بشـعاراته كأخـذ    الأرقام من مبالغات، فإن   

الثأر لأبي مسلم الخراساني، كما تعد مؤشرا على أن الكثيرين من الفرس قد عارضـوا حكـم                 

                                         
 15/481ابن الأثير، الكامل،     / 1/6الفسوي، المعرفة والتاريخ،     / 638-2/637خليفة بن خياط، تاريخ،     ) 1(

 .184، 171صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 110/73ابن كثير، البداية، / 
 .93عباس قدياني، جغرافياي تاريخي ري، ) 2(
 .3/324مروج الذهب، ) 3(
 / 224مؤلف مجهـول، العيـون والحـدائق، ص          / 63البلدان، ص    / 108-2/107اريخ،   اليعقوبي، ت  )4(

ابـن   / 3/324مـروج الـذهب،      / 2/280البلخي، البدء والتاريخ،     / 7/495الطبري، تاريخ الرسل،    
ابن خلدون،   / 22/77النويري، نهاية الأرب،     / 172-171تاريخ الدول،    / 168طباطبا، الفخري، ص    

حسن كريمـان، ري باسـتان، ص      / 82شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص         / 5/393تاريخ،  
 / 174صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 93عباس قدياني، جغرافياي تاريخي ري، ص        / 228

، 13نبيه عاقل، الدعوة العباسية، دراسات تاريخية، العـددان   / 69الدوري، العصر العباسي الأول، ص      
 .8-4، دمشق، ص 1983ول، ، تشرين أ14

Noldeke, Sketches, p 118. 
Richard, The Golden Age, p 127. 

 .2/280البلخي، البدء والتاريخ، ) 5(
صديقي، جنبش ماي دينـي   / 121حسن كريمان، ري باستان، ص  / 255نظام الملك، سياسة نامة، ص  ) 6(

 179إيراني، ص 
Farwaq Omar, The Studies On The History, p 184. 
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وربما تشير كذلك إلى أن الإسلام      .  أي ثائر  ةالعباسيين وكانوا على استعداد للانضمام تحت راي      

 .لم ينتشر بعد في تلك المناطق

بو مسلم الذي رفع سنباذ شعار الثأر له، فهو أحد قادة الـدعوة العباسـية الـذين                 أأما  

أي بعيـد ثلاثـين     ،  )1(لقيادة الثورة في خراسان   ) هـ129(أرسلهم الإمام العباسي إبراهيم سنة      

أن الدور الذي لعبه أبو مسـلم أثنـاء الثـورة           مؤشر على   وفي هذا   . عاما من انطلاق الدعوة   

 الذين أنزلوه منزلة مشـيد دولـة بنـي       ، ضخم من قبل بعض المؤرخين والباحثين      العباسية قد 

ت عدة تعطيه المركز الأول في إنشاء الدولة العباسية؛ كصاحب          ا وأطلقوا عليه تسمي   )2(العباس

، وعلى الأرجح أن المسؤولية كانـت مشـتركة بـين النقبـاء     )4(، أو صاحب الدعوة   )3(الدولة

ن صاحب الدعوة سليمان بن كثير الخزاعي كان وراء كل عمل قام بـه              والدعاة العباسيين، وأ  

 المتكلم باسم الدعوة، والمفاوض باسمها مع شيوخ القبائل، ووالي خراسان           و، وكان ه  مأبو مسل 

 .)1(الأموي نصر بن سيار، كما كان يؤم الناس في الصلاة

لا يضـاهي فـي   ويبدو أن أبا مسلم كان صغير السن عندما تولى أمر الدعوة، وهـو         

 وهذا يظهر في  . خدماته إليها ما قدمه سليمان بن كثير، الذي كان له الجهد الأكبر في إنجاحها             

 

                                         
البلخي، البدء والتـاريخ،   / 184مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ص      / 7/334. الطبري، تاريخ الرسل  ) 1(

محمـد الزيـود، أبـو مسـلم         / 402عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسـلام، ص            / 2/270
سيتم الحديث . 66 ص ،1993، كانون الأول، 48، 47، العددان 14الخراساني، دراسات تاريخية، السنة     

 .عن أبي مسلم الخراساني بإيجاز لأنه اعتبر خلفية لكثير من الحركات الفارسية كما سيلاحظ
 .179بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص ) 2(
الشهرسـتاني، الملـل     / 311المقدسي، أحسن التقاسـيم، ص       / 123البيهقي، المحاسن والمساوئ، ص     ) 3(

 .1/154والنحل، 
اليافعي، مـرآة الجنـان،      / 25-24الأصفهاني، محاسن أصفهان، ص      / 99بار الدول، ص    الأزدي، أخ ) 4(

 .178-1/177القلقشندي، مآثر الإنافة،  / 1/223
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 ـ129(قول سليمان بن كثير، عندما جاء أبو مسلم لقيادة الدعوة في خراسان سنة              ) هـ

 صلينا بمكروه هذا الأمر، واستشعرنا الخوف، واكتحلنا السـهر، حتـى         : "معترضا على ولايته  

قطعت فيه الأيدي والأرجل، وبريت فيه الألسن حفراً بالشفار، وسملت الأعين، وابتلينا بـأنواع   

المثلات، وكان الضرب والحبس في السجون من أيسر ما نزل بنا، فلما تنسـمنا روح الحيـاة،    

 أية بيضـة    ىت أبصارنا وأينعت ثمار أغراسنا، طرأ علينا  هذا المجهول الذي لا يدر            سحوانف

قت عن رأسه، ولا من أي عش درج، واالله لقد عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن             تفل

 . )2("أمه

ها أبو مسلم في خراسان كانت مواتية له، فالصراع كان          فيكما أن الظروف التي ظهر      

مضر، وربيعـة، والـيمن، وزعمائهـا، نصـر بـن سـيار             : ه بين القبائل العربية   شدعلى أ 

تفاد أبو مسلم من هذا الصراع واستغله لمصلحة الدعوة، وتمكن مـن أن              وقد اس  ،)3(والكرماني

يزيد في سعة الفجوة بين الطرفين، وقد انتهى هذا الصراع بمقتل الكرماني على يدي نصـر،                

 .)4(تل علي ابن الكرماني على يديهوهزيمة نصر على يدي أبي مسلم، كما قُ

فقد وجه الإمام إبراهيم قحطبـة بـن        ولم يكن أبو مسلم هو القائد الأول في خراسان،          

شبيب لقيادة الجيوش في خراسان، فجعله أبو مسلم على مقدمته، وضم إليه الجيوش، وجعل له               

                                                                                                                     
 .184-183فاروق عمر، نشأة الحركات، ص ) 1(
الطبري،  / 2/279البلخي، البدء والتاريخ،  : انظر / 272-270مؤلف مجهول، أخبار العباس وولده، ص       ) 2(

ابن خلـدون، تـاريخ،      / 6/66الذهبي، سير أعلام     / 5/475ابن الأثير، الكامل،     / 7/49يخ الرسل   تار
 .390عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص  / 391/5

Farwaq Omar, The Studies On The History. P 49. 
 . من هذه الدراسة108انظر ص ) 3(
 .388-7/378الطبري، تاريخ الرسل،  / 4/175البلاذري، أنساب الأشراف، ) 4(
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 كما يلاحـظ أن أهـم فتوحـات       . )1(له والاستعمال، وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة     العزل  

 

 .)2(المشرق كانت على يدي قحطبة

سباب مقتل أبي مسلم الخراساني، وتبـدو مسـألة         أ تضاربت الآراء تضارباً شديداً في    

ن مقتله  فإها، وعلى الأرجح    غكثير من المبالغات لتسوي   المقتله من المسائل الشائكة التي اكتنفها       

صور نكان لأسباب سياسية، ربما تعود لازدياد نفوذه وسلطانه الذي اصطدم بسلطة الخليفة الم            

 .)3(القوية

الاطلاع على أسباب مقتل أبي مسـلم الخراسـاني بـأن            من خلال    ةويبدو جليا للباحث  

مصادرنا لا تتهمه بالتطرف أو الشرك، بل يبدو مخلصا للدولة العباسية في كل أحوالها، ولكن               

                                         
 .7/38الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(
 . من هذه الدراسة107-106انظر ص ) 2(
 / 161-160،  159-158،  150-149،  123ابن قتيبة، الإمامـة والسياسـة،       : حول أسباب مقتله أنظر   ) 3(

الـدينوري، الأخبـار     / 3/106،  3/105،  3/91اليعقوبي، تـاريخ     / 1/6الفسوي، المعرفة والتاريخ،    
، 4/267،  4/199،  4/104،  4/102البلاذري، أنساب الأشـراف،      / 377-376،  370،  334الطوال،  

 / 7/499، 7/492، 7/490،  481-7/479،  7/383الطبري، تاريخ الرسـل،      / 4/476 4/273-274
 / 279-278البلخــي، البــدء والتــاريخ،  / 3/376، 3/375، 3/364، 3/30ابــن أعــثم، الفتــوح، 

 / 3/391،  321-3/318،  3/298المسعودي، مروج الذهب،     / 11ص  / الجهشياري، الوزراء والكتاب  
مؤلـف   / 272-270،  249مؤلف مجهول، أخبار العباس وولـده، ص         / 283التنبيه والأشراف، ص    

، 2/159الأزدي، تاريخ الموصـل،      / 223-222،  219-213،  149،  129مجهول، العيون والحدائق،    
، 328-327،  295-294المرعشي، غـرر السـير،       / 25-24الأصفهاني، محاسن أصفهان،    / 2/164

ابن العمرانـي،    / 10/208الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،      / 192القضاعي، عيون المعارف،     / 330
الـدميري، حيـاة     / 1/213أبو الفداء، المختصـر،      / 5/20الدوادري، كنز الدرر،     / 62،  60الأنباء،  
 292أحمد الدين أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص         / 1/177القلقشندي، مآثر الإنافة،     / 1/7 الكبرى،   الحيوان

 / 72نوشته به نيمه، تاريخ سيستان، ص  / 309، 208-206غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص   / 
لر، شبو / 85مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي ايران، ص        / 169ابن اسنفديار، تاريخ طبرستان، ص      
، 397، 399عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسـلام،   / 77تاريخ إيران در قرون تخستين، ص     

399 ،400. 
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قد بالغ في تقييم    أنه   ولم يرض عن ازدياد قوته في الدولة، ولاحظ          ه،شك في المنصور  يبدو أن   

 .فقتلهوتأكد من ذلك قوته في الدولة 

التي تعلقت باسمه بعد مقتله لا تعني انتماءه إلـيهم أو           ) الأعاجم(ن آمال الآخرين    أكما  

إلى مذاهبهم وأهدافهم، ويبدو أن الأعاجم كانوا بحاجة إلى رمز لاتخاذه ذريعة لمناهضة الدولة              

 ويظهر أن أبا مسلم كان يتمتع بشعبية كبيرة بينهم، ونلحظ ذلـك             .العباسية، ولإنجاح حركاتهم  

. ة المنضمين تحت لواء الثأر لمقتله، مما يوحي بذكاء سنباذ في اتخاذه هـذا الشـعار               من كثر 

 .)1(قد كان خازنهف. ذ كان قريبا من أبي مسلماوسيظهر لاحقا أن سنب

 بالرغم من كل الخدمات التي      ، يدي المنصور  ىويدين حسن كريمان مقتل أبي مسلم عل      

 .)2( بهذا العملالعار بعائلته ويرى أن المنصور قد ألحق ،قدمها لآل العباس

ما الباحث الفارسي وحيد دستكردى فهو يصل بأبي مسلم إلـى مرتبـة لا يضـاهيها                أ

خليفة من خلفاء بني العباس، ويشبهه بالإسكندر المقدوني، ويزعم أنه قد تمكن من نقل الخلافة               

 .أمام النقدولا يخفى ما يحمله هذا القول من مبالغة لا تصمد  .)3(من العرب إلى العجم

ويرى بعض  الباحثين أن سنباذ اتخذ من مقتل أبي مسلم دليلا على تنكـر العباسـيين                 

ولا تذكر المصادر التي بين أيدينا أن الفرس  كانت لهم مطالـب             . )4(لمطالب الشعب الفارسي  

 لكن مثل هذا القول يريد إيجاد صلة بين هذا القائد والفرس مـن غيـر                ،خاصة لدى العباسيين  

 .لمين، وهو أمر لم يثبت على أبي مسلمالمس

                                         
 .206عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد ازإسلام، ص  / 169ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص ) 1(
 .128ري باستان، ص ) 2(
 .514، 12ارمغان، ص ) 3(
 .143بكية، ص حسين قاسم، البا) 4(
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شدة جزع سنباذ على مقتل أبي مسلم، فيروي علـى          ) هـ421ت  (ويصف المرعشي   

واالله إن قوما قتلوا من قتل أعداءهم وأحيا دولتهم، وملَّكهـم الشـرق         : " القول الآتي  لسان سنباذ 

 هم على رقهم ولا يوالغرب لأشرار كفار، الواجب على من ضرب بسهم في الإنسانية أن يقاتل
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 .)1("فتك الملك الذي حفظ على الناس أملاكهم، وانتصف للضعفاء من الأقوياء

فما طبيعة العلاقة التي ربطت سنباذ بأبي مسلم؟ ذهب عدد من المؤرخين إلى القـول               

، وكانت تربطه به صداقة قوية، وأن أبـا مسـلم قربـه    )2(بأن سنباذ كان من صنائع أبي مسلم   

الإيرانيين إلى أن إخلاص سنباذ لأبـي       الباحثين  ، وقد نبه بعض     )3(شجي درجة قائد    ورقاه إلى 

 ـمما يوحي بأنه كان م    .  )4(مسلم لا يعني اعتناقه ديانته، بل إنه خالف أبا مسلم في الدين            اً عتنق

فع شعار الثأر لمقتل أبي مسـلم، فتبـدو ثورتـه           ردى الديانات الفارسية القديمة، وبما أنه       حلإ

كانت موجهة ضد الخليفة، وطامحة فـي إزالـة         إنها  ي ذات أبعاد سياسية خطيرة، حيث       بالتال

 قومية، تمثلت فـي تطلعـه       ة ذات دوافع شعوبي   تهوهنالك من يرى بأن حرك    . السلطة العباسية 

ت (ويؤيد المرعشـي    . )5(لإحياء الدولة الفارسية، وتقوية العنصر الفارسي ضد الدولة العربية        

ل أبي مسـلم، ولأفعلـن      تلأقتلن قا : "قول سنباذ باض، واستشهد على ذلك     هذا الافتر ) هـ421

أنه كان يؤكد   ) هـ385ت  (ويذكر نظام الملك    ". )6(بالعرب كذا ولأردن ملك الفرس في نصابه      

لقد آذنت دولة العرب بالأفول، هذا ما قرأته فـي أحـد        : "ك العرب بقوله  لللفرس قرب زوال م   

 ".)7(كتب الساسانيين

                                         
 .337المرعشي، غرر السير، ص ) 1(
 171-170ابن طباطبا، تاريخ الدول، ص       / 5/48ابن الأثير، الكامل،     / 7/495الطبري، تاريخ الرسل،    ) 2(

 312/22النويري، نهاية الأرب،  / 168الفخري، ص / 
Browne, A Literary History, p 312.   

  254نظام الملك، سياسة نامة، ص ) 3(
Farwaq, Omar. The Studies On The History, p180 

 .128حسن كريمان، ري باستان، ص ) 4(
 .3محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة، ص ) 5(
 .338-337غرر السير، ص ) 6(
 .255سياسة نامة، ص ) 7(
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، ورغبته في إعادة الـديانات الفارسـية القديمـة،          )1(م سنباذ بقتل العرب بالخشب    واته

، )2(والقضاء على الديانة الإسلامية، لذلك كان يردد بأنه سيتجه إلى الحجـاز ويهـدم الكعبـة               

وقد جعـل هـذا القـول       . )3(بعبادة االله كما كان الحال عليه عند الفرس قديماً        الشمس  ويستبدل  

 . لهشعاراً

برواية تفيد ادعاء سنباذ النبوة وأنه رسول إلى أهـل          ) هـ485ت  (رد نظام الملك    وينف

 .)4(العراق وخراسان

إن رفع سنباذ شعارات مجوسية كهذه، ربما يعد مؤشراَ آخر على أن الإسلام كان غير             

منتشر في شمالي فارس وجنوبها حتى ذلك الحين، وهذا يؤكد بالتالي معارضة الأعاجم لحكـم              

 . ورغبتهم في الخلاص منه،سيينالعبا

 ـ136(ويبدو أن أبا مسلم عندما قدم على أبي العباس السفاح سنة     للحـج، تـرك   ) هـ

 فاستولى عليها سنباذ بعد مقتـل أبـي         ،)6( وترك سنباذ نائبا عليها    ،)5(الخزائن والأموال بالري  

 .)7(مسلم

                                         
 .332-4/331البلاذري، أنساب الأشراف، ) 1(
النويري، نهايـة   / 168الفخري، ص  / 171ريخ الدول، ص    ابن طباطبا، تا   / 5/48ابن الأثير، الكامل،    ) 2(

خليل  / 357شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص       / 5/93ابن خلدون، تاريخ،     / 22/77الأرب،  
، ص  1987،  13، السـنة    32إبراهيم السامرائي، حركة الإصهبذ في طبرستان، المؤرخ العربي، العدد          

359. 
 .355، ص نظام الملك، سياسة نامة) 3(
 .254م، ص .ن) 4(
 .7/469الطبري، تاريخ الرسل، ) 5(
  206عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص  / 169ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص ) 6(

Farwaq Omar. The Studies On The History, p 181. 
المرعشي، غرر السير،    / 3/324ب،  المسعودي، مروج الذه   / 3/244مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 7(

 -121الذهبي، تاريخ الإسلام، حـوادث سـنة         / 254نظام الملك، سياسة نامة، ص       / 338-337ص  
 .128حسن كريمان، ري باستان، ص  / 6/71سير أعلام،  / 359، ص 140
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جيوشه لا يعنـي اعتناقـه   ويجب التنويه هنا إلى أن اتخاذ أبي مسلم لسنباذ كقائد لأحد       

مية جدر الملاحظة بأن الجيوش العباسية ضمت فئات غير عربية وغير إسـلا           تللإسلام، وإنما   

 وغلبت عليها صفة جيش الفرس كما جـاء  ، كالأتراك والفراعنة وغيرهم  ؛)1(في بعض الأحيان  

 .)2(على لسان التلمحري

با مسلم لم يقتل، ولكن لما هـم  أشاع سنباذ في أتباعه فكرة المهدي المنتظر، فزعم أن أ  

 وهو الآن فـي     ،)3(المنصور بقتله دعا باسم ربه الأعلى، فصار حمامة بيضاء، وطار بين يديه           

حصن من النحاس برفقة المهدي ومزدك، وسيظهرون معاً يتقدمهم أبو مسلم، وجعـل مـزدك         

ماني، فهل يـوحي    ومن اللافت للنظر هنا إشارة سنباذ إلى مزدك دون زرادشت أو            . )4(وزيره

 ذلك بأنه كان على المزدكية؟ كما يجب ملاحظة أنـه لا يجـوز الحـديث عـن حلـول روح       

الأئمة والأشخاص الجيدين، لأن الديانات الفارسية القديمة كالمانوية مثلا توحي بـأن الأرواح             

  في أجساد أخرى، أما أرواح الصديقين فـلا تتناسـخ ولا           الشريرة فقط هي التي تتناسخ وتحل     

تل، وأن حركته جاءت للأخذ بثأره، ثـم يعـود          ويلحظ أن سنباذ يدعي بأن أبا مسلم قُ        .)5(تحل

 . وينفي موته، ويبشر بظهوره ثانية

يبدو أن سنباذ كان يسعى لإشراك أتباع المذاهب المختلفة في حركته هـذه، وانعكـس             

بادة الشمس،وفي ذلك   هذا بتأكيده قرب زوال دولة العرب، ورغبته في تدمير الكعبة، وإعادة ع           

                                         
  الفصـل    سيتم ملاحظة ذلك في الحديث عن جهود الدولة العباسية في القضاء على هذه الحركـات فـي                ) 1(

 .الثالث
 .87، 86، 85التاريخ المنحول، ص ) 2(
هذا يشابه إدعاء الرزامية أن أبا مسلم حي لم يمت وأن الذي قتله المنصور كان شيطانا تمثل في صـورة                   ) 3(

 . من هذه الدراسة130انظر ص . أبي مسلم
  208نيكيتا ايسيليف، الشرق الإسلامي، ص  / 254نظام الملك، سياسة نامة، ص ) 4(

Farwaq Omar, The Studies On The History, p 184. 
 . من هذه الدراسة64انظر ص ) 5(
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ويذكر أنـه كـان يقـول لأتبـاع         . ارسية القديمة في الانضمام إليه    فترغيب لأتباع الديانات ال   

ويشـير  . )1("إن مزدك شيعي، وهو يأمركم أن تضعوا أيديكم في أيـدي الشـيعة            : " المزدكية

 .)3( من غلاة الشيعة)2(صديقي أن المقصود هنا فرقة الكيسانية

مية فيما بعد، وعلى الأرجح أن هـؤلاء          أتباع سنباذ ممن ساند الخُر    كر أن معظم    وقد ذُ 

 .)5( والزراع)4(لم يعتنقوا الإسلام، ويشار إلى أن  أكثرهم كانوا من الفلاحين

                                         
 95مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص /  255نظام الملك، سياسة نامة، ص ) 1(

Browne, A Lieterary History, p 314. 
هـ انتقاماً لمقتل 69ي ثار في الكوفة سنة ترجع بعض المصادر هذه الفرقة إلى المختار بن عبيد الثقفي الذ         ) 2(

ومما وصفت به الكيسانية قـولهم بجـواز         / 18الاسفرايني، التبصير في الدين، ص      / الحسين بن علي    
الشهرستاني، الملل والنحـل،     / 47-46البغدادي، الفرق بين الفرق، ص      / البداء على االله سبحانه وتعالى    

أن االله يغير آراءه وقراراته، فإذا كان االله يعدل عن رأي إلـى  : قولويفسر أحد الباحثين هذا ال    / 147/ 1
فاروق عمر، نشأة الحركـات،  / رأي آخر يخالفه، فإن الإمام أو من ينوب عنه يستطيع أن يغير قراراته              

البغدادي، الفرق   / 18الاسفرايني، التبصير في الدين، ص      / ويقولون بإمامة محمد بن الحنفية       / 89ص  
عبد الحسين رزين، تاريخ إيـران بعـد از          / 2/129الدميري، حياة الحيوان     / 47-46رق، ص   بين الف 

ويعظمون محمد بن الحنفية إلى درجة تصويره بالإحاطة بـالعلوم كلهـا، واقتباسـه               / 358إسلام، ص   
د بن ويزعمون أن محم / 1/147الشهرستاني، الملل والنحل،   / الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن       

وأنـه الآن   / 179سيد مرتضى، تبصرة العـوام، ص     / الحنفية هو المهدي الذي يكون في آخر الزمان         
/ 2الدميري، حياة الحيوان     / 132الفخري، تلخيص البيان، ص     / مستتر في جبال رضوى بقرب المدينة       

جل، حتى حملهـم  ويرى بعض كتاب الفرق المسلمين أن الكيسانية يجمعهم القول أن الدين طاعة ر  / 129
ذلك على تأويل الأركان الشرعية في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وحمل بعضهم على ترك القضـايا            

 /1الشهرسـتاني، الملـل والنحـل،    / الشرعية بعد طاعة الرجل، وعلـى ضـعف الاعتقـاد بالقيامـة      
147. 

 .174جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(
ابـن   / 5/48ابن الأثير الكامل،     / 3/324 المسعودي، مروج الذهب،      /7/495الطبري، تاريخ الرسل،    ) 4(

شبولر، تـاريخ إيـران در قـرون     / 22/77النويري، نهاية الأرب،   / 171طباطبا، تاريخ الدول، ص     
حسين قاسـم، البابكيـة، ص       / 269،  179صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 82نخستين، ص   

خرمية، مجلة كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمـد بـن سـعود    سالم بن شديد العوفي، ال  / 143
 .41، ص 7الإسلامية، العدد 

قحطان عبد الستار، الندوة القومية، حركة الدس الشعوبي، ص   / 70الدوري، العصر العباسي الأول، ص      ) 5(
 .143لويس، العرب، ص  / 246
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 في أنها كا نت تعد مدخلا       ةوتكمن أهمية هذه المدين   . انطلقت حركة سنباذ من نيسابور    

ومة أهمية  بالغة حيث استطاع سنباذ أن يهدد         للشرق، كما أعطى قربها من العراق مركز الحك       

 )4(، واستولى علـى قُـومِس   )3(إلى طبرستان و،  )2(وامتدت حركته إلى الري   . )1(سلطان الخلافة 

، وبذلك فإن حركته هذه شملت خراسان وشمال فارس وغربه، وهـي            )6( وأَصبهان )5(وقَزوين

 مضاعفة ما حققتـه     ق أضعافاً وما يف سي لا يتجاوز الشهرين، م    ا نجاحاً في زمن قي    قتبذلك حق 

وهذا أمر يسـتحق الإشـارة     . من بدء دعوتها حتى ظهورها    )  عاماً 33(الدعوة العباسية خلال    

 .إليه

 حركة إسحاق الترك

تعد هذه الحركة من أكثر الحركات غموضاً لقلة ما يتوافر حولها من معلومات، ممـا               

بالرغم من أنها استمرت مناهضة لدولة بنـي        يؤدي إلى صعوبة الإلمام بتفاصيلها ومجرياتها،       

 ، وهذا التجاهل من قبل المصادر )7 ()هـ 140 –هـ 137 (تالعباس ما يقرب من أربع سنوا

                                         
صديقي، جنبش ماي ديني     / 3/224 العيون والحدائق،    مؤلف مجهول،  / 1/6الفسوي، المعرفة والتاريخ،    ) 1(

  171إيراني، ص 
Farwaq Omar, The Studies On The History, p 18 

 .299المقدسي، أحسن التقاسيم، ص / من بلاد خراسان تقع في الإقليم الرابع : نيسابور
 / 3/324عودي، مروج الذهب،    المس / 2/280البلخي، البدء والتاريخ،     / 7/310تاريخ الرسل،   : الطبري) 2(

 .6/71الذهبي، سير أعلام النبلاء،  / 254نظام الملك، سياسة نامة، ص 
مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيـران، ص        / 44ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص         ) 3(

96  
Farwaq Omar, The Studies On The History, p 183. 

 .171اني، ص صديقي، جنبش ماي ديني إير) 4(
 .206عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص ) 5(
 .10/173ابن كثير، البداية، ) 6(
فـاروق عمـر،     / 136زاهية قـدورة، الشـعوبية، ص        / 189صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       ) 7(

  1/290العباسيون الأوائل، 
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 .التاريخية مدعاة للتساؤل

سحاق الترك بالعلويين عن طريق يحيى بـن        إشير بعض المصادر إلى اتصال نسب       تُ

، وبـذلك   )2( في ولاية نصر بن سـيار      )1( )هـ125(زيد بن علي الذي قتل في جوزجان سنة         

 في حين ترد إشارات أخرى في تلك المصادر إلى أن أصله            .فهي تنسبه إلى العرب والمسلمين    

 .)3(يعود إلى ما وراء النهر أو إلى خراسان

مما يـوحي   ،  )4(ويرى صديقي أن إسحاق الترك قد يكون أسلم ثم ارتد إلى دينه القديم            

وربما تحول إلى الإسلام دون أن يتخلـى        .  الديانات الفارسية القديمة   أنه كان منتميا إلى إحدى    

ويرى آخرون أن   . )6(وهنالك من يرى احتمالية انتمائه لليهود     . )5(عن معتقداته الفارسية القديمة   

ويعده أحد الباحثين الفرس مؤسس فرقتي الرزاميـة  . )7(إسحاق الترك ينتمي إلى فرقة المسلمية  

 .)8(اء النهروالمسلمية فيما ور

                                                                                                                     
The Studies On The History, p 59. 

هــ أثنـاء   121إلى أن خروجه كان بعد مقتل والده الذي خرج على الدولة الأموية سـنة         يشير الطبري   ) 1(
خلافة هشام بن عبدالملك، وقد أبدى الطبري أسباباً عدة لخروجه على الدولة العباسية يضيق المجال هنـا    

 .173-7/160تاريخ الرسل، : أنظر/ عن ذكرها 
عبد الحسين رزين، تاريخ     / 88ص  .  ماي ديني إيراني   صديقي، جنبش  / 483ابن النديم، الفهرست، ص     ) 2(

 .405إيران بعد از إسلام، ص 
حسين قاسم، البابكيـة،     / 188صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 483ابن النديم، الفهرست، ص     ) 3(

 .149ص 
 .145ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص  / 188جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 4(
)5(             Farwaq Omar, The Studies On The History, p 159 

 110-1/109فاروق عمر، عصر القوة ) 6(

The Studies On The History, p 159. 
 .195صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 483ابن النديم، الفهرست، ص ) 7(
 .405عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص ) 8(

تعود إلى رزام بن رزام، وقد ساقت هذه الفرقة الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبو                   : ميةالرزا
هاشم ثم إلى علي بن عبد االله بن عباس بالوصية، ثم ساقوها إلى محمد بن علي، وأوصى محمد إلى ابنه                    

=   الخــراساني،  إبراهيم الإمام وهو صاحب أبي مسلم، ومن ثم ساقوهـا حتى وصـلت إلى أبي مسلم             
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 أنه كان ينتمي إلى إحـدى الـديانات         -كما سيلاحظ لاحقا  –ويبدو من خلال شعاراته     

شيع من انتمائه إلى العلويين أو إلى غلاة الشيعة سـببا لجلـب   الفارسية القديمة، وقد يكون ما أُ    

 .الأتباع لحركته، ولنشرها بين هذه الفئات

 .)1(لك إشارات إلى كونه أُمياًويبدو أنه لم يتلق أي نوع من التعليم، فهنا

والسـؤال  . )2(نه كان داعيته في بلاد ما وراء النهـر        إأما عن صلته بأبي مسلم، فقيل       

 علـى قامـت   حركته  في حين لوحظ أن      - مما يعني أنه كان مسلماً     – كيف يكون داعيته     :هنا

ارة العابرة لابـن   سوى هذه الإش–لا تثبت المصادر التي بين أيدينا ثم أن خلفية غير إسلامية؟   

 لا قبل الثورة ولا الخراساني أبي مسلم وسحاق الترك إ وجود علاقة بين شخص اسمه –النديم 

                                                                                                                     
القمـي،  : انظـر / وادعوا حلول روح الإله فيه ولهذا أيده على بني أمية حتى قتلهم عن بكرة أبـيهم                 = 

الشهرستاني، الملل والنحل،    / 22-21الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص     / 195المقالات والفرق، ص    
الكرمـاني، الفـرق     / 3/59السمعاني، الأنسـاب،     / 179سيد مرتضى، تبصرة العوام، ص       / 1/153

ومنهم من قال الدين أمـران معرفـة الإمـام وأداء           / 4/184المقريزي، الخطط،    / 47الإسلامية، ص   
 / 195القمي، المقـالات والفـرق، ص       : انظر/ الأمانة، ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الكمال          

/ ر هؤلاء بموت أبي مسلم الخراساني       وقد أق  / 1/153الشهرستاني، الملل والنحل،    / وارتفع عنه التكليف  
 3/59السمعاني، الأنساب    / 226البغدادي، الفرق بين الفرق، ص       / 195القمي، المقالات والفرق، ص     

، ادعوا أن أبا مسلم حي لم يمت، وقد فضلوه على جبريل وميكائيل  "البو مسلمية "وظهر قسم آخر يدعى     / 
 / 226البغـدادي، الفـرق بـين الفـرق، ص           /  195، ص   القمي، المقالات والفرق  / وسائر الملائكة   

كـان  : وإذا سئل هؤلاء عن الذي قتله المنصـور، قـالوا   / 254صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص    
البغدادي، الفـرق    / 22-21الأشعري، مقالات الإسلاميين،    / شيطاناً تصور للناس في صورة أبي مسلم        

وهنالك من يعد الرزامية صـنفاً مـن    / 76بصير في الدين، ص    الاسفرايني، الت  / 226بين الفرق، ص    
صـديقي جنـبش    / 1/153الشهرستاني، الملل والنحل،  / 3/323المسعودي، مروج الذهب،  / الخرمية  

 . 92الدوري، العصر العباسي الأول، ص  / 254ماي ديني إيراني، ص 
شاكر مصـطفى، فـي التـاريخ        / 483 ص   ابن النديم، الفهرست،   / 195القمي، المقالات والفرق، ص     ) 1(

 319ص . بارتولد، تركستان / 121العباسي، ص 
Browne, A Literary History, p 315. 

سهيل زكار، تـاريخ   / 124شاكر مصطفى، في التاريخ العباسي، ص  / 483ابن النديم، الفهرست، ص ) 2(
 .149حسين قاسم، البابكية، ص  / 271العرب، ص 
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 .بعدها

وترد إشارات أخرى إلى أن إسحاق الترك فر إلى بلاد ما وراء النهر ونصـب نفسـه      

باع أبي مسلم فهل كان لأبي مسلم دعوة خاصة به؟ وهنالك من عده أحد أت        . )1(داعية لأبي مسلم  

 ولكن كيف تمكن من كسب أتباعه       .)2(الذين أرسلهم في حياته إلى الأقاليم التركية لنشر الدعوة        

؟ وكيف نجح في ذلك وهو       على الأغلب  بهذه السرعة مع أن الأتراك كانوا على الديانة البوذية        

لأتـراك،  عنـد ا  العظيمة  ؟ وهل كان لأبي مسلم تلك المنزلة        )فهو فارسي الأصل  (ليس منهم     

سحاق الترك شعاراً له بينهم؟ وهل كانت المزدكية منتشرة فـي بـلاد التـرك أم                إحتى يتخذه   

 حتى الذين لم يكن لهم دين مزدكي أصبحوا مزادكة؟ إن      ،ارتبط ذلك بنوع من الدعاية السياسية     

فـي غمـوض    لا يوجد لها إجابة فيما أورده ابن النديم عن الحركة، مما يزيد             هذه التساؤلات   

 .حركة وإرباكهاال

سحاق الترك أن له تابعة من الجن، وإن سئل عن شيء لم يكن يجيـب إلا بعـد    إزعم  

 . نتيجة هذا الادعاء)4(ويصفه صديقي أن به مسا من الجنون. )3(مضي ليلة

. )5(بي مسلم الخراسـاني   أ لمقتل   رأما أبرز شعاراته فقد رفع كما فعل سنباذ شعار الثأ         

 .ة أبي مسلم لترويج نفسه استغل شهرهويبدو أن

                                         
 / 66محمد طلس، تاريخ الأمة، ص       / 32فلوتن، السيادة العربية، ص      / 483 الفهرست، ص    ابن النديم، ) 1(

 .188صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 114سميرة الليثي، الشعوبية، ص 
/ 70الدوري، العصـر العباسـي الأول، ص    / 405عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص        ) 2(

قحطان عبد الستار، حركة الدس الشـعوبي،        / 319بارتولد، تركستان، ص    /  143لويس، العرب، ص    
 .247الندوة القومية، ص 

 .483ابن النديم، الفهرست، ص ) 3(
 .188ص . جنبش ماي ديني إيراني) 4(
 145ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص ) 5(

Richard, The Golden Age, p 128. 
Browne, A Literary Hisotry, p 315 
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كما أُشير إلى أنهـم مـن      . )1(نهم من المزادكة  إأما عن طبيعة المنضمين لحركته فقيل       

، لكن لم يعرف مدى انتشار دعوته، وإلى أي درجة نجحت فـي اسـتقطاب               )2(أتباع أبي مسلم  

، وهـي  )3(وكل ما ذُكر أن حدود دعوته كانت ما بين  خراسان وبلاد ما وراء النهـر            . الأتباع

 .ة انتشار هذه الحركةعربما تُعد مؤشراً على س

كما ادعـى أن زرادشـت    . ذه زرادشت فأما أبرز تعاليمه، فقد زعم أن أبا مسلم نبي أن         

، وربما عد هـذا  )4(حي لم يمت، وسيأتي ليعيد لهم دولتهم، ويحيي العقيدة الزرادشتية من جديد           

 .مؤشرا على انتمائه للزرادشتية

 مختف في جبال الري، وسيخرج في وقـت يعرفـه   مق الترك أن أبا مسل    سحاإوادعى  

في صورة مهدي   لأتباعه  ويلاحظ أن إسحاق الترك صور أبا مسلم        . لتحقيق أهداف أبناء وطنه   

سحاق الترك لم تؤد إلى نهاية تعاليمه، فقـد         إأن نهاية   ) هـ380ت  ( ويرى ابن النديم     .منتظر

المهدية : ، وبذلك أعطوه صفتي   )1(رج حتى يقيم لهم الدين    آمن أتباعه بأنه حي لا يموت، وسيخ      

 .والرجعة

 

                                         
 .405از إسلام، ص  عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد) 1(
شاكر مصـطفى،  /  1/290فاروق عمر، العباسيون الأوائل، /  70الدوري، العصر العباسي الأول، ص ) 2(

 .60محمد طلس، تاريخ الأمة، ص /  124في التاريخ العباسي، ص 
حسين قاسم، البابكيـة،     / 188ماي ديني إيراني، ص     صديقي، جنبش    / 483ابن النديم، الفهرست، ص     ) 3(

 .81كلود كاهن، تاريخ العرب، ص  / 180بارتولد، تركستان، ص  / 149ص 
ريجارد ف فراي، عمـر رزيـن    / 483ابن النديم، الفهرست، ص   / 195القمي، المقالات والفرق، ص     ) 4(

فـاروق عمـر،     / 405إسلام، ص   عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از         / 145فرهتك إيران، ص    
 / 124شاكر مصطفى، في التاريخ العباسـي، ص        / 1/109عصر القوة،    / 1/290العباسيون الأوائل،   

صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي،       / 319بارتولد، تركستان، ص     / 132فلوتن، السيادة العربية، ص     
 .70الدوري، العصر العباسي الأول، ص  / 190ص 

Richard, The Golden Age, p 128. 
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 أستاذ سيس

ويجمع عدد مـن    . هذه حركة أخرى من الحركات التي شهدها العصر العباسي الأول         

 ـ150(المؤرخين على أن خروج أستاذ سيس على الدولة العباسية كان في سنة             ، فـي  )2 ()هـ

 في إمارة أبي مالك     )3 ()هـ149(كان في سنة    أن خروجه   ) هـ443ت  (حين يرى الكرديزي    

 . أسيد بن عبد االله الخزاعي على  مرو

وهنالك من يرى أن الجزء الأول من اسمه فارسي، أما الجزء الثاني فاسم مشهور بين               

ولا يوجد لدينا معلومات عن نسبه أو منبته ونشأته وأحواله قبل الحركة، سـوى              . )4(النصارى

 .)5(أنه من أهل باذغيس

 دون الإشارة إلى مصدره، وقيل      )6(أنه كان أميرا لهراة   ) هـ911ت  (ويذكر السيوطي   

، بينما يشير أحد باحثي الفرس إلى أن زوجة الخليفة المهـدي         )7(ن مراجل زوج المأمون ابنته    إ

أنهـا أم   إلى  ويذهب بعض المستشرقين    . )8(الخيزران كانت أخت أستاذ سيس    ) هـ158-169(

                                                                                                                     
 .483الفهرست، ص ) 1(
 / 5/179ابن الجوزي، المنـتظم،      / 104الكرديزي، زين الأخبار، ص      / 8/29الطبري، تاريخ الرسل،    ) 2(

 / 53، ص   160-141تاريخ الإسلام حـوادث      / 1/163الذهبي، العبر،    / 5/591ابن الأثير، الكامل،    
 / 262السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص      / 2/17لنجوم الزاهرة،   ابن تغري، ا   / 10/106ابن كثير، البداية،    

ابـن دحيـة، الفتوحـات     / 198عبادة كحيلة، العقـد الثمـين، ص    / 1/225الحنبلي، شذرات الذهب،    
 .1/273الإسلامية 

 .104 زين الأخبار، ص ) 3(
 .194 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص )4(
 .104الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 5(
 .262تاريخ الخلفاء، ص ) 6(
يشير المقريزي إلى أن مراجل أم المأمون باذغيسـية ماتـت فـي              / 104 الكرديزي، زين الأخبار، ص      )7(

لكنهما لم يشيرا إطلاقاً إلـى   / 45ابن حبيب، المحبر، ص : انظر / 193شذور العقود، ص    / نفاسها به   
 .أي صلة تربط بين أستاذ سيس ومراجل

 .96، تاريخ اجتماعي إيران، ص مرتضى رواندي) 8(
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عب تصديق هذه الرواية لأن الخيزران كانت أم ولد يمنية، واسـم ابيهـا              ويص. )1(أستاذ سيس 

 .)3(قد أعتقها المهدي ثم تزوجها، و)2(عطاء الجرِشي

واختلف المؤرخون والباحثون في الدوافع والأسباب التي كانت وراء حركتـه، فـذكر         

 مهـدي سـنة    أن عيسى بن موسى بايع المنصور بولاية العهد لابنه ال         ) هـ182ت  (اليعقوبي  

ولم يبق أحد إلا دخل في البيعة، وجعل لعيسى ولاية العهد بعد المهدي، والمهـدي               ) هـ147(

من معه من القواد وأهل خراسان خلا باذغيس        له   بخراسان، وقد أتته كتب البيعة، فبايع        ذيومئ

وبالتالي فهو يعطي حركته تلك دوافـع سياسـية تعـود إلـى             . )4(فإنه خالف بها أستاذ سيس    

وهذه ربما تعد واجهة سياسـية      . عتراض أستاذ سيس وأتباعه على بيعة المهدي بولاية العهد        ا

وهنالـك   .لإعلان ثورته ضد الدولـة العباسـية      مناسبة  اتخذها أستاذ سيس ووجد فيها فرصة       

إشارات أخرى جعلت الهدف من حركته تخليص خراسان من سلطة الدولة العباسية، وتأسيس             

 .)5(الفرسدولة مستقلة خاصة ب

ويرى بعض المستشرقين أن الدافع الرئيسـي لحركتـه الثـأر لمقتـل أبـي مسـلم                 

ذيـولاً لمقتـل أبـي مسـلم     كانت ، ولكن لم تشر المصادر مطلقاً إلى أن حركته          )1(الخراساني

 .الخراساني

 أما عن تعاليمه، فقد وردت إشارة مقتضبة لدى اليعقوبي تشير إلـى الجانـب الـديني             

  

                                         
)1 (  Browne, A Literary History, p. 317. 

     Muir, The Caliphate, p. 465. 
 .3/356المسعودي، مروج الذهب،  ) 2(
 .6/101 ابن الأثير، الكامل، )3(
 .3/119تاريخ، ) 4(
 .9ابن العبري، تاريخ الزمان، ص) 5(
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)1(         Richard, The Golden Age, p 128. 
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خلص الناس  ، دون الإشارة إلى من الذي أرسله، وربما ادعى هذا لي          )1( ادعى النبوة  لحركته بأنه 

 .)2(يجذب عوام أهل خراسان لحركتهلله في الطاعة، و

، وهي المنطقة التي لجأ إليها بهـا فريـد مـع             )3(أما منطلق دعوته فكان من باذغيس     

 ،)4(ها أفريديين كما يوضح صـديقي      على أن أتباعه كانوا من الب       هذا مؤشراً  عه، وربما يعد  اأتب

 .)8(خارستانكما سانده أهل طَ )7(  ورستاق ونواحيهم)6( وكَنْج)5(جِستانسكما سانده أهل هراة و

، كانوا مسـلحين بالمجـادف   )9(ثمائة ألف مقاتل  بلغ ثلا  هالمصادر أن عدد أتباع   وتذكر  

رة، فجيش الدولة العباسـية لـم    ويبدو أن هذه العدد يحمل مبالغة كبي      . )10(والمجاديف والفؤوس 

                                         
 .72الدوري، العصر العباسي الأول، ص  / 5/421ابن خلدون، تاريخ،  / 3/119اليعقوبي، تاريخ، ) 1(
 .139زاهية قدورة، الشعوبية، ص ) 2(
 .194صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(
 .192م، ص .صديقي، ن) 4(
 / 5/591ابـن الأثيـر، الكامـل،        / 8/29الطبري، تاريخ الرسل،     / 1/18الفسوي، المعرفة والتاريخ،    ) 5(

 -141تاريخ الإسلام، حـوادث سـنة        / 1/163الذهبي، العبر،    / 96-22/95النويري، نهاية الأرب،    
مرتضى روانـدي، تـاريخ      / 1/225الحنبلي، شذرات الذهب،     / 1/73دول الإسلام،    / 53، ص   161

صديقي، جنـيش    / 145ان، ص   ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إير       / 96إجتماعي إيران، ص    
 .84شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  /  194ماي ديني إيراني، ص 

Richard, The Golden Age, p 126 / Muir, The Caliphate, p 409. 
الحموي، معجم  / عمل كبير من ناحية باذ غيس ومرو الروذ، وأكبر مدينة بكنج رستاق ببنة وكيف               :  كنج (6)

 .4/482البلدان، 
 .283-2/282البدء والتاريخ، :  البلخي)7(
 .84 شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص )8(
ابـن الجـوزي، المنـتظم،       / 283-2/282البلخي، البدء والتاريخ،     / 1/18 الفسوي، المعرفة والتاريخ،     )9(

-141م، حـوادث سـنة   تاريخ الإسلا / 1/163الذهبي، العبر،  / 5/591ابن الأثير، الكامل،   / 5/179
مرتضى روانـدي،    / 2/17ابن تغري، النجوم الزاهرة،      / 96-22/95النويري، نهاية الأرب،     / 160

الدوري، العصـر العباسـي الأول،       / 144حسين قاسم، البابكية، ص      / 96تاريخ إجتماعي إيران، ص     
 ص 
171-172. 

Browne, A Literary History, p 317. 
 .196صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 283-2/282لتاريخ،  البلخي، البدء وا(10)
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. يبلغ ذلك، إلا أن في هذا العدد مؤشرا على قوة الحركة، ومدى تهديدها لكيان الدولة العباسـية  

 .ولم نعثر على ما يؤدي إلى معرفة طبيعة المنضمين إلى هذه الحركة أو إلى أي طبقة ينتمون

 

 حركة المقَنع الخراساني

يث عن حركة المقنع الخراساني إلا أن اضطرابا        إسهاب المصادر في الحد   من  رغم  بال

فقد ذكر في  المصـادر بأسـماء         .ولى وتعاليمه كبيرا يشوب المعلومات التي تخص  حياته الأ       

، وتشير تلك المصادر إلى أن موطنه الأصلي يعود         )3(، وعطاء )2(، وحكيم )1( هاشم :مختلفة مثل 

، وكازال أو كازه، وهي     )5(أو كَرة )4(زهكا: ت متعددة اإلى قرية من قرى مرو تطلق عليها تسمي       

 ـ463ت  ( وليست من قرى مرو، ويسميها البغدادي        )6(من قرى باذغيس   كـازة كـيمن    ) "هـ

 .)8(، كاوه كيمردان)هـ440ت (، في حين يسميها البيروني ")7(دات

                                         
غياث الدين بـن همـام،       / 185سيد مرتضى، تبصرة العوام، ص       / 211البيروني، الآثار الباقية، ص     ) 1(

ابـن خلـدون،     / 180تاريخ الـدول، ص      / 177ابن طباطبا، الفخري، ص      / 220حبيب السير، ص    
عارف تامر، معجم    / 2/48ابن تغري، النجوم الزاهرة،      / 4/184ط،  المقريزي، الخط  / 5/439تاريخ،  

 .81فامبري، تاريخ بخارى، ص  / 50الفرق الإسلامية، ص 
 / 5/439ابن خلدون، تـاريخ   / 111-22/109النويري، نهاية الأرب،  / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،    ) 2(

 .79 الإسلام، ص جميل نخلة، حضارة / 214سيد أمير علي، مختصر تاريخ، ص 
الداوداري، كنز الـدرر،     / 3/263ابن خلكان، وفيات الأعيان،      / 103-2/102الجاحظ، البيان والتبيين،    ) 3(

ابـن كثيـر، البدايـة،       / 169الوطواط، غرر الخصائص، ص      / 7/306الذهبي، سير أعلام،     / 5/74
الـديار بكـري، تـاريخ       / 2/48 ابن تغري، النجوم الزاهرة،    / 1/201ابن الوردي، تاريخ،     / 1/143

 .2/33الخميس، 
 .116الأزدي، أخبار الدول، ص  / 2/288البلخي، البدء والتاريخ، ) 4(
 .111ابن العبري، تاريخ مختصر، ص ) 5(
صديقي، جنبش   / 95-94النرشخي، تاريخ بخارى، ص      / 299حمد االله بن أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص         ) 6(

 .160شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  / 213ماي ديني إيراني، ص 
 .226الفرق بين الفرق، ص ) 7(
 .211الآثار الباقية ، ص ) 8(
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يعود إلى اتخاذه قناعاً على وجهـه       ذلك   المقنع، فتتفق الروايات على أن سبب        هأما لقب 

، في حين يجعله آخـرون مـن   )2(، وهناك من يجعل هذا القناع من الذهب    )1(سفاره عنه وعدم إ 

ويذكر المعارضون أنه اتخذ هذا القناع ليخفي به تشـوه وجهـه وقبحـه              . )3(الحرير الأخضر 

وقيـل   .)5( جرح في وجهه   بر أن تقنعه كان بسب    كفيذ) هـ443ت  (أما الكرديزي    .)4(وعوره

عه بسبب ذلك النور الذي يشع من وجهه فيبهر الأنظار، وقد يحـرق  قنع ذهب إلى أن تقن    ن الم إ

وإذ قلـتم  : "، وعندما طلب منه أتباعه أن يكشف عن وجهه استشهد بقوله تعالى        )6(من يقع عليه  

 مما يدل علـى     )7("يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون            

                                         
-2/288البلخي، البدء والتاريخ،     / 1/16الكندي، أخبار الدول،     / 103-2/102الجاحظ، البيان والتبيين،    ) 1(

 / 1/272اليافعي، مرآة الجنـان،  /  2/9أبو الفداء، المختصر  / 116الأزدي، أخبار الدول، ص    / 289
 .271سهيل زكار تاريخ العرب، ص  / 134لويس العرب، ص 

النـويري نهايـة الأرب، ص       / 180ابن طباطبا، تاريخ الدول، ص       / 652الثعالبي، ثمار القلوب، ص     ) 2(
ابن تغري، مورد    / 169الوطواط، غرر الخصائص، ص      / 9أبو الفداء، المختصر، ص      / 109-111
 .90حسين مجيب المصري، صلات بين العرب، ص  / 1/127للطافة، ا

 96مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيرا، ص / 95-94النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 3(
Browne, A Literary History, p 318. 

 .النرشخي، تـاريخ بخـارى    / 116الأزدي، أخبار الدول، ص      / 103-2/102البيان والتبيين،   : الجاحظ) 4(
ابـن   / 3/264ابن خلكان، وفيـات الأعيـان،        / 226البغدادي، الفرق بين الفرق، ص       / 95-94ص  

الديار بكري، تـاريخ الخمـيس،       / 5/74الدواداري، كنز الدرر،     / 111العبري، تاريخ مختصر، ص     
الوطواط، غرر الخصـائص، ص      / 186تاريخ الدول، ص     / 177ابن طباطبا، الفخري، ص      / 2/23

 / 1/78دول الإسلام،    / 359، ص   161/170تاريخ الإسلام حوادث     / 1/184لذهبي، العبر،   ا / 169
ابـن الـوردي،     / 1/180القلقشندي، مآثر الإنافـة      / 10/145ابن كثير، البداية،     / 7/306سير أعلام   

  160شبولر، تاريخ إيران درقرون نخستين، ص  / 1/201تاريخ، 
Muir, The Caliphate, p 472 

 .229حمد االله بن أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص  / 107زين الأخبار، ص ) 5(
سميرة الليثي، الزندقة،    / 182بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص      / 76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص      ) 6(

الـدوري،   / 218نيكيتا ايسليف، الشـرق الإسـلامي، ص    / 13وجيه فارس، الدعاة، ص      / 124ص  
 .33أحمد مختار العبادي، أضواء على حركات، ص  / 91ول، ص العصر العباسي الأ

 .76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص ) 7(
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 يرى آخرون أن تقنعه كان لكي يسبغ على شخصه الغموض           بينما .طلاعه على القرآن الكريم   ا

 .)1(والقدسية، فيزيد إعجاب وافتتان أتباعه به، وربما كان هذا أقرب إلى القبول

أما عن حياته الأولى قبل قيامه بحركته هذه فقد أشير إلى أنه كان قصارا مـن أهـل                  

و فـي تنظيـف الصـوف      أ،  )3(وهنالك من يرى أنه عمل في غسل الملابس وصبغها        . )2(مرو

فـي  ،وهنالك إشارة إلى أنه عمل )5(، في حين يرى صديقي أنه عمل في غسل الموتى   )4(وغسله

، ويبدو أنه عقب أعماله المتواضعة السابقة انطلق إلى تعلم العلم، وربمـا دلّ ذلـك                )6(الفلاحة

على كتـب    وتمكن من تحصيل علوم مختلفة؛ كالهندسة، والاطلاع         ،على تحسن أحواله المادية   

 ن والده كان من أهل بلْخ، وتولى ولاية خراسان زمن أبي جعفـر المنصـور              إوقيل  . الأقدمين

وتبقى هذه الإشارة مبهمة، لأن اسم والده لـم يـذكر ضـمن ولاة               .)7()هـ158 –هـ  136(

ويشير عدد من المصادر إلى أن هنالك صـلة         . المنصور على خراسان عند الطبري أو سواه      

                                         
الدوري، العصر   / 213صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 95-94النرشخي، تاريخ بخارى، ص     ) 1(

عـرب، ص   لـويس، ال   / 53يوسف الشواورة،  سياسة الخليفة المهدي، ص         / 91العباسي الأول، ص    
 .172بحوث، ص  / 96تاريخ العراق، ص  / 1/139فاروق عمر، عصر القوة،  / 143

الدواداري، كنز الـدرر،     / 3/263ابن خلكان، وفيات الأعيان،      / 103-2/102الجاحظ، البيان والتبيين،    ) 2(
لـة، ص   صلاح مدني، تاريخ الدو    / 1/201ابن الوردي، تاريخ     / 10/145ابن كثير، البداية،     / 5/74

76. 
نبيه عاقل، ملاحظات حول نمط الحكـم، دراسـات تاريخيـة،            / 95-94النرشخي، تاريخ بخارى، ص     ) 3(

 .100، جامعة دمشق، ص 1984، آب، تشرين الثاني، 17،18العددان 
 .171بحوث، ص  / 96تاريخ العراق، ص  / 1/139فاروق عمر، عصر القوة، ) 4(
 .214جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 5(
 .166شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص ) 6(
مرتضـى   / 214صديقي، جنبش مـاي دينـي إيرانـي، ص           / 95-94النرشخي، تاريخ بخارى، ص     ) 7(

 .97رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص 
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ولـيس  . )1( من قواده على خراسـان     داًئته قا قنع وأبي مسلم الخرساني، حيث عد     تربط بين الم  

 .هناك ما يمنع صحة الرواية رغم أنها قابلة للشك أيضا

 عقب مقتـل أبـي مسـلم لعبـد الجبـار             صار وزيراً  هإلى أن بعض الروايات   وتشير  

، وعقب فشـل حركـة   )3(، واتهم المقنع بمؤازرته في ثورته تلك ضد الدولة العباسية      )2(الأزدي

أنـت  : أتعلمون من أنا؟ قالوا   : " الأزدي ادعى المقنع الألوهية، فجمع الناس في مرو وخاطبهم        

 .)4("أخطأتم، أنا إلهكم وإله العالم:  فقال.هاشم بن حكيم

 ـ161(نه كان في سنة     إأما تاريخ خروجه على الدولة العباسية فقيل         ، وعلـى   )5 ()هـ

لأن خروجه كان في ولاية حميـد  ، )6 ()هـ159(ترة وجيزة سنة الأرجح أنه خرج قبيل ذلك بف 

                                         
مرتضـى   / 214صديقي، جنبش مـاي دينـي إيرانـي، ص           / 95-94النرشخي، تاريخ بخارى، ص     ) 1(

 / 90حسين مجيب المصري، صـلات بـين العـرب، ص            / 97اعي إيران، ص    رواندي، تاريخ اجتم  
نبيه عاقل، ملاحظات حول نمط الحكـم، دراسـات تاريخيـة،            / 182بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص     

 . 100، جامعة دمشق، ص 1984، آب، تشرين الثاني، 18، 17العددان، 
Richard, The Golden Age, p 129 

هـ، وكان قبل ذلك يتولى   148د الرحمن الأزدي، ولاه المنصور إمرة خراسان سنة         هو عبد الجبار بن عب    ) 2(
شرطة المنصور، قتل كثيراً من أهل خراسان بتهمة الدعوة لولد علي بن أبي طالب، ثـم خلـع طاعـة                    
المنصور، فوجه لحربه ابنه المهدي، الذي أسره وحمله إلى المنصور، فقتله وصلبه بقصر ابـن هبيـرة                 

الزركلـي،   / 4/48ابن الأثير، الكامـل،      / 93اليعقوبي، البلدان، ص    : انظر/ نفى أهله وبنوه    بالكوفة و 
 .214صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 187-5/186الأعلام، 

ص . بحـوث  / 96تاريخ العراق، ص     / 1/139فاروق عمر، عصر القوة،      / 143لويس، العرب، ص    ) 3(
172. 

نيكيتـا ايسـليف، الشـرق       / 81فامبري، تاريخ بخارى، ص      / 95-94 ص   النرشخي، تاريخ بخارى،  ) 4(
 .217الإسلامي، ص 

الطبري، تاريخ الرسـل،     / 3/273مؤلف مجهول، العيون والحدائق،      / 1/28الفسوي، المعرفة والتاريخ    ) 5(
-161تاريخ الإسـلام، حـوادث       / 1/180الذهبي، العبر،    / 5/291ابن الجوزي، المنتظم،     / 1/135

ابـن تغـري، النجـوم     / 10/133ابن كثير، البدايـة،   / 1/260اليافعي، مرآة الجنان،    / 5، ص   170
 .1/248الحنبلي، شذرات الذهب،  / 2/33الديار بكري، تاريخ الخميس،  / 2/48الزاهرة، 

ريجارد ف فراي، عصـر      / 6/381ابن الأثير، الكامل،     / 221غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص        ) 6(
 .146رزين فرهتك إيران، ص 
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واستمرت حركتـه   . )1( وقد تولى قحطبة إمرة خراسان في هذا العام        ،بن قحطبة على خراسان   

 .)2 ()هـ163(حتى سنة 

وهي فرقـة مـن     . )3(وتشير بعض المصادر إلى أن المقنع كان على مذهب الرزامية         

إلى اعتناقه   لمقنع قريبة من مبادئ الرزامية، وربما يشير هذا         وتبدو تعاليم ا   .فرق غلاة الشيعة  

لإحدى الديانات الفارسية القديمة، ثم أسلم عقب ذلك، لكنه ارتد عن إسلامه وعاد إلـى ديانتـه          

 .السابقة

أما أبرز تعاليمه فتظهر في ادعائه الربوبية عن طريق التناسـخ، فـزعم أن روح االله                

في إبراهيم، فموسى وعيسى، ثم في محمد، ثم في علي، ثم فـي            حلت في آدم، ثم في نوح، ثم        

، بينما تشير روايات أخـرى إلـى تقديسـه لأبـي مسـلم              )4(محمد بن الحنفية، ثم في المقنع     

الخراساني، واعتباره إلهاً انتقلت روح االله إليه بعد أن حلت في صـورة آدم ونـوح ثـم فـي          

                                         
 .269صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 169الوطواط، غرر الخصائص، ص ) 1(
 .1/201ابن الوردي، تاريخ  / 652الثعالبي، ثمار القلوب،  / 8/148الطبري، تاريخ الرسل ) 2(
الاسفرايني، التبصير   / 227-226البغدادي، الفرق بين الفرق، ص       / 195القمي، المقالات والفرق، ص     ) 3(

سـيد   / 3/59. السمعاني، الأنساب  / 1/158،  1/153الشهرستاني، الملل والنحل،     / 76في الدين، ص    
 / 166الخربـوطلي، المهـدي، ص    / 1/375ابن الأثير، اللباب،    / 184مرتضى، تبصرة العوام، ص     

سهيل زكار، تـاريخ   / 136-135فاروق عمر، نشأة الحركات، ص   / 125سميرة الليثي، الزندقة، ص     
 / 377-376علي العمرو، أثر الفـرس، ص        / 140زاهية قدورة، الشعوبية، ص      / 271العرب، ص   

 .215-214صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 110أحمد العدوي، المجتمع العربي، ص 
Farwaq Omar, The Studies On The History, p 214-215 

  من هذه الدراسة130-129ر ص لتوضيح نشأة هذه الفرقة انظ
الجاحظ، البيان والتبيـين،    : انظر / 289-2/288البلخي، البدء والتاريخ،     / 1/16الكندي، أخبار الدول،    ) 4(

نظـام الملـك،    / 117-116الأزدي، أخبار الـدول، ص   / 652الثعالبي، ثمار القلوب، ص      / 2/102
سيد مرتضى، تبصرة العـوام،   / 299 كزيدة، ص حمد االله بن أبي بكر، تاريخ    / 283سياسة نامة، ص    

، 170-161تاريخ الإسلام، حوادث     / 1/180الذهبي، العبر،    / 6/224ابن الأثير، الكامل،     / 184ص  
الحنبلي، شذرات الذهب،    / 1/186القَلْقَشندي، مآثر الإنافة،     / 1/260اليافعي، مرآة الجنان،     / 359ص  

 .142نبيلة حسن، تاريخ الدولة، ص  / 55اسية، ص حسن خليفة، الدولة العب / 1/248
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وقد استشـهد بعـض     . )1()المقنع(رته هو   صورة الأنبياء ثم في صورة أبي مسلم، ثم في صو         

من هاشم بن   : "الباحثين على ذلك بكتبه التي بعثها إلى الأقطار كافة لنشر دعوته، فقد جاء فيها             

 الله الذي لا إله إلا هو، إله آدم ونوح وإبـراهيم            مدحكيم، سيد السادات  إلى فلان بن فلان، الح        

 القدرة والسـلطان والعـزة والبرهـان،        وعيسى وموسى ومحمد وأبي مسلم، ثم أعطى المقنع       

 ،اتبعوني واعلموا أن الملك لي، ولي العزة والربوبية، ولا إله غيري، وكل من اتبعني له الجنة               

 الله الذي   مدالح: ظهر في هذا النص بعض العبارات الإسلامية      ي. )2("وكل من لا يتبعني له النار     

وتفيد هذه العبارات باطلاع صـاحبها علـى   . رلا إله إلا هو، والعزة، والربوبية، والجنة، والنا    

الدين الإسلامي، إلا أن ما جاء به يتناقض مع تعاليم الإسلام الأساسية التي تدعو إلى الإيمـان              

ولعل من تمام البحث أن أشير إلى أن مثل هذا التطرف كان موجـودا             . باالله وحده لا شريك له    

 .خاصة في مسألة الحلول) )3(مية مسلوالأب(الية كالرزامية ومغلدى فرق إسلامية 

وهذا نموذج آخر من كلام المقنع، قاله لمن أنكر عليه ادعاء الألوهية، في حين ادعى               

 هم نفسانيون، وأنا الروحاني الذي كنت فيهم، ولي القدرة على إظهار : "ن النبوة، يقولوالآخر

                                         
ابن الأثيـر، الكامـل،      / 107الكرديزي، زين الأخبار، ص      / 3/273مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 1(

الديار بكري،   / 5/74الدواداري، كنز الدرر،     / 264-3/263ابن خلكان، وفيات الأعيان،      / 6/38-38
ابو الفداء، تـاريخ     / 186تاريخ الدول، ص     / 177با، الفخري، ص    ابن طباط  / 2/33تاريخ الخميس،   

 220غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص         / 169الوطواط، غرر الخصائص، ص      / 2/9مختصر،  
المقريـزي،   / 10/145ابن كثير، البدايـة،   / 1/271اليافعي، مرآة الجنان،  / 1/184الذهبي، العبر،   / 

 / 214سيد أمير علي، مختصر تـاريخ، ص         / 396رو، أثر الفرس، ص     علي العم  / 4/184الخطط،  
كلود كـاهن،    / 80-79جميل نخلة، حضارة الإسلام، ص       / 110أحمد العدوي، المجتمع العربي، ص      

ريجارد ف فراي، عصـر     / 56محمد بديع شريف، الصراع بين العرب، ص         / 81تاريخ العرب، ص    
شـوقي   / 405ين رزين، تاريخ إيران بعد از إسـلام، ص          عبد الحس  / 146رزين فرهتك إيران، ص     

 .54فتحي الشواورة، سياسة الخليفة المهدي، ص  / 35ضيف، العصر العباسي، ص 
Muir, The Caliphate, p 472 / Farwaq Omar, The Studies On The History, p 36. 

 .216صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 2(
 .الدراسة من هذه 130انظر ص ) 3(
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 .)2(قطويرى بعض المؤرخين أنه ادعى النبوة ف.  )1("نفسي بأي صورة أشاء

، واتهم  )3(ه القدرة على إحياء الموتى ومعرفة الغيب      ـل ه بأن ـن أتباع ـأشاع المقنع بي  

بمحاولته هدم أركان الدين الإسلامي وذلك بإسقاط الصلاة والصـوم والزكـاة والحـج عـن                

إلى أن المقنعية لا يغتلسون من جنابـة، ويبيحـون          ) هـ348ت  (ويشير النرشخي   . )4(أتباعه

فـي  ن المرأة كالوردة لا ينقص منها شيء قط إذا شمت، ويبـالغ             إم، ويقولون   نساءهم لبعضه 

حين يدخل رجل إلى امرأة للخلوة يترك علامة علـى بـاب            : " تساهلهم في أمر النساء فيقول    

وحين يفرغ الرجـل، يـدخل      . البيت، حتى إذا وصل زوج المرأة يعلم أنها مع رجل في البيت           

صديقي يذكر  ، بينما   )6(باً عند أتباعه اتباع أحكام مزدك وقوانينه      واجويعد  ". )5(بيته) أي الزوج (

 ويشـير   .، وهو بذلك ينفي صفة الإباحيـة عنـه        )7(أنه منع معاشرة المرأة إلا من قبل الزوج       

 كالصدق والأمانة والمحافظـة     ؛ به المقنعية من أخلاق فاضلة     تمرتضى رواندي إلى ما تمتع    

 .)8(على السر

                                         
 .95النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 1(
 .1/127مورد  اللطافة  / 2/48ابن تغري، النجوم الزاهرة، /  111ابن العبري، تاريخ مختصر، ص ) 2(
ابن العبري، تاريخ مختصـر، ص       / 289-2/288البلخي، البدء والتاريخ،     / 1/16الكندي، أخبار الدول    ) 3(

 .215-214اني، ص صديقي، جنبش ماي ديني إير / 111
الوطواط، غرر   / 76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص       / 227-226البغدادي، الفرق بين الفرق، ص      ) 4(

صديقي، جنبش ماي دينـي   / 97مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص  / 169الخصائص، ص   
أحمـد   / 41ة، ص عصام الفقي، الدولة العباسـي     / 175فاروق عمر، بحوث، ص      / 244إيراني، ص   

سـميرة الليثـي،    / 77صلاح مدني، تاريخ الدولة العباسـية، ص     / 32العدوي، المجتمع العربي، ص     
 .126الزندقة، ص 

 .211الآثار الباقية، ص / وكذلك يتهمه البيروني بإباحة الفروج  / 104تاريخ بخارى، ص ) 5(
 .143عرب، ص لويس، ال / 97مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص ) 6(
 .224جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 7(
 .98تاريخ اجتماعي إيران، ص ) 8(



 146

ن خروجـه   إوقيـل   . )1(اعه على قتل كل من يخالفهم في الدين       واتهم المقنع بحض أتب   

على الدولة العباسية لم يكن موجها ضد السلطة العباسية وضد العرب فقط، وإنما كان موجهـاً            

أيضا إلى الأرستقراطية الفارسية التي تعاونت مع العـرب وسـاهمت فـي زيـادة الوضـع                 

هذه الحركة بعدا اقتصاديا بالإضافة إلـى        وبذلك فهو يعطي     .)2(الاقتصادي سوءاً في خراسان   

سـلطة الدولـة   الدين الإسلامي والبعد الديني والسياسي الذي تمثل في رغبته في القضاء على         

 .العباسية

 الأولـى   ه غايت تبرواية مفادها أن خروج المقنع كان     ) هـ630ت  (وينفرد ابن الأثير      

لتساؤل، فالبعد الزمني بين مقتـل أبـي        وهنا موضع للتوقف وا   . )3(الثأر لأبي مسلم الخراساني   

م بقي المقنـع سـاكناً      لِفَ)  سنة 22(من   يقرب) هـ159(وقيام حركة المقنع    ) هـ137( مسلم  

معرفـة  لعـل    و ؟طوال تلك المدة الزمنية ولم يعمد للثأر لمقتل أبي مسلم الخراساني قبيل ذلك            

لمصادر لم تشر إطلاقاً إلـى      عمر المقنع عندما أعلن حركته ستفيد في هذا الموضوع، ولكن ا          

 .عمره آنذاك

ادعى المقنع أن روحه ستتحول إلى قالب رجل أشمط على برذون أشهب ،وأنه سوف              

ي أصحابه بأنه لن يموت وإنما سيصـعد    ، وكان يمنّ  )4(يعود إليهم بعد كذا سنة ويملكهم الأرض      

 في الأرض، وبذلك فقـد أراد       وبالتالي ليبقى دينه  ،  )5(إلى السماء ويأتي بالملائكة ليقهر أعداءه     

                                         
مرتضى رواندي، تـاريخ     / 224صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 211البيروني، الآثار الباقية،    ) 1(

 .97اجتماعي إيران، ص 
 .101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص ) 2(
 .6/224الكامل، ) 3(
 .111ابن العبري، تاريخ مختصر، ص  / 289-2/288البلخي، البدء والتاريخ، ) 4(
 .228صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 104النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 5(
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 قردسـبي "وقد سمي أتباعه . )1( في نفوس أتباعه أنه لم يمت وإنما رفعت روحه إلى السماء     أن ي 

، وربما جاءهم هذا الاسم من اتخاذهم اللباس الأبـيض لمناهضـة            )3( أي المبيضة  )2("جامكاب

 .اللباس الأسود، شعار الدولة العباسية

 إلى وجود المبيضة فـي جبـال أبـلاق فـي زمنـه،              )هـ463ت  (ويشير البغدادي   

. ويهاجمهم باستحلالهم الميتة ولحم الخنزير واستمتاعهم بنساء بعضـهم، وبقـتلهم المسـلمين            

 ـ348ت (ي خويشير النرش. )4(ويذكر أنهم قلة بالنسبة إلى المسلمين في تلك الناحية        إلـى  ) هـ

وامتدت حركة المقنـع مـن       .)7(رى وبعض قرى بخا   )6(، ونَخْشب )5(وجودهم في ولايتي كَشّ   

                                         
 .169الوطواط، غرر الخصائص، ص ) 1(
 .107الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 2(
الاسفرايني، التبصـير فـي      / 199رق بين الفرق، ص     البغدادي، الف  / 652الثعالبي، ثمار القلوب، ص     ) 3(

علـي مصـطفى الغزالـي، الفـرق         / 220غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص         / 70الدين، ص   
 .146ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص  / 299الإسلامية، ص 

Richard, The Golden Age, p 129 
 .دعوة إلى البياض كانت في الشام منذ أوائل أيام العباسيينالمبيضة أيضا كانوا جماعة أبي مسلم، وال

 .199الفرق بين الفرق، ص ) 4(
 .4/462الحموي، معجم البلدان، /  قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان: كش) 5(
 .5/270الحموي، معجم البلدان، / من مدن ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند : نخشب) 6(
 .104ى، ص النرشخي، تاريخ بخار) 7(
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 ، وانضمت   )5( ونَخْشب )4( ونَسف )3( إلى كَشّ  )2(، وعبرت جيحون  )1(راسان إلى ما وراء النهر    خ

 .)8( وبلاد الترك)7(ين وسمرقَنْد وبحر قَزوِ)6(إليها بخَارى

 والطغـام   )10( وضـلال النـاس    )9(اعه من قبل المعارضين له بالجهال     بوقد وصف أت  

إن لهذه الأوصاف دلالتها، خاصـة إذا ربطناهـا بمـا أورده           .)11(اء والسفلة من الناس   والسفه

 والطبقات الدنيا من الناس، الذين انضموا إليه        )12(شبولر، فقد ذكر أن أتباعه كانوا من الفلاحين       

وبذلك فهو يجعل أهدافـه     . )13(لأهدافه العادلة في المساواة في الأموال، وإنهاء استغلال الأقلية        

 .شابهة لأهداف الديانة المزدكيةم

                                         
الطبـري،   / 3/273مؤلف مجهول، العيون والحـدائق،       / 220غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص        ) 1(

 .2/48ابن تغري، النجوم الزاهرة  / 1/135تاريخ الرسل، 
 .86شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  / 116الازدي، أخبار الدول، ص ) 2(
 .96-95النرشخي، تاريخ بخارى، ص  / 992كزيدة، ص حمد االله بن أبي بكر، تاريخ ) 3(
 .211البيروني، الآثار الباقية، ص ) 4(

 .5/285الحموي، معجم البلدان / بين جيحون وسمرقند وهي نخشب نفسها : نسف
 .146ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص ) 5(

Richard, The Godlen Age, p129 
 .104 النرشخي، تاريخ بخارى، ص) 6(
عصام الفقي، تـاريخ الدولـة،    / 2/107حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، /  168الخربوطلي، المهدي، ص ) 7(

 .141ص 
  .199 البغدادي، الفرق بين الفرق، ص )8(
 .1/127ابن تغري، مورد اللطافة ) 9(
-22/109الأرب، النويري، نهايـة   / 177ابن طباطبا، الفخري، ص    / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،    ) 10(

110. 
 .10/145ابن كثير، البداية، ) 11(
 .101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص  / 160تاريخ إيران درقرون نخستين، ص ) 12(
 .99مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص ) 13(
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، أو  )2( والمقاتلـة دونـه    ،)1(وتظهر شدة ولاء أتباع المقنع له في تعظيمه والسجود له         

عـه، إلا أنهـم     اولا نجد ذكرا عن عـدد أتب      . )3(مناداته في الحرب، وطلب العون منه بدل االله       

حيل أثر إيجابي فـي تزايـد        وربما كان لمعرفة المقنع بعلم الكيمياء والهندسة وفنون ال         .)4(كُثر

، )5(ر مـن مسـيرة شـهرين   ف عنه أنه أرى الناس قمراً في السماء يراه المسا     ىأتباعه، فقد رو  

بأن هذا البئر يصعد منه قمر يراه الناس مثـل القمـر،            : " إلى هذا القمر بقوله    يويشير القزوين 

هندسة وانعكاس شعاع   واشتهر في الآفاق، وعوام الناس يحسبونه سحرا، وما كان إلا بطريق ال           

 ".)6(القمر، لأنهم وجدوا في قعر البئر طاساً مملوءا زئبقاً

 :ويصف أبو العلاء المعري ذلك القمر بقوله

  إنمــا البــدر المقَنَّــع رأْســهأفــقْ         

 :ويقول هبة االله بن سناء الملك  

 ـ              بـدرِ المقنَّـعِ    لُـضلالٌ وغـي مِثْ

 

                                         
 .5/439ابن خلدون، تاريخ،  / 180ابن طباطبا، تاريخ الدول، ص ) 1(
 .272. اليافعي، مرآة الجنان / 2/33اريخ الخميس الديار بكري، ت) 2(
النـويري،   / 177الفخري، ص    / 180ابن طباطبا، تاريخ الدول، ص       / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،    ) 3(

 .110-22/109نهاية الأرب، 
البلخـي، البـدء     / 8/135الطبري، تاريخ الرسـل،      / 3/273مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     : انظر) 4(

حمد االله بن   / 107الكرديزي، زين الأخبار، ص      / 116الأزدي، أخبار الدول، ص      / 2/281تاريخ،  وال
ابن  / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،     / 5/29ابن الجوزي، المنتظم،     / 299أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص      

  /177الفخـري، ص     / 180ابن طباطبا، تـاريخ الـدول، ص         / 111العبري، تاريخ مختصر، ص     
ابـن   / 1/266اليافعي، مرآة الجنان    / 1/180الذهبي، العبر،    / 110-22/109النويري، نهاية الأرب،    

شبولر،  / 2/48ابن تغري، النجوم الزاهرة      / 1/186القلقشندي، مآثر الإنافة،     / 5/439خلدون، تاريخ،   
 .168تاريخ إيران در قرون نخستين، ص 

نظام الملك، سياسـة نامـة،   : انظر / 1/266اليافعي، مرآة الجنان  / 2/33الديار بكري، تاريخ الخميس،  ) 5(
 .1/178الذهبي، دول الإسلام  / 220غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص  / 283ص 

 652انظر الثعالبي، ثمار القلوب، ص  / 312آثار البلاد، ص ) 6(
Browne, A Literary History, p 319. 
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ــاً          ــعِ طالع ــدر المقنَّ ــا ب ــك فم  إلي

 

 )1(ر مِن ألحاظ بـدري المعمـم      بأسح         

 

وليد عقلـه    قمر نَخْشب " :شدة افتتان الناس بهذا القمر بقوله     رواندي  ويصف مرتضى   

وذكائه، حفر المقنع في نَخْشب بئراً يخرج منه القمر يشاهده الناس كأنه القمر الحقيقي، انتشـر           

 وكانوا يعجبـون لـذلك،      ،ل الناس، وكان الناس يأتون أفواجاً لمشاهدة القمر       هذا الخبر لدى ك   

 ويشير  إلى استغلال المقنع علم الكيمياء في إظهار هـذا القمـر،   ."وكانوا يعتبرون ذلك سحراً   

حيث تم العثور في أسفل البئر على كأس مليئة بالزئبق، ويعد هذا السبب الحقيقي في انعكـاس               

لأجل ذلك لقب المقنع بصانع القمر، وأطلق الفرس على هذا القمـر تسـميات             و. )2(أشعة القمر 

 .)4("القمر المزور"و" قمر كاشغر"و ")3(قمر نَخْشُب: "عدة مثل

عه خلف حجـاب، ولـم يظهـر لأحـد،     اوبعد أن ادعى المقنع الألوهية استتر عن أتب  

 ولكـنهم   .")5(ن بنـوري  إذا شاهدتموني فستحترقو  : "وعندما أصر أتباعه على رؤيته، قال لهم      

 أن يصعدن إلى سطح     )1(أصروا على رغبتهم، فلجأ إلى حيلة حيث أمر النساء  اللواتي برفقته           

الحصن، وأن تحمل كل واحدة منهم مرآة، وأن تجعل كل مرآة مقابل الأخرى حين يقـع نـور      

. سـها الشمس على الأرض، فلما سقطت الشمس على تلك المرايا، امتلأ الفضاء نـوراً بانعكا             

                                         
 / 2/9أبو الفداء، تاريخ مختصر،  / 5/75الدواداري، كنز الدرر، /  3/264يان، ابن خلكان، وفيات الأع) 1(

 / 359، ص 170-161تـاريخ الإسـلام، حـوادث      / 1/184العبـر،    / 7/307الذهبي، سير أعلام،    
 .249-248الحنبلي، شذرات الذهب،  / 1/201ابن الوردي، تاريخ  / 1/273اليافعي، مرآة الجنان، 

 .102-101ي إيران، ص تاريخ اجتماع) 2(

)3 (  Browne, A Literary History, p 319 
بالاعتماد على المؤرخ الفارسي التبريـزي فـي         / 91 حسين مجيب المصري، صلات بين العرب، ص         )4(

 .برهان قاطع
 .185-184سيد مرتضى، تبصرة العوام، ص ) 5(
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، فنظروا فـرأوا الـدنيا ممتلئـة        "أن االله يتجلى بنوره فانظروا    "فأمر أحد غلمانه بإخبار أتباعه      

. ربنا تكفي هذه القدرة والعظمة التي رأيناها      : بالنور، فخافوا وسجدوا جميعا مرة واحدة، وقالوا      

عـه بـأن   اب أتروعندئذ أمر المقنع أن تكف النساء عن رفع المرايا، وأمر أحد غلمانـه بإخبـا    

يرفعوا رؤوسهم من السجود، وأن إلههم راض عنهم، وقد غفر خطايـاهم فرفعـوا رؤوسـهم        

 .)2(بخوف وفزع

 

 حركة بابك الخُرمي

مي من أخطر الحركات التي واجهت الخلافة العباسـية، نظـرا           رتعد حركة بابك الخُ   

 عاماً، وإقبـال  20 لى علما يزيدالعباسية  لسرعة انتشارها، وثبات أصحابها أمام جيش الخلافة        

 .الناس عليها

: ويشير الدنيوري إلى ذلك بقولـه  أما عن أصل بابك ونشأته، فتتضارب المصادر فيه،       

 ـ380ت  (في حين يعطي ابن النـديم       ". )3(وقد اختلف الناس في نسبه ومذهبه     " صـورة  ) هـ

ان دهانـاً   مفصلة بعض الشيء عن أصله ونشأته، وينقل عن واقد بن عمر التميمي أن والده ك              

وهنالك تعرف على   .  مقراً له  )4( من رستاق مِيمذ   دنبطياًُ من أهل المدائن، وقد اتخذ من بلال آبا        

أم بابك التي عرفت برومية العلجة، وكانت عوراء، فربطته بها علاقة غير شـرعية، وبعـد                

تله فـي    وقد قُتل والده الذي لم يعرف سبب مق        .فضيحة جنسية تزوج بها، ومن ثم ولدت بابك       

                                                                                                                     
فامبري، تـاريخ بخـارى، ص    / 102-101النرشخي، تاريخ بخارى، ص  / ذكر أن عددهن مائة امرأة      ) 1(

87. 

 .185-184سيد مرتضى، تبصرة العوام، ص ) 2(

 .402الأخبار الطوال، ص ) 3(

حـدود  . مؤلف مجهول / كورة معروفة عامرة ذات نعم وفيرة من كور أرمينية والران وأذربيجان            : ميمذ) 4(
 .5/244الحموي، معجم البلدان،  / 121العالم، ص 
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فـي سـن    ) بابـك (واضطرت أمه أن تعمل مرضعة  لتعيله، كما اضطر هو           . )1(جبال سبلان 

مبكرة أن يعمل في الرعي، وفي سن الثامنة عشرة جاءته الفرصة لتحسين أحواله المعاشـية،               

  مـن الخُرميـة،      )2(لك على من بالبذ   مفقد كان في جبال البذ رجلان في حالة نزاع مستمر للت          

 وشاءت الصدف أن يتعرف جاويدان على بابـك فـي           ،جاويدان بن شهرك وأبو عمران    وهما  

بألفي شاة، يريد بها مدينة زنجـان، مـن مـدائن    ) البذ(نته ي خرج جاويدان من مد ثقريته، حي 

يمـذ،  م، فأدركه الثلج والليل برستاق      ذّ غنمه وانصرف إلى جبل الب     عثغور قزوين، فدخلها وبا   

، وسأل أحد أبناء القرية عن مكان يبيت فيه، فدله على منزل أم بابك              دباآفذهب إلى قرية بلال     

استخفافا به، لما كانت تعانيه من العوز والحاجة، فذهب جاويدان إلى هناك، ومن ثـم جـرى                 

 وعرض على أمه أن يأخذه      ،التعارف بينه وبين بابك، وأعجب جاويدان بطلاقة بابك وشهامته        

لدة بابك مغنماً طيباً، ولكن الاشتباكات عادت بين جاويدان وأبـي      لخدمته مقابل أجر اعتبرته وا    

قامت ن علاقة غير شرعية     إعمران، فقتل أبو عمران، وأصيب جاويدان، ومن ثم توفي، وقيل           

نقلا " بزرسيهاري"ذكر  وقد  . )3(وبين زوجة جاويدان التي ساعدته ليكون خلفا لزوجها       بين بابك   

مع اخـتلاف بسـيط،   ) هـ380ت (قريبة من رواية ابن النديم    رواية   "بيان الأديان "عن كتاب   

 ـ             امفاده الـذي كـان     ذّ أن بابك وأمه عندما ضاقت بهما الحياة في أردبيل توجها إلى جبال الب 

                                         
 .480هرست، ص ابن النديم، الف) 1(

 .3/186الحموي، معجم البلدان، / جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل من أرض أذربيجان: سبلان

 .429/ 1الحموي، معجم البلدان، / كورة بين أذربيجان وآران :  البذّ( 2)
 ـ / 2/298البلخي، البدء والتاريخ، : انظر / 483-480ابن النديم، الفهرست، ص     ) 3( تظم، ابن الجوزي، المن

سـير   / 230-221الذهبي، تاريخ الإسلام، حـوادث       / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص       / 6/296
سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص       / 366شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص         / 10/291أعلام  

 تاريخ  مرتضى رواندي، /  نقلاً عن العوفي في جوامع الحكايات        103حسين قاسم، البابكية، ص      / 8-9
شاهين دخت، الخرميون،    / 179-176بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص       / 103إجتماعي إيران، ص    

 نقلاً عن العوفي في جوامع الحكايات / 163ص 
Browne, A Literary History, p. 324-327 / Encyclopaedia of Islam, 1/844 
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 وكان رئيسهم جاويدان بن شهرك، وهنالـك عمـل       ،يسكنه المزادكة أصحاب المذهب الخُرمي    

اء في الكتاب نفسه أن امرأة جاويدان عشقت بابك،         وج. )1(بابك ببيع الشُّمام فأعجب به جاويدان     

. )2(وعلى أثر ذلك سقت زوجها السم فمات، وادعت أن جاويدان قد أوصى بالرئاسة إلى بابـك         

 .)3(وينقل سيد مرتضى أن أصله من أذْربيجان

في تاريخه عن رجـل  ) هـ310ت (ومن الأخبار الأخرى في نسبه ما أورده الطبري       

كانت تعمـل   " ترتوميذ"ادعى أن بابك ابنه من امرأة عوراء تدعى         " مطر"اسمه  من الصعاليك   

هنالك روايات عدة تذكر أن بابك ابن امرأة عـوراء، وأن مولـده كـان              و .)4(في غسل الثياب  

 ".)5(علي بن مزدكان "ةميرغير شرعية ربطت بين أمه وأحد قواد الخُعلاقة نتيجة 

 في حين أكد آخـرون أن والـده كـان           )6(د زنى ويصف خصوم البابكية بابك بأنه ول     

، وأن اسم   )9(ر الطبري أن أخاه كان يدعى عبد االله       ذك وي .)8( عبد االله بن محمد بن منبه      )7(يدعى

، وبابك هي التسمية الفارسية له، وهذه الإشارات تـوحي          )11(، أو الحسين  )10(بابك كان الحسن  

                                         
 .177تاريخي شمارة، ص ) 1(

 .167شاهين دخت، الخرميون، ص ) 2(

 .164سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص : انظر / 184تبصرة العوام، ص ) 3(

 .175بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص  / 6/296ابن الجوزي، المنتظم، : انظر / 9/54تاريخ الرسل، ) 4(

 .10/296سير أعلام النبلاء،  / 11، ص 230-221الذهبي، تاريخ الإسلام حوادث ) 5(

الذهبي، سير أعلام    / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص      : انظر / 120 إبليس، ص    ابن الجوزي، تلبيس  ) 6(
 .10/298النبلاء، 

شبولر، تاريخ إيران در قـرون       / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص       / 2/298البلخي، البدء والتاريخ،    ) 7(
 .288-287صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 366نخستين، ص 

 .6/296المنتظم، ابن الجوزي، ) 8(

 .9/27تاريخ الرسل، ) 9(

 .4/66المسعودي، مروج الذهب، ) 10(

 .217الحميري، الروض المعطار، ص ) 11(
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 أن ديانته كانت الإسلام قبل أن ينضم إلى         أنه كان مسلما من أسرة مسلمة، ويؤكد أحد الباحثين        

 . )1( عن الإسلاممية، فلما انضم إليها تخلى تدريجياًرالخُ

 ومعناها المربي أو    ،"بدكوجك"نه تصغير لكملة أب بالفارسية      إأما عن لقب بابك، فقيل      

تـرة  ، ولكن لم يشر إلى الف     )2(الشخص الأمين صاحب الأعمال الجيدة، وهي كلمة فهلوية قديمة        

 ـلعل  فهل كان هذا قبل تمرده أم بعده؟ و،"بابك"التي أطلق عليه فيها لقب    ههذا اللقب أطلق علي

ب، وربما المقصـود هنـا المنقـذ    الأ حيث ورد في مفهوم لفظ بابك أنها تعني ،من قبل أتباعه  

 .والمخلص والمنتصر

ة ابنـة   بن فاطم اسلالة أبي مسلم الخراساني عن طريق مطهر        من  ويرى آخرون أنه    

عند الحديث عن مقتل شقيق بابك الـذي يطلـق          ) هـ310ت  (أبي مسلم، بينما يشير الطبري      

، ويظهر ذلك في قول عبـد  )الدهاقين(إلى احتمالية كونه من الأشراف المحليين " عبد االله "عليه  

 ".)3(اً أني دهقاندستعلم غ.. …: " ن شروين ملك طبرستان عندما عزم على قتلهباالله لا

ا يظهر أن الروايات اختلفت في نسب بابك، فبعضها يرجعه إلى بـائع للزيـت               من هن 

نبطي يدعى عبد االله من أهل المدائن،  بينما تعده روايات أخرى ابنا غير شرعي لرجل يدعى                 

وتُرجع روايات أخرى أصله إلى أبي مسلم الخراساني، ويعـده آخـرون مـن أصـل                . مطر

ى أنه ربما كان من أصل عراقـي، أذربيجـاني المنشـأ،     ويشير باحثون أخرون إل ،أذربيجاني

 .)4(تربى في أحضان الفقر، وعاش وسط الفلاحين، لهذا استطاع أن يتفهم أحاسيسهم

                                         
 .238حسين قاسم، البابكية، ص ) 1(

 .1/331حسن عميد، فرهنك عميد، ) 2(

 .176بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص  / 9/27الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(
Elma, The Reign, p 55 / Browne, A Literary History, p 329. 

 .236حسين قاسم، البابكية، ص  )4(
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ذلك لا  عن  وعلى الرغم من الاختلاف في نسب بابك، فإن ما نُقل أو ذُكر من روايات               

، ة ضمن الحركات الفارسي   تنسبه إلى الأصل الفارسي، وبناء على ذلك فلا يمكن إدراج حركته          

وإنما هي حركة أعجمية اتخذت من أذربيجان وأرمينيا والديلم مسرحا لها، كما أن مسـانديها                

 .لاحظ لاحقاًي، كما س)1(كانوا من غير الفرس

  حيـث  أورد ابـن النـديم         ،ويظهر أن بابك خلف جاويدان فـي زعامـة الخُرميـة          

أريد أن أموت هـذه الليلـة، وأن        : "وجها قال أن زوجة جاويدان قالت لهم أن ز      ) هـ380ت  (

ؤسف له أنـه لـم   ي ماوم". )2(روحي تخرج من بدني، وتدخل في بدن بابك وتشترك مع روحه       

هم في العقيدة الخُرمية، حيث آمن أتباعه بقولها،        مومسألة الحلولية هي أمر     . يعرف تاريخ ذلك  

 .ورضوا ببابك رئيسا للخرمية

ك على توحيد الخُرمية وتنظيمها عقب وفاة قائدها جاويـدان،        ويشيد الدوري بمقدرة باب   

ويرى بأنه لم يضف إلى الحركة شيئا غير عبقريته العسكرية، ودهائه ا لسياسـي، ومقدرتـه                

 .)3(على التنظيم

 ولم تشر المصادر    ،)4()هـ201(أما حركة بابك فتذكر بعض المصادر أنها بدأت سنة          

يذكر أنه عنـدما    ) هـ380ت  ( عندما صلب، ولكن ابن النديم       إلى تاريخ ولادته، أو إلى عمره     

، على الرغم أنه لم يـذكر       )5(عاماًالتحق بجاويدان بن شهرك كان يبلغ من العمر ثمانية عشر           

 .لخُرميةامتى كان ذلك، وبالتالي تظهر هنالك صعوبة في تحديد عمر بابك عندما  تولى قيادة 

                                         
 . من هذه الدراسة208-207انظر ص ) 1(
 .180الدوري، العصر العباسي الأول، ص : انظر / 482ابن النديم، الفهرست، ص ) 2(

 .180 الدوري، العصر العباسي الأول، ص )3(

ابن  / 30ابن شاكر، عيون التواريخ، ص       / 5/463ن أعثم، الفتوح،    اب / 8/556 الطبري، تاريخ الرسل،     )4(
 .10/240كثير، البداية، 

 .481الفهرست، ص ) 5(
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مية، وما يورده المؤرخون عن هذه العقيدة لا يعطـي          رتبنى بابك وأصحابه العقيدة الخُ    

صورة واضحة عنها، خصوصا أن ما جاء في بعض المصادر الفارسـية تكـرار لمصـادرنا     

 ـأن الخُرمية هي إحدى النحل التـي انبثقـت          " مجمل التواريخ "العربية، حيث يرى مؤلف      ن م

 .)1 (المزدكية

 والذين يرون أيضا أن الخُرمية تنقسم إلى         الفرق المسلمين،  باتَّوهذا ما يؤكده بعض كُ    

 ـ  . )2( البابكية، والمازيارية أو المحمرة    :فرقتين بعد الإسلام هما    ) المحمـرة  (روأصل هذا التعبي

، ويعيد آخرون ذلـك إلـى       )3(نهم عرفوا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة      إفمختلف فيه، فقيل    

   ق ثالث إلى أن سبب التسمية يرجع إلى زعمهـم          ، ويذهب فري  )4(مرإباحتهم نكاح المحارم كالح

ويرى صـديقي أن التفسـير الأول هـو أ قـرب التفاسـير              . )5(بأن مخالفيهم من الفرق حمر    

 وليس ) هـ223-201(ويبدو أن اسم المحمرة أطلق عليهم قبل ظهور بابك الخُرمي. )6(للصحة

                                         
البغدادي، الفرق بـين الفـرق، ص   /   من هذه الدراسة لمعرفة تطور العقيدة المزدكية 77-68انظر ص  ) 1(

ابن شـاكر،    / 25هب الباطنية، ص    الديلمي، بيان مذ   / 80الاسفراييني، التبصير في الدين، ص       / 233
فتحي أبو سيف، وقائع النـدوة       / 237صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص      / 82عيون التواريخ، ص    

سعيد نفيسي، بابك خرم ديـن،       / 235-234نيكيتا إيسليف، الشرق الإسلامي، ص       / 306القومية، ص   
 .228-227ص 

Encyclopaedia of Islam, 1/844. 
شاهين دخت،  : انظر / 80الاسفراييني، التبصير في الدين، ص       / 233 الفرق بين الفرق، ص      البغدادي،) 2(

 .148، 138-137الخرميون، ص 

 1/306ابن الأثير، اللبـاب،   / 121ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص  / 12الغزالي، فضائح الباطنية، ص    ) 3(
الكرماني، الفـرق الإسـلامية،    / 10/175ة، ابن كثير، البداي  / 25الديلمي، بيان مذهب الباطنية، ص      / 

علـي   / 263-262صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي، ص       / 2/243السيوطي، لب الباب،     / 52ص  
 .103مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص  / 404العمرو، أثر الفرس، ص 

 .262ماي ديني إيراني، ص صديقي جنبش  / 1/306ابن الأثير، اللباب،  / 5/218السمعاني، الأنساب، ) 4(

صديقي، جنبش ماي دينـي إيرانـي،    / 5/218السمعاني، الأنساب،  / 12الغزالي، فضائح الباطنية، ص    ) 5(
 .262ص 

 .263-262صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 6(
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 .)1(اب الفرق المسلمينتَّفي أيامه كما يرى بعض كُ

عض الباحثين أن  الخُرمية الذين ظهروا في عهد الإسلام هم أتبـاع مـزدك               ويؤكد ب 

وذهب آخرون إلى أنها متطورة عن المزدكية، ولكنهـا متـأثرة بالوضـع الجديـد               . )2(القديم

ن يرى آخرون أن العقائد الزرادشتية من الأسس التـي قامـت            يفي ح  .)3 ()المحيط الإسلامي (

 .)5(فيف طرأ عليها بتأثير الإسلام مع تغيير ط)4(عليها الخُرمية

 ترتهن الخُرمية والبابكية إليها من العسير تعرفها دون تتبـع           يإن الأرضية الدينية الت   

تطور الخرمية الديني، ومن ثم معرفة التعاليم والقواعد السلوكية التي كان يمارسها الخُرميـون    

 .والبابكيون

     مية في المصادر التاريخية كان أثناء الحـديث  إن المرة الأولى التي ورد فيها لفظ الخُر

      ويختفي هذا اللفظ لتظهر في فترة لاحقة طائفة        . )6(ميةعن خُداش، حيث نسبت آراءه إلى الخُر

 ـ162(وتعد سـنة  ). طائفة المحمرة( من أتباع الخرمية البابكية هي    يماًقدعدت   التـاريخ  ) هـ

-158(ة في جرجان في  عهد الخليفة المهدي         الأول لخروج هذه الطائفة على الخلافة العباسي      

ويبدو أن خروجهم هذا    . )7(عمر بن العلاء من القضاء عليهم     بقيادة  جيشه  تمكن  ، وقد   )هـ169

                                         
 1/306ابن الأثير، اللبـاب،   / 121ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص  / 12الغزالي، فضائح الباطنية، ص    ) 1(

السـيوطي، اللبـاب،     / 52الكرماني، الفرق الإسلامية، ص      / 25الديلمي، بيان مذهب الباطنية، ص      / 
2/243. 

 .136شاهين دخت، الخرميون، ص ) 2(

 .135حسين قاسم، البابكية، ص ) 3(

، 144شاهين دخـت، الخرميـون، ص    / 147-146ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص  ) 4(
150 ،155. 

 .74بندلي جوزي، تاريخ الحركات، ص ) 5(

 . من هذه الدراسة105-103انظر هامش ص ) 6(

شاهين دخت، الخرميـون، ص      / 386الدنيوري، الأخبار الطوال، ص      / 2/682خليفة بن خياط، تاريخ     ) 7(
136. 
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كثـف جهودهـا للقضـاء علـى حركـة المقنـع       كان في وقت ما زالت فيه الدولة العباسية تُ       

 .عرف كيفية ظهورهمولا ي). هـ163(الخراساني، التي انتهت سنة 

أما الخلفية التي استندوا إليها في ظهورهم فلم يرد عنها إلا إشارة مقتضبة في كتـاب                

إلى اعتقاد المحمرة بأن أبا مسـلم حـي،         ) هـ485ت  (، عندما أشار نظام الملك      "سياسة نامة "

 إطلاقاًيذكر  الذي لم   -" غرأبا ال " له أسموه    اً على مقدمتهم ابن   اوجعلو. وأنهم سيعيدون الملك إليه   

ويتهمهم آخـرون بـالقول     . )1( وجاءوا إلى الري ، وحولوا المحرمات إلى محللات        -يل ذلك قب

 .، وهذه عين التهمة التي وجهت إلى المزدكية)2(بإباحة النساء

 في خلافة هـارون الرشـيد      ) هـ180(ي جرجان سنة    فأما خروجهم الثاني فقد كان      

و بن محمد العمركـي، فـأمر الرشـيد    ، بقيادة أحد الخُرمية الذي يدعى عمر   )هـ170-193(

، وكان خـروجهم    )4 ()هـ181(كما غلبت المحمرة على جرجان سنة       . )3(بقتله، فقتل في مرو   

، وأعقبه بعبد   )5(ان، فأغزاهم الرشيد خازم بن خزيمة     بالجبل وأَذْربيج ) هـ192(الثالث في سنة    

 بغداد، فأمره الرشـيد بقتـل     االله بن مالك في عشرة آلاف مقاتل، فقتل وسبى وأسر، وقدم بهم             

  

                                         
 ـ   / 18سعيد نفيسي، بابك خرم ديـن، ص        : أنظر / 285نظام الملك، سياسة نامة، ص      ) 1( ت، شـاهين دخ

 .125الخرميون، ص 

 .364-363شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص ) 2(

الذهبي،  / 6/152ابن الأثير، الكامل،     / 5/430ابن الجوزي، المنتظم،     / 8/266الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(
ابن تغري، النجـوم    / 175،  10/107ابن كثير، البداية،     / 26، ص   180-171تاريخ الإسلام، حوادث    

 .2/129لزاهرة، ا

 .5/484ابن خلدون، تاريخ ص  / 5/555ابن الجوزي، المنتظم  / 399الدنيوري، الأخبار الطوال، ص ) 4(

الخطيب البغدادي، تـاريخ بغـداد،       / 8/339الطبري، تاريخ الرسل،     / 2/739خليفة بن خياط، تاريخ،     ) 5(
اليافعي، مـرآة    / 1/87دول الإسلام،    /1/239الذهبي، العبر،    / 6/28ابن الأثير، الكامل،     / 10/206

 .1/329الحنبلي، شذرات الذهب،  / 1/331الجنان 
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 .)1(الرجال وبيع الذرية

عندما أعلـن بابـك    ) هـ201(أما الخُرمية كلفظ فقد عاد للظهور مرة أخرى في عام           

 ةالخُرمي عصيانه، ويختلف المؤرخون في تفسيرهم لمصطلح خُرم فمنهم من يرى بأنه نسـب             

 وفاة زوجها مع رجلين من المـدائن  إلى خُرمة بنت فادة زوجة مزدك، التي كانت قد فرت بعد     

  إلى ضواحي الرعتنقه خلق كثير مـن  ا، وأخذت تدعو الناس إلى مذهب زوجها سراً إلى أن          ي

الفرس، لكنهم كتموا أمرهم، ولم يجرؤوا على إعلان مذهبهم، بل طفقوا طـوال تلـك المـدة                 

 .)3(خُرمية بذلكوهنالك من يرفض هذا التفسير في تسمية ال. )2(ههارظيفتشون عن حجة لإ

، )5( أن هذا اللفظ يعود إلى خُرم وهي قرية بأردبيـل          )4 ()هـ626ت  (ويرى الحموي   

، في حين يرفضها آخرون لعدم      )6(وهنالك من يرى أن هذه الرواية أقرب الروايات إلى القبول         

المكـان  ، كما أن هذا )7( وتتجاهل المصادر الجغرافية الأولى ذلك،استنادها لروايات موثوق بها   

طلقت هذه التسمية علـى   ونشرها، وقد أُ)8(برأي الآخرين لم يكن له دور في توسيع هذه العقيدة  

                                         
ابـن   / 6/208ابن الأثير، الكامـل،      / 5/555ابن الجوزي، المنتظم،     / 8/339الطبري، تاريخ الرسل،    ) 1(

 .22/158النويري، نهاية الأرب،  / 207-10/206كثير، البداية، 

حسين قاسم، البابكيـة، ص   / 13سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص  / 254مة، ص نظام الملك، سياسة نا  ) 2(
صـديقي،   / 160-141شاهين دخت، الخرميون، ص  / 174بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص       / 13

قحطان عبد الستار، وقائع   / 239نقلا عن العوفي في جوامع الحكايات وعن مؤلف مجمل التواريخ، ص            
لويس، أصول الإسماعيلية،    / 125-122 مصطفى، في التاريخ العباسي، ص       شاكر / 266الندوة، ص   

 .200-199ص 

 .240صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(

 .2/414معجم البلدان، ) 4(
 .120قصبة أذربيجان، مؤلف مجهول، حدود العالم، ص : أَردبيلُ) 5(

 .134حسين قاسم، البابكية، ص ) 6(

-240صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 369-368ن در قرون نخستين، ص      شبولر، تاريخ إيرا  ) 7(
 .186فاروق عمر، البابكية، ص  / 241

 .369-368شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  / 142شاهين دخت، الخرميون، ص ) 8(
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وخُرم موضـع   ،  )1(عدة أماكن كما تذكر المصادر الجغرافية، كخرمة موضع في أرض فارس          

 مما يلي بلـخ إلـى       ة، وأيضا مدينة من مدن بلخ بخراسان، وهي آخر المدن الشرقي          )2(بكاظمة

 .)3(ة التبتمدين

أن أصل منشأ كلمة خُرم مـن  " بونياتوف"ويذكر حسين قاسم نقلا عن الباحث الروسي    

خـور تعنـي    : النار، وأن تحليل مصطلح خُرم في اللغتين الفارسية والأرمنية جاء كما يلـي            

 ، وتدعم الباحثة الرأي الذي يستبعد هذا التفسير، لأنـه         )4(الشمس في الأولى، والنار في الثانية     

 .)5(إذا ما تم الأخذ به، فيجب دعوة  عبدة النار من زرادشتية ومانوية ومزدكية بهذا الاسم

ويشير بأنها تدل   . أما خُرم الفارسية، فيرى بعض الباحثين أنها تعني الناعم من العيش          

، ويتفق معه بعض كُتّاب الفرق والباحثين، حيث يرون أن هذا اللفظ            )6(على أي موضوع للفرح   

وم صأما خ . )7(لى السرور والفرح، ويضيفون بأنه يعني تعاطي ما هو مستلذ ومستطاب          يشير إ 

 ت وطلب  الشـهوات كيـف      اأن مقصود هذا اللفظ تسليط الناس على اتباع اللذ        فيرون  ة  يكبالبا

  

                                         
 .493البكري، معجم ما استعجم، ص ) 1(

 .4/431وي، معجم البلدان،  الحم/ بينها وبين البصرة مرحلتان : كاظمة) 2(

 .215الحميري، الروض المعطار، ص ) 3(

 .185انظر، لويس، أصول الإسماعيلية، ص  / 135-134البابكية، ص ) 4(

 .184فاروق عمر، التاريخ الإسلامي، ص  / 135، 134حسين قاسم، البابكية، ص ) 5(

 .54أدي شير، معجم المصطلحات الفارسية، ص ) 6(

 / 82ابن شـاكر، عيـون التـواريخ، ص          / 1/295ابن الأثير، اللباب،     / 2/352الأنساب،  السمعاني،  ) 7(
الكرمـاني، الفـرق     / 1/277الصفدي، تحفة ذوي الألبـاب،       / 25الديلمي، بيان مذهب الباطنية، ص      

سالم بن شديد العوفي، الخرمية، مجلة كليـة العلـوم           / 129الفخري، البيان، ص     / 49الإسلامية، ص   
ريجـارد ف فـراي،     / 35-33، ص   7، العدد   1983تماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، السنة        الاج

شبولر، تاريخ إيـران در      / 141شاهين دخت الخرميون، ص      / 146عصر رزين فرهتك إيران، ص      
فاروق عمر، التاريخ الإسـلامي،      / 24سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص        / 1368قرون نخستين، ص    

 .185ص 
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 .)1(كانت، وطي بساط التكليف، وحط أعباء الشرع عن العباد

هـذا  إن  . فهم ينسبونها إلى الإباحيـة   وبذلك. )2(ويفسر آخرون هذا اللفظ بمعنى الفرج     

رض فارس وغيرها، كانت تنسب إلى خُرم،       أ المناطق في    منالتفسير غير مقبول، لأن الكثير      

 فهل يعني ذلك أرض الإباحية؟

رجح صديقي أن هذا اللفظ مأخوذ من الخرم دينان، أي بمعنى الفـرح والسـرور،               وي

 .)3(ونظريات هي شخصية بحتةويرى بأن ما أُحيط بهذا اللفظ من تفسيرات 

 ـ          ؛ لأن مـا ورد عنهـا        اأما أبرز تعاليم العقيدة الخُرمية، فمن الصعب معرفة أركانه

إننا لا نستقرئ من أمر عقيدتهم إلا القليل مثـل          ف على ذلك    وتأسياً .)4(وج بالتهم والأباطيل  مزم

 .)6(جاويدانل الوصية المنسوبة من، كما يفهم )5(إيمانهم بعقيدة التناسخ

ويصفهم خصومهم بالقول بالرجعة، وأن البدن لا لباس ولا روح فيه، ولا ألم عليـه،               

 ولا لذة له، وأن الإنسان إذا فعل الخير انتقلت روحه إما إلى حيوان ناعم؛ كالفرس، والثـور،                

والطير، فيتنعم فيه ثم يرجع إلى بدن الإنسان بعد مدة، أما إذا كانت نفسه خبيثة شريرة ومات،                 

                                         
ابن الجوزي، تلبـيس إبلـيس،    / 10الغزالي، فضائح الباطنية، ص      / 186القمي، المقالات والفرق، ص     ) 1(

الفخري، تلخيص   / 1/277الصفدي، تحفة ذوي الألباب،      /414الحموي، معجم البلدان، ص      / 123ص  
 .100فلوتن، السيادة العربية، ص  / 235صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 129البيان، ص 

 .22/247النويري، نهاية الأرب،  / 5/543ابن خلدون، تاريخ،  / 6/328ابن الأثير، الكامل، ) 2(

 .241صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(

 .15سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص ) 4(

-22/247النويري، نهايـة الأرب،      / 61/134ابن الأثير، الكامل،     / 437مسكويه، تجارب الأمم، ص     ) 5(
ابن دحية،  / 102مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص        / 10/296الذهبي، سير أعلام،     / 248

فاروق عمر، نشـأة الحركـات، ص        / 180الدوري، العصر العباسي الأول، ص       / 1/251الفتوحات،  
 ـ      / 199بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص      / 132 ي سعيد نفيسي، بابك خرم دين بالاعتماد على السلطنة ف

 .130عاطف شكري، الزندقة ص  / 22ناصري، ص / كتابة منتظم 

 .180الدوري، العصر العباسي الأول، ص /  من هذه الدراسة 152انظر ص ) 6(
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 .)1( روحه تنتقل إلى بدن حمار أو كلب يعذب فيه بمقدار عصيانه، ثم يرد إلى بدن الإنسان                فإن

 .وبذلك فإن الأبدان هي الجنات وهي النار عندهم

ويرى آخرون أن الخُرمية زعمت أن النبوة مستمرة لا تنقطـع، وأن الرسـل علـى                

ن إ، وقيـل    )2( ينقطع أبداً  اختلاف شرائعهم وأديانهم يحصلون على روح واحدة، وأن الوحي لا         

. )3(خـرى ق المؤيدين لحركتهم عند كل أصحاب الأديـان والمـذاهب الأ          لمسلكهم هذا كان لخ   

 بعـد أن     إيمان الخُرمية بعقيدة التناسخ إلى فكرة البطل الذي لا يموت إلا           خت د نويرجح شاهي 

افر الفرصـة   تـو تيقضي على جذور الفساد، ويضع العدل في نصابه، وبسبب سوء الزمان لم             

ي جسـم بطـل آخـر،    فلأي بطل لتنفيذ هذا العمل، لذلك اضطروا إلى الاعتقاد بحلول روحه       

 هل يعطـي لقـب بابـك هـذا     :والسؤال هنا .)4(والتناسخ بذلك صورة أخرى من خلود البطل     

 منقذ لهم كالمهدي عند سواهم؟ البطل وهل هذا ال ؟المعنى

، كما اتهم   )5(ك أن روح جاويدان حلت به     ظهرت مسألة الحلولية واضحة في ادعاء باب      

 ، ويرى صديقي ضرورة الحذر عند الأخذ بهذه الرواية، لأن المصادر تؤكد )6(بادعائه الألوهية

                                         
شاهين دخت، الخرميون،    / 33-32النوبختي، فرق الشيعة، ص     : انظر / 22الملطي، التنبيه والرد، ص     ) 1(

 .145-144ص 

شبولر، تاريخ إيران در قـرون    / 33-32النوبختي، فرق الشيعة، ص      / 1/330البلخي، البدء والتاريخ،    ) 2(
فاروق عمر، التاريخ الإسـلامي، ص   / 158، 149شاهين دخت، الخرميون، ص   / 367نخستين، ص   

 .36سالم بن شديد العوفي، الخرمية، ص  / 192

 .120-119أحمد العدوي، المجتمع العربي، ص ) 3(

 .156الخرميون، ص ) 4(
علـي   / 6/328ابن الأثير، الكامل،     / 2/297البلخي، البدء والتاريخ،     / 8/556الطبري، تاريخ الرسل،    ) 5(

مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي     / 158شاهين دخت، الخرميون، ص      / 44العمرو، أثر الفرس، ص     
 / 164ن، ص   سعيد نفيسي، بابك خرم دين، بالاعتقاد على المستشرق الفرنسي كليما          / 102إيران، ص   

 .314صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 

 .480ابن النديم، الفهرست، ص ) 6(
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 .، وبذلك فهو ينفي صفة التجسد عن بابك الخُرمي)1(أن بابك ادعى أن روح جاويدان حلت به

 الخراساني حيث ادعـوا أنـه       ويرى خصوم الخُرمية أن هذه الفرقة ترتبط بأبي مسلم        

ى الأرض كلها ويسلب بني  العبـاس        ل ع يسيخرج من نسل فاطمة ابنة أبي مسلم رجل يستول        

أن فاطمة هذه لم تنجب من زواجها بمحرز بـن إبـراهيم كمـا يـذكر                من  رغم  بال ،)2(ملكهم

 .)3()هـ463ت  (الخطيب البغدادي

بموت أبي مسـلم الخراسـاني،   ) هـ485ت (ولم تعتقد الخُرمية كما يشير نظام الملك    

، وبالتالي فهو مهدي منتظر باعتباره لـم        )4(فهم يرون بأنه حي، ويرغبون في إعادة الملك إليه        

 .يمت وسيعود إليه الملك

مية،  وبذلك فهي تسير     روتعد تهمة التساهل الجنسي من  أخطر التهم التي وجهت للخُ          

هم فيمـا بيـنهم     ئهمهم  الخصوم بإباحـة نسـا       فيت ،على خطى المزدكية في العصر الساساني     

أن إباحية الخرميين كانـت محصـورة        ) هـ322ت  ( ويرى البلخي    .)5(واستحلالهم الحرمات 

 في فئة منهم حيث وجد من يقول في ماسبذان ومهرجان قذق بإباحـة النسـاء علـى الرضـا           

  

                                         
 .315جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 1(

 / 2/287البلخـي، البـدء والتـاريخ،        / 103الأزدي، أخبار الدول، ص      / 1/13الكندي، أخبار الدول،    ) 2(
 :انظر

Farwaq Omar, The Studies On The History, p 246. 
 .10/206تاريخ بغداد، ) 3(

 .285سياسة نامة، ص ) 4(

نظام الملك، سياسة    / 317ابن حوقل، صورة الأرض، ص       / 203الاصطخري، المسالك والممالك، ص     ) 5(
ابن  / 263غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص         / 6/290ابن الجوزي، المنتظم،     / 285نامة، ص   

 248-22/247النويري، نهاية الأرب،     / 82كر، عيون التواريخ، ص     ابن شا  / 6/328الأثير، الكامل،   
سعيد نفيسي، بابك خرم     / 2/290ابن تغري، النجوم الزاهرة،      / 49الكرماني، الفرق الإسلامية، ص     / 
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الدوري، العصـر العباسـي الأول،    / 386شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص    / 14دين، ص   

 .79-78ريخ الحركات، ص بندلي جوزي، تا / 180ص 
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 .)1(منهن

 خاصة بهـم، يجتمـع فيهـا        اب الفرق المسلمين الخُرميين بوجود ليلة     ويتهم بعض كُتّ  

رجالهم ونساؤهم، ويطفئون سرجهم وشموعهم ثم يتناهبون النساء، فيثب كل رجل إلى امـرأة              

ويزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطياد، وهذا الصيد عندهم مـن             . فيظفر بها 

طلاقـا إلـى   ومن اللافت للنظر أن  مصادرنا التاريخية المبكرة لم تشـر إ    . )2(أطيب المباحات 

 ويستأنف خصوم البابكيـة  .وجود هذه الليلة، وبالتالي فلا يمكن أن يعول على مثل هذه الرواية         

أثناء حديثه عن سبب قيام بابـك أن        " ترجمة تاريخ الطبري  "الهجوم عليها، فيذكر البلعمي في      

حرمـه  لم يكن له هم سوى قتل المسلمين، وتحليل الخمر والزنا، والثروة، وحلـل مـا               : "بابك

وبذلك فهو يؤكد صفة الحرية الجنسية عند الخرميين، الأمـر الـذي لا يقـره                ". )3(المسلمون

 .المسلمون

 كـل المحرمـات مثـل مباشـرة     ملحدا لدوداً، وحللَّ"أن بابك كان    " خواندمير"ويذكر  

وقد ورد سابقا أن الزواج من المحارم كان من أصول الديانات المجوسية القديمة؛             . )4(المحارم

 .إباحية في نظرها كما يذكر الخصوم يعد كالزرادشتية مثلا، ولا

، الذي  " دخت نشاهي"ومنهم  . )5(أما أنصار الخُرمية فينفون صفة التساهل الجنسي عنهم       

       مي، وأنها كانت تتمتع بحرية كاملة ومسـاواة        أكد علو مكانة المرأة عند أصحاب المذهب الخُر

                                         
 .199شاهين دخت، الخرميون، ص  / 1/330البدء والتاريخ، ) 1(

الغزالـي، فضـائح     / 80الاسفرايني، التبصير في الـدين، ص        / 233البغدادي، الفرق بين الفرق، ص      ) 2(
ابـن   / 120ابن الجوزي، تلبيس إبلـيس، ص        / 1/234السمعاني، الأنساب    / 10/129الباطنية، ص   

 الفخـري، تلخـيص البيـان، ص     / 25-24الديلمي، بيان مذهب الباطنية، ص    / 16/71ثير، اللباب   الأ
129. 

 .171بزرسيها ري، تاريخي شماره، ص ) 3(

 .180ص . ن، م) 4(

 .241حسين قاسم، البابكية، ص ) 5(
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تهمة معاشرة المـرأة دون قيـد أو شـرط حجـة بيـد              ، ويرى أن    )1(في الحقوق مع الرجل   

رضين لكي يتمكنوا من نسبة تهمة اشتراك المرأة في الفسق والفجور وفسـاد             غالمتعصبين والم 

ويؤكـد أن   . )2(الأخلاق، ولكنه يعود ويقر بأن الخرميين كانت لديهم عادة الزواج من المحارم           

ص باحث آخر إلى أن بابك كان يحلل تعدد          ويخل .)3(تعاليم الخرمية تنص على الزوجة الواحدة     

إن محاولة  ": خرى حين يقول  أة خطوة   ل ويخطو باحث آخر بالمسأ    .)4(الزوجات دون تعيين حد   

ي الباحـث   أ ويستشهد بر  ".وصم الخُرمية بالإباحية هي بدافع تشويه وجودها الكفاحي البطولي        

 المكافحين كفاحاً بطولياً لمدة تزيد      الذي أشار إلى صعوبة اعتبار الخُرميين     " بونياتوف"الروسي  

على عشرين سنة أناساً ماجنين إباحيين، لأن مثل هذه الحركات المتسمة بالمجون والإباحية لا              

ويرى أن مطالبة الخُرميين بمـنح الحريـة        . )5(يكتب لها النجاح الذي استأثرت به حركة بابك       

        تهمة " بندلي جوزي "ويرد  . )6(مية إباحة للمرأة في اختيار الزوج اعتبرت من قبل خصوم الخُر

إن الخُرمية أرادت أن تجعل للمرأة مـا علـى الرجـل مـن الحقـوق                : التهتك عنها، ويقول  

. )7(ت العائلية، وأن تترك لها حرية اختيار من تُحب من الرجال لا من يحبه سـاداتها               اوالواجب

 .)8(لمحارمويقرن الخُرميين بالمزادكة الذين لم يحرموا الزواج من ا

 وتتخذ الخُرمية أئمة يرجعون إليهم في الأحكام، وتؤمن بوجود ملائكـة تـدور بـين              

  

                                         
 .155الخرميون، ص ) 1(

 .155شاهين دخت، ن، م، ص ) 2(

 .156ن، م، ص ) 3(
 .368خ إيران در قرون نخستين، ص شبولر، تاري) 4(

 .134-133حسين قاسم، البابكية، ص ) 5(

 .140ن، م، ص ) 6(

 .80-79تاريخ الحركات، ص ) 7(

 .74ن، م، ص ) 8(
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ونسب إلى الخُرميين أنهم نادوا بتجنب سفك الـدماء إلا عنـد   . )1 ()فريشتكان(الخُرميين تدعى  

التمثيل القتل والغضب والحروب و   ؛  )2(ةاف إلى مذهب الخُرمي   ضعقد راية الخلاف، وأن الذي أ     

كر أن بابـك    ذوهذا أمر طبيعي؛ لأنه كان في مرحلة عقد راية الخلاف، وي          هو بابك الخُرمي،    

أمر أتباعه في بداية رئاسته بالخروج إلى الناس في الليل، وقتل النساء والأطفـال والرجـال،                

 .)3( لا يدرون من قتلهم، ودخلهم من ذلك رعب شديد،فأصبح الناس قتلى بيد الخُرمية

 رِدفـاً جـاءت   نهـا   أ، مما يؤكد على     )4(مة الخُرمية باعتقادها بالنور والظُلَّ    تكما وسم 

بالخُرميين ووصفهم بالنظافة والطهارة والتقرب إلـى  ) هـ322ت (ي خالبلد للمزدكية، وقد أشا 

 .)5(يعةصنالناس بالملاطفة وتقديم ال

المزدكية، فقد دعت شـأنها شـأن       ن الخُرمية كانت امتداداً للديانة      إخلص إلى القول    نو

 بمـا  تالمزدكية إلى ترك القتل وإدخال الآلام على النفوس إلا في حالات معينة، كمـا وصـف     

كما أن طبيعة   . لمةة النساء، والقول بالنور والظُّ    ع به المزدكية من قبل؛ كالإباحية ومشاي      توصف

ادر بـأنهم مـن   صي بعض المالمنضمين للحركتين كانت متشابهة، فقد وصف أتباع الخُرمية ف    

                                         
، 149شاهين دخـت، الخرميـون، ص        / 6/134ابن الأثير، الكامل،     / 1/330البلخي، البدء والتاريخ،    ) 1(

155. 

شاهين دخت، الخرميون، ص     / 22سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص       /  480ابن النديم، الفهرست، ص     ) 2(
مرتضـى روانـدي، تـاريخ     / 315-314صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 159،  149،  147

 .10اجتماعي إيران، ص 

 / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص       / 6/296ابن الجوزي، المنتظم،     / 2/299البلخي، البدء والتاريخ،    ) 3(
 .163ين دخت، الخرميون، نقلا عن العوفي في جوامع الحكايات، ص شاه

شاهين دخت، الخرميـون، ص      / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص       / 1/330البلخي، البدء والتاريخ،    ) 4(
149 ،155 ،159. 

فـي  بالاعتماد على البلعمـي      / 42سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص        / 1/330البلخي، البدء والتاريخ،    ) 5(
 .55شاهين دخت، الخرميون، ص / ترجمة تاريخ الطبري 
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 ـ     )1(السفلة والجهلة  ، )2(عار، وأربـاب النحـل الزائفـة      ذ، وقطاع الطرق، وأصحاب الفتن وال

. )4(إلى أن أكثرهم من القـرى والضـياع       ) هـ346ت  ( حيث يشير المسعودي     .)3(والفلاحين

ن ـإن معظم أتباع الخرمية كانوا من الفلاحي      : هـولـي بق اندى رو ـده مرتض ـذا ما يؤك  ـوه

 ؟فما هي الأسباب والدوافع التي كانت وراء انضمام هؤلاء لحركة بابك الخُرمي. )5(والحرفيين

يلاحظ أن امرأة جاويدان قد اتخذت من مسألة الأرض وسيلة لإقناع الخُرميين بمساندة             

تمثـل فـي    تبابك، وهذا يعطي الحركة بعداً اقتصادياً واجتماعياً، وأشارت إلـى  أن أهدافـه               

لته تحسين الأوضاع الاقتصادية للطبقات البائسة، وتخليص الأراضي من أيدي المتنفـذين   محاو

، وقد يكون هذا اللفظ يعني العرب وكبار الـدهاقين الأعـاجم   )الجبابرة(الذين يسيطرون عليها    

إنه يملـك الأرض، ويقتـل الجبـابرة، ويـرد     : "المتعاونين معهم، حيث قالت مشيرة إلى بابك     

 ".)6(عز به ذليلكم، ويرتفع به وضيعكمالمزدكية، وي

وهنالك من يرى أن من أسباب انضمام الفلاحين للحركـة مـا عـانوه مـن عسـف             

ويشير الدوري إلـى أن مـن       . )7(اقتصادي، وجور في توزيع الأملاك في ظل الدولة العباسية        

مـن  جملة أعمال الخُرميين مهاجمة الملاكين الكبار، وقسم مهـم مـن العـرب، وتجريـدهم        

                                         
 .10/248ابن كثير، البداية، ) 1(

 / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص       / 6/296ابن الجوزي، المنتظم،     / 2/298البلخي، البدء والتاريخ،    ) 2(
 / 292صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي، ص         / 11، ص   230-221الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث     

 .175بزرسيهاري، تاريخي شمارة، ص 

شاكر مصطفى، في التـاريخ      / 164حسين قاسم، البابكية، ص      / 122 ابن العبري، تاريخ مختصر، ص       )3(
 .81أحمد إيراهيم الشريف، العالم الإسلامي، ص  / 144لويس، العرب، ص  / 266العباسي، ص 

Campridge, History of Iran. 4/76  
 .324-323، 3/156، مروج الذهب) 4(

 .144لويس، العرب، : انظر / 106تاريخ اجتماعي إيران، ص ) 5(

 .480ابن النديم، الفهرست، ص ) 6(

 .138شاهين دخت، الخرميون، ص : انظر / 106مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص ) 7(
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، مما يعطي الانطباع بـأن حـركتهم كانـت حركـة     )1(أراضيهم، وإعطاء الأراضي للفلاحين 

اجتماعية ثورية؛ نتيجة للتفاوت الاقتصادي بين الملاكين العرب المثرين، ومن تعـاون معهـم         

 .من الدهاقين، وبين هذه الطبقات البائسة التي شكلت عماد الحركة الرئيسي

 ، العباسيين عاملاً آخر ساهم في زيادة تـذمر الأهلـين    ةوربما كان سوء تصرف الولا    

أن علي بن هشام الذي كان يلي       ) هـ310ت  (فيذكر الطبري   . وزيادة الانضمام لبابك وحركته   

إقليم الجبال وأَذْربيجان وأرمِينية كان سيء السيرة في أهل عملـه، فيقتـل الرجـال، ويأخـذ                 

في عهد المـأمون بسـبب       )هـ210( سنة   ة أهل قُم  وترد إشارات عدة إلى أن ثور     . )2(الأموال

    وكان المأمون قد خفـف      .ما عليهم من الخراج، وكان خراجهم ألف ألف درهم        متذمر أهل قُم

عن أهل الري بعض الخراج، فطمع أهل قُم في مثل ذلك، وشكوا إليه ثقل الخراج عليهم، فلـم           

 .)3( فثارواهيجبهم إلى ما سألو

تباع الفلاحين لهذه الحركـة كـان       اأن  " ترجمة تاريخ الطبري  "مي في   ر البلع ذكبينما ي 

وترى الباحثة أن الوضع الاقتصادي     . )4(لإيمانهم بعقائدها، أو لخوفهم من قوتها واشتداد أمرها       

ربما كان السبب المباشر في انجراف الفلاحين للانضمام لحركة بابـك، وذلـك رغبـة فـي                 

 .ن ساندهم من الدهاقينالتخلص من ظلم الملاكين العرب وم

 فتصـف الحركـة بأنهـا حركـة         ،وتدعم بعض الدراسات الإيرانية الحديثـة ذلـك       

وطنية،وتُرجع أسبابها إلى دوافع اقتصادية بحتة، وترى أن البابكيين، وخاصة الفلاحين مـنهم،          

                                         
لويس، العـرب،   / 163، 155حسين قاسم، البابكية، ص : انظر / 64مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص  ) 1(

 .115-114كلود كاهن، تاريخ العرب، ص  / 144ص 

 .628-8/627تاريخ الرسل، ) 2(

 5/542ابن خلدون، تاريخ،     / 360البلاذري، فتوح البلدان، ص     : انظر / 8/614الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(
 .296صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 

 .175بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص  / 43، ص سعيد نفيسي، بابك خرم دين) 4(
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 على أراضـي    ىرفضوا استغلال عمال الخليفة والدهاقين الفرس لهم، وبرأيهم أن بابك استول          

 .)1(عض الملاكين الفرس المساندين للعرب إلى جانب استيلائه على أراضي المسلمينب

ويصف صديقي أتباع الحركة البابكية بأنهم أُناس مسالمون يحبون العـيش باسـتقرار             

بـالكفرة  " جوامـع الحكايـات   "في حين يصفهم العوفي في      . )2(وليسوا أصحاب جاه ومناصب   

م الخصوم بالتظاهر بالإسلام ، والكيد له وللدولة، فيقـول  ويصفه. )3(واللصوص وأرباب الفساد 

كانوا يتظاهرون بالصـدق    و ،وكانوا يسعون لتقويض دعائم الإسلام    ) "هـ485ت  (نظام الملك   

لكنهم كانوا يسعون بعد أن يقوى      . والزهد والعبادة والتقوى أمام المسلمين لإيقاعهم في حبائلهم       

ويستبعد أحد المستشرقين   ". )4(بأمة محمد ودينه وتقويضها   عددهم، ويكثر أتباعهم إلى الإطاحة      

هذا الرأي، وذلك لأن الخلافة العباسية كانت قد قويت في الأجزاء الشرقية، ممـا يحـول دون       

 .)5(تحقيق هذا الهدف

 ـ      الحركة  ) هـ346ت  (المسعودي   ويسم  هبالشعوبية ومحاربة الدين فيقول أثنـاء حديث

ناس من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جيوشـه، وإشـرافه      ولما كان من ال   : "تهاعن خطور 

 ".)6(على إزالة ملك وقلب ملة وتبديلها

 ويعدهم حقراء   ،ويؤكد صديقي شعوبية بابك فيرى أنه كان يناصب العرب العداء بشدة          

 .)8(ب والمسلمين بتسميتهم باليهودرعداء بابك للعبعض المؤرخين ويظهر . )7(وجهلة وسفلة

                                         
 .150شاهين دخت، الخرميون، ص ) 1(

 .296جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 2(

 .13سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص  / 164شاهين دخت، الخرميون، ص ) 3(
 151شاهين دخت، الخرميون، ص : انظر / 292سياسة نامة، ص ) 4(

)5(         Richard, The Golden Age, p 130 
 .4/66الذهب،   مروج)6(

 .319جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 7(

 .6/474ابن الأثير، الكامل،  / 5/466ابن أعثم، الفتوح،  / 9/50الطبري، تاريخ الرسل، ) 8(
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رواية تشير إلى أ ن بابك كان يحسـن للضـعفاء مـن             ) هـ310ت  (ري  يذكر الطب و

 لبابك، حيث أمـر أن ينـزل ببابـك إلـى            نأسراه العرب، وذلك أثناء حديثه عن أسر الأفشي       

العسكر، فلما نظر النساء والصبيان بابك لطموا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم، وشـهدوا أمـام          

 فهل كان بابك يعـادي العـرب        ؛الرواية تثير التساؤل  وهذه  . )1( بأنه كان يحسن إليهم    نالأفشي

 ةالآنف–سباب الحركة   وبالعودة إلى أ   ؟نونهم عرب ومسلم  لأكخصوم سياسيين؟ أم كان يعاديهم      

 . يجعل التساؤل الأول أقرب للتصديق-الذكر

ب يحاولون التمويه حول حقيقة هـذه الحركـة،         رن قاسم أن المؤرخين الع    يويرى حس 

 ،عنصرية والطائفية التي ترمي إلى تحويل السلطة من العرب إلى القائمين بها           وذلك بوسمها بال  

وتحطيم الإسلام، ويحاولون إخفاء الصراع الطبقي الذي خاضـه المنتفضـون، إنهـم برأيـه               

في حين يرى بنـدلي  . )2(يحاولون صرف الأنظار عن مشكلة الأراضي ومعالجة الخُرميين لها       

تكن لمقاومة الإسلام أو المسلمين أو العرب، بل جاءت لمحاربـة  جوزي أن الحركة البابكية لم  

النظام الاجتماعي الذي كانت تئن تحته الطبقات السفلى، واصطناع نظام بعيد عـن الطبقيـة،               

وفي هذا مهاجمة صريحة للدولة العباسية ونظمهـا السياسـية       . )3(ومبني على العدل والمساواة   

لكـن المصـادر العربيـة      . )4(بابكية وهو تحرير المرأة    ويشير إلى هدف آخر لل     ،والاقتصادية

أثـر بابـك    فـي    ويبالغ أحد الباحثين     . إصلاحات مثل هذه   ر إطلاقاً ذكوالفارسية المتوافرة لم ت   

لقد كان لانتفاضة بابك الأثر العظيم لنيل الاسـتقلال والحريـة مـن نيـر               : "هـلووحركته بق 

جميع المناطق التي تخضع لسـيطرة الخلافـة      الأجانب بالنسبة لأغلب الحركات والثورات في       

                                         
 .67بندلي جوزي، تاريخ الحركات، ص  / 9/50الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(

 .153البابكية، ص ) 2(

 .86، 73كات، ص تاريخ الحر) 3(

 .72ن، م، ص ) 4(
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 إن انتفاضة أصحاب المذهب الخُرمي بقيادة بابك إحـدى الصـفحات المشـرفة فـي         ،العربية

وبالتالي فإن المصادر المعارضة للحركة ترى أن هـدف الحركـة سـحق القـوة        ". )1(التاريخ

الإسلامي ونزعه من قلـوب     السياسية المتمثلة بالخلافة العباسية من جهة، والقضاء على الدين          

 الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للحركة، والتي تتمثل كمـا         ة متناسي ،المسلمين من جهة أخرى   

ويخرج هـذا   . إعادة توزيع ا لأراضي بشكل عادل بين الناس       لها في   تراها الدراسات المساندة    

 .ماًالتفسير البابكية من دائرة الاتهام السابق الذي كان يوجه إليها دائ

ن سـبب انضـمامهم جـاء       إ، وقيل   )2(وقد ساند هذه الحركة بعض الملاكين الصغار      

 .)3( أكثر وتوسيع نفوذهملطمعهم في الحصول على أراضٍ

 لىكما استطاعت الحركة أن تجذب إليها بعض العرب، كحاتم بن هرثمة الذي خرج ع             

 وذُكر أن هرثمة كاتـب بابـك        ،)4(طاعة الدولة العباسية بعد مقتل والده القائد هرثمة بن أعين         

 ذلك فقد كان لحاتم بن هرثمـة دور فـي تشـجيع             وإذا ما صح  . )5(وهون أمر المسلمين عنده   

ن محمد بن البعيث صالح بابك، وكان يسـتقبل سـراياه ويستضـيفهم،          إ وقيل   .حركة الخُرمية 

 .)6(ولكنه عاد إلى الولاء للدولة العباسية وانقلب على بابك

  في مناطق واسعة من الأراضـي التـي يسـكنها الأكـراد كـإقليم               انتشرت الحركة 

ن، وهي مـن    ا، كما كان مركزها البذّ وهي بين أَذْربيجان وآر        )7( وأرمينية ،الجبال، وأذربيجان 

                                         
 169-168بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص ) 1(

رشيد الجميلي، دراسات فـي تـاريخ، ص    / 144لويس، العرب، ص    / 164حسين قاسم، البابكية، ص     ) 2(
92-93. 

 .164حسين قاسم، البابكية، ص ) 3(

 . من هذه الدراسة168انظر ص ) 4(

 .ة من هذه الدراس168انظر ص ) 5(

 . من هذه الدراسة219انظر ص  / 9/12 الطبري، تاريخ الرسل، ) 6(

 .218حسين قاسم، البابكية، ص ) 7(
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 إلـى   )2(إلى انضمام عصمة الكردي صاحب مرنْـد      ) هـ282ت  (ويشير اليعقوبي   . )1(أرمِينية

 .عدة التي قدمها لبابكى المسامدذكر دون ، )3(الحركة البابكية

 )4(التحق جماعة من أهل همـذان وأَصـبهان ومِهرِجـان قَـذَق           ) هـ218(وفي سنة   

، وقد عد أغلب سكان هذه المناطق من الأكراد الذين انضموا           )5(وماسبذَان بحركة بابك الخُرمي   

 العداء الفارسـي علـى أسـاس        وإذا كان أغلب أتباعها أكراداً فإنه يخرجها من دائرة        . )6(إليها

هل كان الأكراد قد اعتنقوا المزدكية أيـام بابـك، أم أن            : والسؤال هنا . شعوبي وديني فارسي  

بابك كان مزدكياً وتمكن من جذب أتباعه الأكراد على أساس اجتماعي واقتصادي؟ وهل كانت              

 جماعات الأكراد وقود الحركة؟

وعلـى  . )9( والـروم )8(، وكذلك الديلم)7(ركةكما أشير إلى انضمام الأرمن إلى هذه الح    

الأغلب فإن انضمام هؤلاء للحركة لم يكن بتأثير الخُرمية كأفكار دينية، وإنما بتأثير الخُرميـة               

ويلاحظ أن معظم المساندين لحركة البابكية كانوا من غير الفرس، مما يـدعم       . كحركة سياسية 

                                         
 .1/361الحموي، معجم البلدان، ) 1(

 .121مؤلف مجهول، حدود العالم، ص / مدينة صغيرة من مدن أرمينية ذات نعم وفيرة : مرنْد) 2(

 219خ الإسلامي، ص فاروق عمر، التاري / 208-3/207تاريخ، ) 3(
Elma, The reign, p 2. 

مهرجان قذق، كورة حسنة واسعة قرب الصيمرة من نواحي الجبال عن يمين القاصد من حلوان العـراق                 ) 4(
 .5/233الحموي، معجم البلدان، / إلى همذان 

 119بار، ص   الكرديزي، زين الأخ   / 2/299البلخي، البدء والتاريخ،     / 8/677الطبري، تاريخ  الرسل،     ) 5(
ابن شاكر، عيون التواريخ، ص      / 6/278ابن الجوزي، المنتظم،     / 470مسكويه، تجارب الأمم، ص     / 

الحنبلـي،   / 10/281ابن كثير، البدايـة،      / 28، ص   220-211الذهبي، تاريخ الإسلام حوادث      / 62
 .2/94شذرات الذهب، 

 .170-169 حسين قاسم، البابكية، ص )6(

شاكر مصطفى، في التاريخ العباسـي، ص        / 146زهية قدورة، الشعوبية ص      / 173،  162 ن، م، ص     )7(
266. 

 .268ص   البغدادي، الفرق بين الفرق،)8(

 . من هذه الدراسة208-207انظر ص ) 9(
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 فارسية الأصـل والمنشـأ وإنمـا هـي أعجميـة            الرأي الآنف الذكر، في أن الحركة ليست      

كما استطاعات هذه الحركة أن تجذب إليها بعض الأرستقراطين كالمازيار والـي            . أذربيجانية

، وكذلك منكجور الفرغاني خال ولد الأفشين، وخليفته على أَذْربِيجان، حيث خلـع             )1(طبرستان

 .)2(الطاعة هناك وجمع إليه أصحاب بابك

  أن أساس مركز الخُرمية أَذَربِيجـان وأرمينيـا إلا أنهـا انتشـرت              وعلى الرغم من  

 ، )4(، وترمـذين  )3(انتشاراً واسعاً فـي همـذان، وأَصـبهان، وماسـبذان، ومهرجـان قـذق             

، ونَهاونْـد،  )8( من بلاد ماسبذَان، وماه كـده )7(، وآرِيوجان)6(، وكُرج، وروذ أبي دلف  )5(وكابله

، وبلاد الصـيروان ورسـنجان وكوذشـت مـن أعمـال            )10(م، وسِمنان ، وقُ )9(وري، وقاشان 

                                         
 . من هذه الدراسة237انظر ص ) 1(

ون التواريخ،  ابن شاكر، عي   / 516-515مسكويه، تجارب الأمم، ص      / 9/102الطبري، تاريخ الرسل،    ) 2(
 .88ص 

Campridge, History of Iran. 4/ 77. 
الكرديزي، زين الأخبـار، ص   / 47مسكويه، تجارب الأمم، ص   / 8/66الطبري، تاريخ الرسل،    : انظر) 3(

 / 22/243النـويري، نهايـة الأرب،       / 1/21الذهبي، العبر،    / 6/278ابن الجوزي، المنتظم،     / 114
 26رون نخستين، ص شبولر، تاريخ إيران در ق

 Campridge, History of Iran, 4/ 76 
يبدو المقصود بها ترمذ، مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون مـن جانبـة                 : ترمذين) 4(

 .2/26 الحموي، معجم البلدان، / الشرقي، متصلة العمل بالصغانيان

الحموي، معجم البلـدان،    / يل من ثغور طخارستان     كابلة، بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور، وق        ) 5(
4/426. 

 .287-286نظام الملك، سياسة نامة، ص ) 6(
 .107مؤلف مجهول، حدود العالم، ص / مدينة من مدن الجبال : الكرج

الحموي، معجـم البلـدان،     / آريوجان، مدينة جيدة في كورة ماسبذان عن يمين حلوان للقاصد من همذان             ) 7(
1/167. 

 .257صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 324-3/323المسعودي، مروج الذهب، ) 8(

 .108مؤلف مجهول، حدود العالم، ص / مدينة من مدن الجبال، ذات نعم، وبها عرب كثيرون: قاشان) 9(

 .3/251الحموي، معجم البلدان، / سمنان، البلدة التي بين الري ودامغان، وبعضهم يجعلها من قومس ) 10(
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وقد وضع أحد باحثي الفرس حدوداً تقريبية       . )3(وقَزوين والديلَم ودِينَور  . )2( ودامغان )1(صيمرة

للمناطق التي انتشرت فيها حركة بابك الخُرمي حيث يشير إلى أنها كانت تصل من الجنـوب                

   بيل ومدنْد، ومن الشرق إلى بحر الخزر، ومن الشـمال إلـى سـهل مغـان أو          إلى حدود أَرر

 ومرنْد، وكان مقـره     )6(، ومن الغرب إلى نواحي حلفا ونَخْجوان      )5( وساحل نهر أرس   )4(موقان

.  كانـت مقـراً لبابـك   )8(، وذكر أن جبال البـذّ    )7(الرئيسي في القسم الشمالي من جبال سبلان      

 .)10(ساد مذهبه في هذه الأراضي الواسعة، و)9(وجنوب آران القديمة

 ألـف تـابع    20اختلفت الآراء في عدد الأتباع الذين انضموا للحركة إذ تراوحت بين            

 ومما يدل على ضخامة عدد أتباعه العدد الذي . )12( ألف عند المسعودي300 و)11(عند العوفي

                                         
: انظر / 108مؤلف مجهول، حدود العالم، ص     / مدينتان عامرتان من مدن الجبال      : الصيمرة والصيروان ) 1(

 .257صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 3/324المسعودي، مروج الذهب، 
 .111مؤلف مجهول، حدود العالم، ص / مدينة من مدن بلاد الديلم : دامغان) 2(

 .103ماعي إيران، ص مرتضى رواندي، تاريخ اجت) 3(

/ ولاية فيها قرى ومروج كثيرة بأذربيجان، يمر القاصد من أردبيل إلـى تبريـز فـي الجبـال                    : موقان) 4(
 .5/225الحموي، معجم البلدان، 

بين أذربيجان وآران نهر يقال له الرس كل ما جاوره من ناحية المغرب والشمال فهـو مـن            :  نهر أرس  ) 5(
 .1/136الحموي، معجم البلدان، / مشرق فهو من أذربيجان آران، وما كان من جهة ال

ويبدو أن حلفا تجاورها، فلم يشر إليها        / 5/276الحموي، معجم البلدان،    / نخجوان، بلد بأقصى أذربيجان     ) 6(
 .الحموي

 .190بزرسيها ري، تاريخي شمارة، ص  / 30سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص ) 7(
 3/186الحموي، معجم البلدان، / على مدينة أردبيل في أرض أذربيجان جبل عظيم مشرف: جبال سبلان

)8(           Encyclopaedia of Islam, 1/ 844. 
)9(                 Campridge, History of Iran. 4/ 75  

  .366شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص /  41 سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص )10(

 .164ت، الخرميون، ص شاهين دخ) 11(

 .307التنبيه والأشراف، ص ) 12(
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 ـ)هـ218(ذُكر أنه قتل على يد القائد إسحاق بن إبراهيم سنة   ، )1( ألفـاً 60دروا بــ  ، حيث ق

، ومهمـا   )2(أنه قتل منهم نحو مائة ألف سوى النساء والصـبيان         ) هـ310ت  (وذكر الطبري   

 .بولغ في هذه الأرقام فإنها بلا شك تعد مؤشراً على كثرة أتباعه وانتشار مذهبه وحركته

 

                                         
 . من هذه الدراسة208،215،220انظر ص/1/96الذهبي، دول الإسلام، /120الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 1(

 .5/461ابن أعثم، الفتوح،  / 9/8الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(



 

 

 الفصل الثالث

 الحركات الفارسية غير الإسلامية في المشرق

 ظهورها والقضاء عليها

 
  العوامل التي ساهمت في ظهورها وانتشارها-

  جهود الدولة العباسية في القضاء عليها-

  عوامل فشلها وانهيارها-
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سـية فـي   يتناول هذا الجزء من الدراسة العوامل التي كانت وراء ظهور الحركات الفار           

، والجهود التي بذلتها الدولة العباسية في       )هـ232-هـ132(المشرق في العصر العباسي الأول      

 :القضاء عليها، وأولى هذه الحركات

 

 
 حركة بها فريد

كانت من  ) هـ129(يبدو أن الظروف التي كان يعيشها المشرق عند تمرد بها فريد سنة             

: لنزاع محتدم بين قادة الأمـويين فـي خراسـان   أهم العوامل التي ساهمت في ظهور حركته، فا      

نصر بن سيار والكرماني، والقبائل العربية منقسمة على نفسها بـين مؤيـد ومعـارض لكـلا                 

الطرفين، والحركة العباسية على وشك التحرك العسكري، وقادة الحركـة فـي أبـرز صـور                

 .)1(هانشاطهم، والدولة الأموية تبدو عاجزة عن مواجهة الأخطار المحدقة ب

إن طبيعة الظروف التي أعلن فيها بها فريد دعوته، وما اتسم به من قدرة على التحايـل                 

على عقول الناس بالدعاوي التي ادعاها لنفسه؛ كالقميص الأخضر الذي ادعى أن االله بعثه له من                

                                            
فاروق عمر، تاريخ العـراق،      / 153صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       /  من هذه الدراسة     121 انظر ص    (1)

 .63-62شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  / 87-86ص 
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تباعه، ، ساهمت في افتتان الناس به وزيادة عدد أ        )1(الجنة، وتظاهره بالموت ثم عودته إلى الحياة      

وانتشار حدود دعوته، إضافة إلى الشعارات التي رفعها واستهدفت ضم الزرادشتيين، الذين كانوا             

لا يزالون كُثراً في المجتمع الفارسي، فقد عدل بها فريد الكثير من عقائـدهم السـابقة، وجعلهـا        

زرادشـتيين  (ن  ، كل ذلك ساهم ربما في انضمام كلا الطرفي        )2(تتأرجح بين الزرادشتية والإسلام   

 .إليه، رغم عدم وجود إشارات صريحة بذلك) ومسلمين

إلى أن بها فريد اعتنق الإسلام ودخل فـي خدمـة بنـي             ) هـ380ت  (يشير ابن النديم    

 .)3(العباس، لكنه لم ينفك عن ادعاء النبوة، العامل الذي عد سبباً في مقتله

ي مسلم الخراسـاني، باعتبـاره      وهنالك من يرى أن بها فريد أعلن تمرده بتشجيع من أب          

ولكن لماذا ينكل به أبو مسلم عقب ذلـك         . )4(عاملاً جديداً يزيد في ضعف الأمويين في خراسان       

ويأمر بقتله؟ وما هي العوامل التي كانت وراء فشل حركته؟ يجمع عدد من المصـادر علـى أن         

 ـ    الـذين   )5(دين الزرادشـت قرار أبي مسلم بالقضاء على حركة بها فريد جاء بتأثير من رجال ال

، واعتبروه منشقاً عنهم لمخالفتـه      )6(أقنعوه بأن بها فريد جاء بتعاليم أفسد بها دين الإسلام ودينهم          

                                            
 .ة من هذه الدراس113-112 انظر ص  ( 1)
  من هذه الدراسة114-113 انظر ص  ( 2)
 .497-496 ابن النديم، الفهرست، ص  ( 3)

Farwaq Omar, Studies On The History, p153. 
 .87تاريخ العراق، ص /  1/281 فاروق عمر، العباسيون الأوائل،  (4)
ادشـتيين فـي عـدد الصـلوات      جاء بتعاليم مخالفة للزرادشتية كتحريم الزواج من المحارم، كمـا خـالف الزر       (5)

 . من هذه الدراسة115 انظر ص/  المفروضة، وأمرهم بترك الزمزمة مع الطعام
البيروني،  / 313المرعشي، غرر السير، ص /  100الأزدي، أخبار الدول، ص /  1/12 الكندي، أخبار الدول، (6)

كلود كاهن تـاريخ    / 143-142لويس، العرب، ص     / 73وجيه فارس، الدعاة، ص      / 210الآثار الباقية،  ص   
 / 144ريجاردف فراي، عصر رزين فرهتـك إيـران، ص       / 314بارتولد، تركستان، ص     / 82العرب، ص   

 .163-162صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 398عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص 
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، وقيل إن أبا مسلم اهتم بالقضاء عليـه لإرضـاء الزرادشـتيين فـي               )1(إياهم في أكثر الشرائع   

، كما أن هنالـك     )3(سكان فارس ، خاصة وأنهم لا زالوا يشكلون جزءاً لا بأس به من            )2(خراسان

، ويعود سلوك أبي مسلم هذا إلى أنه بعد احتلاله          )4(من يرى أن أبا مسلم هو الذي حرضهم ضده        

كان لا بد له من أن يقضي على حركة بها فريد لأن خراسان لا تتسـع                ) هـ131(نيسابور سنة   

 .)5(لأكثر من دعوة واحدة، وهذه الدعوة يجب أن تكون الدعوة العباسية

ومن إشارات المصادر يتضح أن الدولة العباسية لم تبذل جهداً كبيراً في القضـاء علـى          

حركة بها فريد، فلم تذكر وقوع معارك عسكرية بين جيش الخلافة العباسية وجيشه، ولم تتنـاول    

كذلك عملية سجنه، واكتفت بعض المصادر بالإشارة إلى أن أبا مسلم أرسل إليـه عبـد االله بـن       

ره في باذغيس وحمله إلى نيسابور، فقتله وصلبه على باب الجامع فيها، وقتل من ظفر               شعبة فأس 

وربما يعود ذلك إلى أن الدولة العباسية تمكنت من القضاء على حركته وهي لا              . )6(بهم من قومه  

وتشير مصادر أخرى إلى    . زالت في مهدها، قبل أن يتمكن بها فريد من بلورة برنامجه السياسي           

. )7(سلم أنفذ إليه شبيب بن واج وعبد االله بن سعيد فأسلم، ولكنه لم يكف عن التنبؤ فقتـل                 أن أبا م  

ولعل الرواية الأولى أقرب للصواب؛ وذلك لاستبعاد أن يكون بها فريد قد اعتنق الإسلام، فهـو                

                                            
 .38ح العلوم، ص الخوارزمي، مفاتي / 210 البيروني، الآثار الباقية، ص  (1)
 .398 عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص  (2)
 .204 فاروق عمر، طبيعة الدعوة، ص  (3)
 . 89-88 فاروق عمر، تاريخ العراق، ص  (4)

لم يرد أدنى إشارة عبر المصادر عن تاريخ القضاء على حركة بها  / 283/ 1 فاروق عمر، العباسيون الأوائل،  (5)
 .فريد

 .73وجيه فارس، الدعاة، ص  / 210البيروني، الآثار الباقية، ص  / 313 المرعشي، غرر السير، ص  (6)
Browne, A Literary History, p 309. 

صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي،   / 1/328البلخي، البدء والتاريخ،  / 497-496 ابن النديم، الفهرست، ص  ( 7)
 164ص 

Farwaq Omar, Studies On The History , p 154 
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ربما اطلع على تعاليم الإسلام، وهذا واضح من خلال تعاليمه التي أراد اتخاذها كسلاح في وجه                

 .الطرف المعادي له ليحاربه بسلاحه نفسه، لكنه على الأرجح لم يعتنقه

ولم تكد حركة بها فريد تنتهي حتى ظهر بعدها بسنوات قليلة متمرد آخر كانت حركتـه                

أكثر تهديداً لسلطة الخلافة العباسية وجيشها، وذلك لسرعة نموها وانتشارها، وزيادة عدد أتباعها             

 .ألا وهي حركة سنباذ)  يوما70ً(مدتها الزمنية لا تتعدى بشكل لافت للنظر، رغم أن 

 

 حركة سنباذ

، ويبدو أن هذا    )1(من أبرز الشعارات التي تبناها سنباذ شعار الثأر لأبي مسلم الخراساني          

الشعار قد راق للأعاجم، الذين اتخذوا من أبي مسلم رمزاً لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، حيث تمكنت               

عداد كبيرة من الفرس الناقمين على الخلافة العباسية، وساهمت في إيقـاظ            حركته من استقطاب أ   

النزعة القومية لدى الأعاجم، وزادت من آمالهم في إحياء أمجادهم القديمة، والقضاء على دولـة               

. )2("لأقتلن قاتل أبي مسلم، ولأفعلن بالعرب كذا، ولأردن ملك الفرس إلى نصابه           : "العرب، كقوله 

كما رفع شعار أنـه سـيتجه إلـى الحجـاز ويهـدم             . )3("د آذنت دولة العرب بالأفول    لق: "وقوله

 .)5(، ويستبدل بعبادة االله عبادة الشمس، كما كانت عليه الحال قديما)4(الكعبة

                                            
 . من هذه الدراسة119 انظر ص  ( 1)
 .338-337 المرعشي، غرر السير، ص  ( 2)
 .255 نظام الملك، سياسة نامة، ص  ( 3)
 .5/481 ابن الأثير، الكامل،  ( 4)
 .255 نظام الملك، سياسة نامة، ص  ( 5)
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 من استيلائه على خزائن أبـي مسـلم         -ما ذكر –إن ما توافر لسنباذ من الأموال نتيجة        

مين عليها عند مغادرة أبي مسلم الري، ربما ساهم في تأمين           ، فقد كان الأ   )1(الخراساني بعد مقتله  

ما تحتاجه هذه الحركة من سلاح وعتاد، وقد يكون لهذه الأموال دور في اسـتدراج كثيـر مـن     

 .الأتباع للانضمام لهذه الحركة

وتذكر بعض الروايات أن سنباذ امتلك دبلوماسية ذكية ساعدته علـى إقنـاع أصـحاب               

ويبدو ذلك في تأكيده قـرب زوال دولـة         . )2(مختلفة في الانضمام إلى حركته    المذاهب والنحل ال  

العرب، ورغبته في تدمير الكعبة، وإعادة عبادة الشمس، وفي ذلك ترغيـب لأتبـاع الـديانات                

الفارسية القديمة في الانضمام إليه كما ادعى بأن مزدك كان شيعياً، وأمـر أتباعـه أن يضـعوا              

 . )3(أيديهم في أيدي الشيعة

وتعد طبيعة المنطقة التي تحرك فيها سنباذ عاملاً آخر ساهم في نمو حركته، إذ شـكلت                

وهذه المناطق كانت على الأرجـح،      .  مجالها الأساسي  )4(الجبال وخراسان وشمال فارس وغربها    

 .)5(قليلة التأثر بالإسلام، تنتشر فيها الديانات الفارسية القديمة

                                            
نظام الملك، سياسة نامة، ص  / 3/324ب، المسعودي، مروج الذه / 338-337 المرعشي، غرر السير، ص  ( 1)

 .128حسن كريمان، ري باستان، ص  / 254
شـبولر، تـاريخ    / 96مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيراني، ص     /  من هذه الدراسة     127-126 انظر ص    (2)

 374إيران در قرون نخستين، ص 
Browne, A Literary History, p 314. 
Richard, The Golden Age, p 127. 

 .95مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص /  255 نظام الملك، سياسة نامة، ص (3)
 . من هذه الدراسة128 انظر ص (4)
شـاهين دخـت،    / 206-205صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي، ص   / 255-254 نظام الملك، سياسة نامة،      (5)

  209نيكيتا ايسليف، الشرق الإسلامي، ص  / 134الخرميون، ص 
Richard, The Golden Age, p 127. 
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 سنباذ لقي مساندة ومساعدة من ملك الديلم، فكتب إليه          أن) هـ279ت  (ويذكر البلاذري   

 .)1("إنه قد انقضى ملك العرب، فخف إليه في ديالمته: "قائلاً

 لا : "وقد أثار هذه التقدم السريع لسنباذ قلق الخليفة المنصور، ويظهر ذلك في قوله لقادته

                                            
 .4/331 أنساب الأشراف، (1)
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جهور بن مـرار العجلـي، فـي    فبادر بإرسال أحد أكفأ قواده،      . )1("ينبغي أن نستخف بهذا العلج    

         يعلـى طريـق المفـازة      )2(عشرة آلاف من مقاتلته، فالتقوا بسنباذ وأصحابه بين همذان والر  .

أن الذي أرسله المنصور لحرب سنباذ هـو محمـد بـن            ) هـ240ت  (ويرجح خليفة بن خياط     

 )3 (.الأشعث

تريدون قتال قـوم  إنكم : "وقد حاول جهور بث الروح الحماسية في جيش المسلمين بقوله       

 جهـور فـي    )5(كما ساند العرب في إقليم الجبـال      ". )4(يريدون محق دينكم وإخراجكم من دنياكم     

، حيث جمع جيشاً والتحق بجهـور،       )6(حربه ضد سنباذ، ومنهم عمرو بن العلاء والي طبرستان        

، ولكن سنباذ    وجمع الجيوش لحربه   )8(، كما قاتله والي دستبي    )7(وأبلى بلاء حسناً في حرب سنباذ     

 ـ485ت  (ويذكر  نظام الملك       . )9(هزمه، وكذلك قاتله صاحب قومس     انضـمام مرتزقـة    ) هـ

                                            
 .337 المرعشي، غرر السير، ص (1)
الطبري، تاريخ الرسل،    / 1/6الفسوي، المعرفة والتاريخ،     / 63البلدان، ص    / 108-3/107 اليعقوبي، تاريخ،    (2)

المرعشي، غرر السـير، ص    / 3/324المسعودي، مروج الذهب،     / 2/280البلخي، البدء والتاريخ،     / 7/495
يعقـوب   / 128حسن كريمان، ري باستان، ص       / 210-209غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص         / 337

 176بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص  / 234ليسز، خطط بغداد، ص 
Noldeke, Sketches, p 118. 

 .638-637/ 2 تاريخ،  ( 3)
 .332-331 البلاذري، أنساب الأشراف،  ( 4)

 إقليم يحيط به من شرقيه شيء من حدود فارس وشيء من مفازة كركس كوه وشيء من خراسان، ومن جنوبه  ( 5)
حدود خوزستان، ومن غربه شيء من حدود العراق، وشيء من حدود أذربيجان، ومن شماله جبل الديلم، مؤلف               

 .106مجهول، حدود العالم، ص 
 .296ص  صديقي، جنبش ماي ديني إيراني،  ( 6)
 .180صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  386 البلاذري، فتوح البلدان، ص  ( 7)
الحموي، معجـم البلـدان،   /   دستبي، كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان، ثم صيرت كلها إلى قزوين ( 8)

2/454. 
 .332-4/331 البلاذري، أنساب الأشراف،  ( 9)
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ولكنه يختلف مـع بقيـة      .  إلى جهور في حربه مع سنباذ      )1(أصفهان، وعرب قم، وعجليي كرج    

، )2(المصادر التي تناولت الحركة، والتي أكدت أن إرسال جهور كان بعد شهرين من تمرد سنباذ              

فـي  . )3(ذكر أن إرساله كان بعد سبع سنوات، بعد أن هزم سنباذ العديد من القادة العباسيين              فهو ي 

 .)4(حين لم تشر  المصادر الأخرى إلى هؤلاء القادة، ويفند صديقي هذه الرواية

  ألف مقاتل، على الرغم مما تحمله هذه الأرقام          )5 ()100-90(قُدر عدد جيش سنباذ بـ      

 فما الأسباب التي كانت وراء هزيمته؟.  جيش الخلافة ا لعباسيةمن مبالغات، أي أضعاف

عن سـبب   رواية أسطورية) هـ709ت (، وابن طباطبا )هـ630ت (يورد ابن الأثير 

هزيمة سنباذ فحواها أنه عندما التقى جيش سنباذ مع الجـيش العباسـي، أركـب سـنباذ نسـاء        

ي مقدمة الجيش، وعندما شاهدت النسـاء       المسلمين اللواتي أسرهن على الجمال، وجعل الجمال ف       

ذهب الإسلام، فوقعت الريح في أثوابهن،      ! وامحمداه: جيش المسلمين، وقفن على المحامل ونادين     

ويتساءل صديقي عن السبب الذي دفـع سـنباذ إلـى    . )6(فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنباذ    

 ؟)7(جعل الأسيرات في مقدمة الجيش

                                            
 .255 سياسة نامة، ص  ( 1)

 / 3/324المسـعودي، مـروج الـذهب،      /7/495الطبري، تاريخ الرسل، /  1/6 الفسوي، المعرفة والتاريخ، (2)
حسن كريمان، ري باستان،     / 210-209غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص         / 6/71الذهبي، سير أعلام،    

 .134شاهين دخت، الخرميون، ص  / 128ص 
 .255 سياسة نامة، ص  ( 3)
 .189بش ماي ديني إيراني، ص  جن ( 4)
  من هذه الدراسة119 انظر ص  ( 5)

النـويري، نهايـة     / 171تاريخ الـدول، ص      / 168ابن طباطبا، الفخري، ص      / 5/481 ابن الأثير، الكامل،     (6)
شبولر، تاريخ إيران در قرون نخسـتين،        / 181صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 78-22/77الأرب،  

نبيه عاقل، بعض أحـداث الدولـة العباسـية،     / 167-166الجبار الجومرد، داهية العرب، ص   عبد   / 82ص  
 .72، دمشق، ص 1987دراسات تاريخية، العدد 

 .184 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 7)



 183

 أن المعركة بين الطرفين استمرت ثلاثة أيام دون توقـف،           )هـ485(ويذكر نظام الملك    

ولا تتفـق هـذه   . )1(وفي اليوم الرابع قُتل سنباذ بيد جهور أثناء نزال بينهما، فتفرقـت جموعـه      

الرواية مع ما ذكرته بعض المصادر التي تناولت الحركة، والتي أكدت أن سـنباذ هـرب إلـى                  

، وأُسـرت نسـاؤهم     )2( قُتِلَ ستون ألفاً من أتباعـه       بعد أن  -ولم يقتل على يد جهور    –طبرستان  

 .)3(وأطفالهم

إلى كثرة قتلى جيش سنباذ في هذا الصـراع، بحيـث أن            " ري باستان " ويشير صاحب   

وهذه الرواية تحمل الكثير من     . )4 ()هـ300(بقايا أجسادهم كانت تُرى في هذا المكان حتى عام          

 .المبالغة في رأي الباحثة

بالهدايا، فذكر أنه أرسل إليـه      ) خورشيد( حاول استمالة صاحب طبرستان      يبدو أن سنباذ  

، وبعد أن هزم على يد جهور فر هارباً إلى طبرسـتان،           )5(بعض الهدايا ومعها ستة ملايين درهم     

لاستقباله، وبصحبته الطعام والخيول، ولكـن سـنباذ        ) طوس(فأرسل صاحبها ابن عم له يدعى       

 .)6(قتلهعامله بغطرسة، مما أغضبه ف

                                            
 .255 نظام الملك، سياسة نامة، ص  ( 1)

في حين يشير البلاذري إلى أنه قتل  / 1/6ريخ  يشير الفسوي إلى أنه قتل خمسين ألفا من أتباعه، المعرفة والتا ( 2)
 .ويجب الاهتمام هنا بمدى المبالغة في هذه الأرقام / 332-4/331 ألفا، أنساب الأشراف 30

غياث  / 394-5/393ابن خلدون، تاريخ،     / 78-22/77النويري، نهاية الأرب،     / 5/981 ابن الأثير، الكامل،     (3)
فاروق عمـر، نشـأة      / 128حسن كريمان، ري باستان، ص       / 210-209الدين بن همام، حبيب السير، ص       

 .134الحركات، ص 
 .188صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص : انظر / 128 حسن كريمان، ري باستان، ص  ( 4)
 .176-175صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 128 حسن كريمان، ري باستان، ص  ( 5)

 / 78-22/77النويري، نهايـة الأرب،   / 128حسن كريمان، ري باستان، ص  / 5/491 ابن الأثير، الكامل،  ( 6)
 .206-205عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعد از إسلام، ص 
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بينما يذكر صديقي نقلاً عن البلعمي أن سنباذ هزم وعاد مسرعاً إلـى الـري، وعنـدما              

في حين يـذكر الطبـري        . )1(وصل إلى جرجان أمسكه حاكمها هرمز وقتله بأمر من المنصور         

 ـ279ت  (أما الـبلاذري    . )2(أن الذي قتل سنباذ شخص يدعى لونان الطبري       ) هـ310ت( ) هـ

ويؤكد صديقي  . )3( قتله هو صاحب طبرستان، وتقرب برأسه من جهور بن مرار          فيذكر أن الذي  

ويشير باحث إيراني آخر إلى أنه قتلـه  . )4(أن صاحب طبرستان هو الذي قتله بأمر من المنصور 

 .)6(في حين يرى آخرون أنه قتله خشية أن يحدث ثغرة في علاقته بالعباسيين. )5(طمعاً بكنوزه

 

 إسحاق الترك

اد حركة إسحاق الترك تذكر في المصادر الأولية، باستثناء تلك الإشارات المقتضبة            لا تك 

، الأمر الذي يعيق القدرة على الإلمام بتفاصـيلها،         )7("الفهرست"في  ) هـ380ت  (عند ابن النديم    

 ـ140-137(فلم تعرف العوامل التي ساهمت في صمود حركته ما يقرب من أربع سنوات   ، )هـ

وع اشتباكات بينه وبين جيش الخلافة العباسية، ولعل جيش الخلافة قضى عليهـا    ولم يشر إلى وق   

 . في مرحلتها التحضيرية

                                            
 .189 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 1)
 .7/495 تاريخ الرسل،  ( 2)
 .144، ص ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران / 4/331 أنساب الأشراف،  ( 3)
 .184 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 4)
 .82 شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  ( 5)
عصام سختيني، العباسيون،  / 270سهيل زكار، تاريخ العرب، ص  / 1/288 فاروق عمر، العباسيون الأوائل،  (6)

 .368ص 
 . من هذه الدراسة132-128 انظر ص  ( 7)
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وبما أن شعار الثأر لمقتل أبي مسلم الخراساني الذي اتخذه إسحاق الترك، هـو الشـعار              

لنسـبة  الذي تبناه سلفه سنباذ، وساهم في انضمام الكثير من الأتباع إليه، فإنه كان كذلك أيضـا با        

 .لهذه الحركة

وفي الوقت الذي برز فيه تمرده، كان أبو مسلم قد عين أبـا داود خالـد بـن إبـراهيم                    

 ـ310ت (وذكر الطبـري  . )2(والياً لخراسان، الذي تمكن من القضاء على حركته  )1(الذهلي ) هـ

ذي طعنه  ، وأن ال  )3 ()هـ140(أن أبا داود خالد بن إبراهيم قتل على يد أحد الجند بخراسان سنة              

وهذا ما يؤكده ابن النـديم         . ، مما يشير إلى استمرارية أتباعه بعد وفاته       )4(من أتباع إسحاق الترك   

 .)5 ()هـ380ت (

 

 حركة أستاذ سيس

 ألـف   300وروي أن عدد أتباعـه بلـغ        ). هـ150-149(ظهرت هذه الحركة ما بين      

شراً على كثـرة الأتبـاع وسـرعة    ويعد هذا الرقم، مع ما ينطوي عليه من مبالغة، مؤ        . )6(مقاتل

 .الانتشار

                                            
 .7/496سل، الطبري، تاريخ الر ( 1)

فاروق عمـر، عصـر القـوة،     / 70الدوري، العصر العباسي الأول، ص  / 384 ابن النديم، الفهرست، ص  ( 2)
 .55إحسان العمد، تاريخ الدولة، ص  / 67-66محمد طلس، تاريخ الأمة، ص  / 109-110

 .7/503 تاريخ الرسل،  ( 3)
 .319 بارتولد، تركستان، ص  ( 4)
 .483 الفهرست، ص  ( 5)
 . من هذه الدراسة135 انظر ص  ( 6)
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إلى أن أستاذ سيس هدف إلى تأسيس دولـة مسـتقلة،           ) هـ685ت  (ويشير ابن العبري    

خرج بعض مجوس العجم على العرب، وأقـاموا        ): " هـ150(فيقول في حديثه عن أحداث سنة       

وا أن يؤسسـوا    لهم زعيماً، فشن العرب الغارة عليهم، فانكسر العرب، وتشدد المجوس، واعتزم          

وبـذلك  ". )1(دولة مستقلة، فزحف إليهم العرب في جيوش قوية جداً، وبطشوا بهم، وقتلوا زعيمهم  

فإن هذه الحركة سعت مثل حركة سنباذ إلى بعث المشاعر القومية لدى الفرس، وتغذيـة آمـالهم       

ن من الفـرس    في إحياء أمجادهم السالفة، وقد تكون هذه المساعي والأهداف وراء انضمام الناجي           

ويبدو أن هـذا الانضـمام هـو الـذي حـدا بالشهرسـتاني                . )2(من أتباع بها فريد لهذه الحركة   

، وخصوصاً أنها مثلها اتخـذت      )3(إلى اعتبار حركة أستاذ سيس ردفا للبها أفريدية       ) هـ548ت  (

 المناهضـة للدولـة     والتي كانت على ما يبدو متأثرة بالعقائد الفارسية       . )4(من باذغيس مركزاً لها   

العباسية، والدين الإسلامي، ويرى صديقي أن من العوامل التي ساهمت في نجاح حركة أسـتاذ               

 .)5(سيس عدم رضا الناس عن دولة بني العباس، والسيرة السيئة للخليفة المنصور

إلى أن الجو المضطرب الذي ساد خراسان إبـان تلـك           " تاريخ سيستان "ويشير صاحب   

لى انتشار تلك الحركة، يضاف إلى ذلك عدم وجود قوات عباسية فـي المنطقـة               الفترة ساعد ع  

، ولا يعرف بالضبط كيف كـان الوضـع   )6(يمكنها التصدي بحزم للحركة التي أخذت في التوسع  

في خراسان إبان تلك الفترة لصمت المصادر عن ذلك، ولكن صديقي يشير إلى أن حركة أسـتاذ        

                                            
 .9 ابن العبري، تاريخ الزمان، ص  ( 1)
 .194 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 2)
 .1/238 الملل والنحل،  ( 3)
 .194صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص : انظر / 211 البيروني، الآثار الباقية، ص  ( 4)
 .197ي، ص  صديقي، جنبش ماي ديني إيران ( 5)
 .142 مؤلف مجهول، ص  ( 6)
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 في خراسان رجل مـن      )1(أخرى في المنطقة، حيث ثار في بست      سيس اعتبرت امتداداً لحركات     

 يدعى محمد بن شداد، وانضم  إليه قادة المزدكيين مع مجموعة كبيرة مـن الفـرس،        )2(اللغيرين

كما سانده زرنج حاكم المنطقة فتوجه لحربه يزيد بن المنصور خال المهدي الذي كان والياً على                

 فخلفـه   )3(هما معارك هزم فيها يزيد وعاد إلى نيسـابور        وحدثت بين ) هـ146(خراسان منذ عام    

 ـ146(ويبدو أن تمرد اللغيرين كان في سنة . عبد االله بن علاء الذي كان معه     كمـا يـذكر   ) هـ

ويذكر الشيخ عبد الرحمن    . ، إلا أنه لم يشر إلى أسباب حركتهم وأهدافها        "معين الدين الاسفزاري  "

وا أتباع وأصحاب سيس وكان عددهم حوالي ثلاثمائة ألف         ظهور اللغيرين الذين كان   "القاضي أن   

رجل، توجه إليهم داود بن كزاز الباهلي الذي كان والي هراة من قبل المنصـور، ولمـا كـان                   

، ومن ثم عين خازم بن خزيمة القائـد العباسـي           "عددهم كثيراً، فقد حوصروا لمدة أربعة أشهر      

، علماً بـأن  )4 ()هـ151(على أستاذ سيس كان سنة المحنك أميراً للجيش، ويشير إلى أن القضاء   

 ).هـ150(المصادر تؤكد أنه تم القضاء عليها سنة 

وهذه إشارة إلى سوء ظروف الدولة العباسية، حيث كانت تواجه في آن واحد حـركتين               

في المشرق، وربما كان هذا الأمر وراء ترعرع الحركة ونموها، خصوصاً أنها قويت على مـا                

 .ام أتباع اللغيرين إليهايبدو بانضم

وهنالك عوامل أخرى متعلقة بالجيش العباسي ساعدت على نمو هذه الحركـة ونجاحهـا    

أن المهـدي   ) هـ310ت  (انقسام الكلمة وعدم وحدة القيادة في هذا الجيش، فيذكر الطبري           : منها

                                            
 .1/414الحموي، معجم البلدان، / واد بأرض إربل من ناحية أذربيجان في الجبال :  بست ( 1)
أنهم من العرب، ولم يرد أدنى ) محمد بن شداد( تبدو أصولهم غير واضحة، ولكن يبدو من اسم قائدهم الذي ثار  ( 2)

 .ة أو المؤلفات الفارسية، وبالتالي لم يعرف أسباب حركتهم وأهدافهاإشارة عنهم عبر المصادر، التاريخي
 .202 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 3)
(4 )       Farwaq Omar, Studies On The History, p 172. 
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 )1(يمـة أحد قادته وهو خازم بن خز     ) هـ158-هـ136(أرسل بأمر من والده الخليفة المنصور       

، )2(وكان يتمتع بكفاءة حربية عالية،  للقضاء على الأستاذ سيس، ويذكر أن معاوية بن عبـد االله                

كان يوهن أمر خازم عند المهدي، كما كان يرسل الكتب إلى خازم وإلى غيره من القواد بـالأمر        

وأخبـره  والنهي، مما دعا خازم إلى القدوم على المهدي بنيسابور، فشكا إليـه أمـر معاويـة،                 

بعصبيته وتحامله، وما كان يرد من كتب عليه، وعلى من قبله من القواد، وما صاروا إليه بـذلك    

من الفساد والتآمر في أنفسهم والاستبداد بآرائهم، وقلة السمع والطاعة، ودعاه لأن تكون له وحدة               

 .)3(القيادة عليهم دون معاوية، فأمره المهدي على ذلك

همال من القادة أو سوء الإدارة، قد أدى إلى الهزيمة، وهـذا مـا              ويبدو أن التقصير والإ   

وضم إليه من كان انهزم مـن       ): "هـ150(يشير إليه الطبري بقوله أثناء حديثه عن أحداث سنة          

الجنود، فجعلهم حشداً يكثر بهم من معه في أخريات الناس، ولم يقدمهم لما في قلوب المغلـوبين                 

 .)4("ن ضم إليه من هذه الطبقة اثني  وعشرين ألفاًمن روعة الهزيمة، وكان عدد م

ولم يكن خازم أول القادة الذين أُرسلوا للقضاء على أستاذ سيس وأتباعه، وإنمـا قـاتلهم                

، فقُتل وكثر القتـل فـي       )5(الأجثم المروزي الذي قاتلهم في أهل مرو الروذ       : قبله عدة قواد منهم   

                                            
 .105زين الأخبار، ص /  هـ151  يشير الكرديزي إلى أن القضاء على حركة أستاذ سيس كان في سنة  ( 1)

هـ لقتال عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي، فضم إليـه المنصـور   141 كان المهدي قد خرج إلى الري سنة  ( 2)
معاوية بن عبد االله، ومن ثم أصبح وزيرا للمهدي عندما تولى المهدي الخلافة، ولكن المهدي تغير عليه فيما قيل                   

 .8/138الطبري، تاريخ الرسل، /  هـ161ة بتحريض من الموالي، كما قتل ابنه محمد بتحريض منهم أيضا سن
 .8/30 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 3)
 .8/30 الطبري، ن، م،  ( 4)
ابن تغري، النجـوم الزاهـرة،   /  1/163الذهبي، العبر /  5/591ابن الأثير، الكامل، /  8/29 الطبري، ن، م،  ( 5)

شـبولر، تـاريخ     / 198يني إيراني، ص    صديقي، جنبش ماي د    / 262السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص      / 2/61
 .84إيران در قرون نخستين، ص 

Campridge, History Of Iran, 4/63. 
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، ومعاذ بن مسلم، وحماد بن عمـرو، وداود         )1(جستانيأهل  مرو الروذ، كما أُرسل أبو النجم الس        

، )3(إلى إرسال خازم بن خزيمـة     ) هـ150( فهزموا جميعاً، مما دفع المنصور سنة        )2(ابن كزاز 

واتخذ خازم احتياطات ملائمة أثناء زحفه خوفاً       . )4( ألف مقاتل  28وذُكر أن عدد قوات خازم بلغ       

 ـ150(وضعاً خندق على قواته، وأرسل سـنة        من أي هجوم مباغت للعدو، فكان إذا نزل م         ) هـ

إلى المهدي الذي كلفه الخليفة المنصور بالقضاء على هذه الحركة يطلب منه المدد، فأرسل إليـه                

، وقسـم   )5(أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي، وعمرو بن مسلم بن قتيبة، وكان بطخارسـتان              

 بن شعبة، وميسرة بقيادة حصـين السـعدي،         ميمنة، وعليهم الهيثم  : خازم جيشه إلى أربعة أقسام    

ومقدمة، وعليهم بكار بن مسلم العقيلي، وساقة، وعليها أحد أبناء ملوك الأعاجم بخراسان ويدعى              

وجعل خازم لخندقه أربعـة     . )6(ترارخدا، وكان لواء الجيش مع الزبرقان، وعلمه مع مولاه بسام         

ه قوة من الجيش، ولكن أصـحاب أسـتاذ         أبواب، على كل منها واحد من أصحابه السابقين ومع        

سيس استطاعوا بالرغم من هذه الإجراءات، اختراق الباب الذي عليه بكار بن مسلم إلا أن خازم                

بن خزيمة تمكن من تدارك الخطر عندما أمر الهيثم بن شعبة بأن يخرج بقواته من بابهم بحـذر                  

و، وأمر خازم أصحاب بكار بن مسلم       تام للقيام بحركة التفاف عسكرية من غير أن يشعر به العد          

قد جاء أهل طخارستان، فكان ذلك، وهجم خازم على العـدو  : أن يكروا وينادوا حين رؤية الهيثم   

                                            
 .1/18الفسوي، المعرفة والتاريخ، /  2/656 خليفة بن خياط، تاريخ،  ( 1)
 .8/29 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 2)
، ص 160-141ذهبي، تاريخ الإسلام حوادث سـنة  ال/  5/590ابن الأثير، الكامل، /  3/119 اليعقوبي، تاريخ،  (3)

مرتضى روانـدي، تـاريخ اجتمـاعي      / 2/17ابن تغري النجوم الزاهرة،      / 10/106ابن كثير، البداية،     / 53
 .97إيران، ص 

 .10/106البداية، /  ألفا 40 يشير ابن كثير إلى أنهم بلغوا  ( 4)
سوي إلى  أنه أرسل أبي عون مدداً لخازم، ولم يشر إلـى  يشير الف / 134 مؤلف مجهول، تاريخ سيستان، ص  (5)

 .1/18عمرو، المعرفة والتاريخ، 
 .8/30 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 6)
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من الأمام، مما أربك أصحاب أستاذ سيس، ومن ثم خرج القائد نهار بن حصين وأصـحابه مـن    

 .)1(نناحية الميسرة، وبكار وأصحابه من ناحيتهم، فكان النصر للعباسيي

 ألف  70وذُكر أن خازم بن خزيمة أكثر القتل في أتباع الأستاذ سيس، فقيل إنه قتل منهم                

 ، بينما يقـدرهم     )3( ألفاً 90إلى أنه قتل منهم     ) هـ322ت  (في حين يشير البلخي     . )2(رجل تقريباً 

بالغـة  ، وبالرغم من أن الأرقام قـد تحمـل م         )5( ألفا 40، وأسر منهم    )4( ألفاً 40ابن العبري بـ    

 .كبيرة، إلا  أنها تعبر عن كثرة أتباعه

وقيل إن أستاذ سيس لجأ مع قلة من أصحابه إلى جبل، فحاصرهم خازم، فطلبوا منه أن                

ينزلوا على حكم أبي عون، الذي حكم فيهم بأن يوثق أستاذ سيس وأهل بيته بالحديد، وأن يعتـق                  

سالة إلى المهدي يخبره فيها بما فـتح االله         ومن ثم أرسل خازم بن خزيمة ر      . )6 () ألفاً 30(الباقون  

بينمـا يـذكر    . وهذا يعني أن أستاذ سيس قُتل بعـد استسـلامه         . )7(عليه، وبانتصاره على عدوه   

                                            
 .8/31 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 1)

الذهبي،  / 5/179ابن الجوزي، المنتظم،  / 8/31الطبري، تاريخ الرسل،  / 1/18 الفسوي، المعرفة والتاريخ، ( 2)
صديقي، جنبش   / 1/225الحنبلي، شذرات الذهب،     / 2/17ابن تغري، النجوم الزاهرة،      / 1/73سلام،  دول الإ 

 .144حسين قاسم، البابكية، ص / نقلا عن البعلمي في ترجمة تاريخ الطبري  / 200ماي ديني إيراني، ص 
 .283-2/282 البدء والتاريخ،  ( 3)
 .9 تاريخ الزمان، ص  ( 4)

النويري،  / 5/179ابن الجوزي المنتظم،  / 593-5/592ابن الأثير، الكامل،  / 8/31يخ الرسل،  الطبري، تار (5)
حسين قاسم، البابكية، ص     / 10/106ابن كثير، البداية،     / 1/163الذهبي، العبر،    / 96-22/95نهاية الأرب،   

 .75ول، ص الدوري، العصر العباسي الأ / 97مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص  / 144
Muir, The Caliphate, p 465. 

 / 96-22/95النويري، نهايـة الأرب،   / 593-5/592ابن الأثير، الكامل،  / 8/31 الطبري، تاريخ الرسل،   ( 6)
ابـن دحيـة،    / 422-5/421ابن خلدون، تـاريخ   / 53، ص 160-141الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث سنة    

ريجارد ف فراي، عصر رزيـن فرهتـك         / 200 ماي ديني إيراني، ص      صديقي، جنبش  / 1/237الفتوحات،  
 .144حسين قاسم، البابكية، ص  / 145إيران، ص 

 .8/33 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 7)
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أنه أُسر وحمل إلـى أبـي جعفـر         ) هـ443هـ،  422ت  (والكرديزي  ) هـ282ت  (اليعقوبي  

 .)2(ةولكن صديقي يرفض هذه الرواي. )1(المنصور في بغداد حيث قتله هناك

 

 حركة المقنع الخراساني

 وقد اختلفت المصادر في السـنة  )3 ()هـ159(ذُكر سابقاً أن  خروج المقنع كان في سنة    

، بينما ذكرت أخـرى     )4 ()هـ163(التي تم فيها القضاء على حركته؛ فبعضها يذكر أن ذلك سنة          

 ـ169(وهنالك من يرى أن نهايته كانـت سـنة       . )5 ()هـ166(أنها استمرت حتى سنة      . )6 ()هـ

وهذا يعني أن تمرده استمر عدة سنوات، فما هي العوامل التي ساعدت المقنـع علـى الصـمود        

 الطويل أمام جيش الخلافة العباسية؟

سبقت الإشارة إلى أن حركته نجحت في استقطاب الكثير من الأتباع، ويمكن أن يعـزى               

. )7 ()هـ630ت  ( كما يذكر ابن الأثير      ذلك إلى اعتبار حركته ذيولاً لمقتل أبي مسلم الخراساني،        

كما أن المقنع تمكن من أن يغرر بأتباعه عن طريق ادعاءاته التي تعود إلى معرفتـه بالهندسـة                 

                                            
 .105زين الأخبار، ص  / 3/119 تاريخ،  ( 1)

Browne, A Literary History, p 317. 
 .203  جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 2)
 . من هذه الدراسة139  انظر ص ( 3)

 / 5/305ابن الجوزي، المنـتظم،  /  148، 8/144الطبري، تاريخ الرسل،  / 2/687 خليفة بن خياط، تاريخ،  ( 4)
 / 5، ص 170-161تاريخ الإسلام، حـوادث،   / 7/306الذهبي، سير أعلام،  / 52-6/51ابن الأثير، الكامل،  
 .2/57وم الزاهرة، ابن تغري، النج / 10/145ابن كثير، البداية، 

Campridge, History of Iran, 4/65. 
 .224صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 299 حمد االله بن أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص   ( 5)
 211 البيروني، الآثار الباقية، ص  ( 6)
 .6/224 الكامل،  ( 7)
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فما هي العوامـل  . هذه العوامل الداخلية مجتمعة قد تكون داعماً قوياً له       . )1(والحيل وعلم الكيمياء  

 الخارجية التي ساعدته؟ 

علن فيها المقنع تمرده ظروفاً حرجة للدولة العباسية،  التـي كـان         كانت الظروف التي أ   

بقيادة يوسـف بـن     ) هـ160(عليها أن تواجه حركة تمرد أخرى في المشرق في خراسان سنة            

إبراهيم المعروف بالبرم، الذي لم يفصح عن الأسباب التي دعته للخروج على الدولة العباسـية،               

 ـ158(ن سبب ذلك كان إنكار البرم سيرة الخليفة المهدي إلا أن هناك إشارات عابرة تبين أ      -هـ

، )4( والجوزجـان  )3(ومرو الروذ والطالقـان   )2(وقد استطاع البرم التغلب على بوشنج     ). هـ169

ولكن يزيد بن مزيد الشيباني تمكن من إلحاق الهزيمة به ، وأسره وأرسله إلى المهدي  الذي أمر                  

 .)5(بقتله وصلبه على جسر دجلة

، في حين يتأرجح صديقي ما بين إيمانه        )6(البرم بالكفر ) هـ630ت  (اتهم ابن الأثير    وقد  

بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقيل بأنه كان يدعي النبـوة، ويقـول              : "وكفره ، فيقول  

كما وصف بأنه كان يروج لمعتقدات الخُرمية، وكان نصفه إسلامياً، ونصـفه الآخـر              . )7("الكفر

 وعلى الأرجح أنه كان مسلماً متطرفاً في إسلامه، وقد تكون حركة البرم هذه أدت . )8(زرادشتياً

                                            
 . من هذه الدراسة148-146  انظر ص  ( 1)
 .1/58الحموي، معجم البلدان، /  هراة، وهي بلدة خصبة في واد مشجر   بوشنج، من نواحي ( 2)
الحموي، معجم البلدان، / بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ، وقيل أكبر مدينة بطخارستان :  الطالقان ( 3)

4/6. 
مـوي، معجـم البلـدان    الح/ اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الروذ وبلخ :  الجوزجان ( 4)
4/182. 
 .143نبيلة حسن، تاريخ الدولة، ص  / 22/111النويري، نهاية الأرب،  / 8/124 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 5)
 .76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص  / 228البغدادي، الفرق بين الفرق، ص : انظر / 6/224 الكامل،  ( 6)
 .222 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 7)
 .146-145 ريجارد ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص  ( 8)
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 .إلى تعزيز عمل المقنع فيما وراء النهر، لانشغال قسم من جيش الخلافة في القضاء عليها

، وكانوا في  الصـغد وسـمرقند        )1(ومما ساعد حركة المقنع أيضاً انضمام المبيضة لها       

، حيث أباح لهم المقنع دمـاء المسـلمين وأمـوالهم، وقيـل إن              )3(عانه الأتراك ، كما أ  )2(وأبلاق

كما سانده رجل ذو شـأن      . )4(انضمامهم كان على خلفية الطمع في نهب أموال المسلمين وسلبها         

، إذ أدى مقتله فيما بعد إلى إعادة ثورة المبيضة بعـد    )5(من أكابر أهل بخارى يدعى الحكيم أحمد      

. وانضم إلى الحركة أيضاً ملك بخـارى بنيـان طغشـادة   . )6(مع الجيش العباسيأن عقدوا هدنة    

كما حاول المقنع نشر أفكاره في مرو، ويبدو أنـه لـم   . )7(وقيل إنه كان قد أسلم ثم ارتد بعد ذلك       

 التـي   )9(، فغادرها إلى كـش    )8(يجد بها نجاحاً كبيراً لأنها عدت من أهم مراكز استيطان العرب          

كثير من الأتباع، وقيل إن اتجاهه إليها لعلمه بكثرة من يوجد بها مـن مؤيـدي أبـي                  وجد بها ال  

                                            
/ 228البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  / 652الثعالبي، ثمار القلوب، ص  / 96 النرشخي، تاريخ بخارى، ص  ( 1)

غياث الدين بن همـام، حبيـب        / 76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص       / 211البيروني، الآثار الباقية، ص     
ريجارد ف فراي، عصـر      / 5/439ابن خلدون تاريخ،     / 22/110النويري، نهاية الأرب،     / 220، ص   السير

  79/319جميل نخلة، حضارة الإسلام، ص  / 145رزين فرهتك إيران، ص 
Browne, A Literary History, p 319. 

 .269 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 2)
-22/110النويري، نهايـة الأرب، ص  / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،  / 211ص  البيروني، الآثار الباقية،  ( 3)

ريجارد ف فـراي،     / 217صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        / 440-5/439ابن خلدون، تاريخ،     / 111
 .96بارتولد، تركستان، ص  / 147حسين قاسم، البابكية، ص  / 146-145عصر رزين فرهتك إيران، ص 

Richard, The Golden Age, p 129 / Muir, The Caliphate, p 422 / Browne, A Literary History, 
p 319. 

 / 409عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعـد از إسـلام، ص    / 218 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 4)
 .98مرتضى رواندي،  تاريخ اجتماعي إيران، ص 

 .96  النرشخي، تاريخ بخارى، ص  ( 5)
 . من هذه الدراسة199 انظر ص  ( 6)
 .321-320بارتولد، تركستان، ص  / 216 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 7)

-100، ص 1984 تشرين الثاني، 18، 17 نبيه عاقل، ملاحظات حول نمط الحكم، دراسات تاريخية، العددان  ( 8)
101. 

 .4/462معجم البلدان، الحموي، / قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان :  كش ( 9)
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وبذلك تصبح حركته ذيولاً لمقتل     .  الذين أيدوا الحركات السابقة المناهضة للدولة العباسية       )1(مسلم

وكانت هـذه   . واحتمى بكش بقلعة حصينة كانت تقع على جبل يدعى سنام         . أبي مسلم الخراساني  

ي غاية الاستحكام، وبها مقومات الحياة الأساسية كالماء، كما زود المقنـع هـذه القلعـة                القلعة ف 

) هـ429ت(، ويبدو أنه توقع أن يخضع لحصار طويل فيها، ويصف البغدادي            )2(بالمؤن والطعام 

وكان عرض جدار سوره أكثر من مائة آجـرة ودونهـا خنـدق              : " استحكام هذا الحصن بقوله   

 . )3("كبير

ت انتصارات المقنع مخاوف الخليفة المهدي، الذي بذل جهوداً كبيـرة فـي سـبيل               أثار

أبو النعمان، والجنيد، وليث بن نصر،      : القضاء عليه، فقد سير لهذا الغرض عددا من قواده منهم         

 . ، الذين فشلوا جميعاً في القضاء على المقنع)4(وأبو عون

 عمران أول من حققا النصر علـى        وعد حسين بن معاذ أمير بخارى وقاضيها عامر بن        

. )6( شـخص  700 حوالي   )5(المبيضة، حيث قتل منهم في اشتباكاتهم مع جيش الخلافة في نرشخ          

لا يقطعـوا الطريـق، وأن لا يقتلـوا    : "وعقب ذلك طلب أتباع المقنع الصلح، فصولحوا على أن 

                                            
(1 )            Campridge, History of Iran. 4/65 
البلخي، البـدء والتـاريخ،    / 8/135الطبري، تاريخ الرسل /  273-3/272 مؤلف مجهول، العيون والحدائق،  ( 2)

 ابـن خلكـان، وفيـات      / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،     / 96النرشخي، تاريخ بخارى، ص      / 2/288-289
ابن تغـري،    / 1/201ابن الوردي تاريخ،     / 112-111ابن العبري، تاريخ مختصر، ص       / 3/264الأعيان،  

 .2/98النجوم الزاهرة، 
 .228 الفرق بين الفرق، ص  ( 3)
 -5/439ابـن خلـدون، تـاريخ،     / 111-110النويري، نهاية الأرب، ص  / 39-6/38 ابن الأثير، الكامل،  ( 4)

440. 
 .م يشر إلى موقعها، ولكن يبدو أنها قرية من قرى بخارىل:  نرشخ ( 5)

 / 440-5/439ابـن خلـدون تـاريخ،        / 39-6/38ابن الأثير، الكامل،     / 97  النرشخي، تاريخ بخارى، ص       (6)
شـبولر،   / 218صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي، ص         / 98مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص       

 .65فامبري، تاريخ بخارى، ص  / 363ن، ص تاريخ إيران در قرون نخستي
Farwaq Omar, Studies On The History, p 202. 
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وط عهدهم وقتلوا العديـد  ولكنهم أخلّوا بشر " المسلمين، وأن ينصرفوا إلى قراهم ويطيعوا أميرهم      

من المسلمين، فأرسل المهدي وزيره جبرائيل بن يحيى لحرب المقنع، فجاء إلى بخارى، وطلـب          

إليه أميرها حسين بن معاذ أن يعاونه في حرب المبيضة، ليتفرغوا عقب ذلك لحـرب المقنـع،                 

حيث عسـكر    .وقاما بإنشاء التحصينات؛ كحفر خندق حول بخارى      . )1(فوافق جبرائيل على ذلك   

 ـ      االجيش الإسلامي هنالك، كما حفر      ـ قـوي بالخ ن أخدودا من المعسكر حتى جـدار الحص ب ش

 ذراعاً دعموها بالأعمدة، ومن ثم ملئـت بالحطـب       50 ثغرة مقدارها     المسلمون والتراب، وجعل 

 وأُلقي فيه النفط، وأضرمت النار، لتحترق تلك الأعمدة، فينهار جدار الحصن، وكان للمسلمين ما             

لا يؤذوا المسلمين، وأن يعودوا إلى      "، وقتل الكثير من المبيضة، وتعهد الباقون منهم بأن          )2(أرادوا

، ولكنهم أخلوا بشروط العهد مـرة   "قراهم، ويبعثوا بكبرائهم إلى الخليفة، ولا يجعلوا معهم سلاحاً        

يحيـى، ثـاروا   ثانية، وحملوا السلاح خِلْسة، وعندما قتل كبيرهم حكيم بأمر من جبرائيـل بـن            

تل الكثير منهم وفر من بقـي       وأخرجوا سلاحهم، واشتبكوا مع الجيش العباسي، لكنهم هزموا، وقُ        

 .)3(وانضموا إلى القوات الرئيسة للمقنع

د ليكسر قلوب المبيضة فيها، وكان      غوأرسل جبرائيل بن يحيى رؤوس المبيضة إلى الص       

د وانضموا إليه، ويمكن    غالص ديان فحالفه أهل  غد أمير من نقباء المقنع يدعى س      غقد ولي أمر الص   

مما دعا جبرائيل إلى شن هجوم متكرر عليهم،        . اعتبار ذلك مؤشراً على كثرة أتباعه في المنطقة       

لاستئصـال   ديان، وعقب ذلك اتجه جبرائيل إلـى سـمرقند        غوتمكن من القضاء على أميرهم س     

د وإنمـا امتـدت إلـى    صغلى بخارى والشأفتهم، مما يعني اتساع نطاق الثورة التي لم تقتصر ع     

                                            
 .219ص . صديقي، جنبش ماي ديني إيراني / 97 النرشخي، تاريخ بخارى ص  ( 1)

 .85فامبري، تاريخ بخارى، ص /  98، ص ن، مالنرشخي، ) 2(
 نبيلة حسن، تاريخ الدولة العباسـية،        /220ني، ص   صديقي، جنبش ماي ديني إيرا    /  99النرشخي، ن، م، ص     ) 3(

 .141ص 
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سمرقند، وحارب جبرائيل هنالك الأتراك والمبيضة، ومن ثم سار مع أمير خراسان معـاذ بـن                

، بجيش قدر عدده بـ     )1(إلى مرو، وانحدر من هنالك إلى صحارى جيحون       ) هـ161(مسلم سنة   

 .)2( ألفاً من المقاتلة70

 رجلاً مـن  570من حركة المقنع حيث تحالف ويبدو استياء بعض السكان المحليين جلياً      

أهل بخارى من رجال الحرب مع الجيش العباسي، وهنا ظهرت قيادة معاذ المتميـزة بتجهيـزه                

 والقـوادم   ،والمسـاحي ،)3(الجيش بكل ما يحتاجه من آلات الحـرب؛ كالمجـانيق، والعـرادات           

 وتشير بعـض    .رشيجمرو ال وكان المهدي قد أمد معاذ بن مسلم بالقائد سعيد بن ع          . )4(والفؤوس

ه دلـه الكفايـة إن أفـر       المصادر إلى أن الحرشي كتب إلى المهدي في السعاية بمعاذ، ويضمن          

بالحرب، فاستجاب المهدي لطلبه، ويبدو أن سعيداً كان ملماً بالفنون الحربية، حيث أمـر بعمـل                

اسـتدعى مـن    سلم من الحديد والخشب ليضعه على عرض خندق المقنع، ليعبر عليه رجاله، و            

، واتجه معـاذ    )5(مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس، وملأها رملاً، وكبس بها  خندق المقنع            

د التي كثر بها المبيضة والأتراك المساندون للمقنـع، وخـاض ضـدهم             غبن مسلم صوب الص   ا

                                            
النـويري، نهايـة الأرب     /  163 ص ،الأصـفهاني، تـاريخ سـني     : انظر/  99، ص   ىالنرشخي، تاريخ بخار  ) 1(

 131الليثي، الزندقة، ص  سميرة/  22/110-111
Farwaq Omar, Studies On The History, p 203. 

في حين يشـير الطبـري   /  77-76الاسفرايني، التبصير في الدين ص /  288ق، ص البغدادي، الفرق بين الفر  ) 2(
 .8/167تاريخ الرسل، /  ألف رجل 40إلى أن المهدي قد أمد سعيداً الحرشي بـ 

المعجم  / دمهاتهسوار ف لأ، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على ا       رآلة قديمة من  آلات الحصا     : المجانيق والعرادات ) 3(
 .1/855الوسيط، 

 فـامبري، تـاريخ      /101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيراني، ص       /  100النرشخي، تاريخ بخارى، ص     ) 4(
 .86بخارى، ص 

النويري، نهاية الأرب،   /  77-76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص      /  228البغدادي، الفرق بين االفرق، ص      ) 5(
فـاروق  /  113 أحمد العدوي، المجتمع العربي، ص   / 79جميل نخلة، حضارة الإسلام، ص      /  22/110-111

 .101-100 تاريخ العراق، ص  /1/145عصر القوة،  عمر،
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 ـ    )1(حروباً كثيرة استمرت مدة عامين     ى ، حيث اضطرته برودة المنطقة الشديدة، وتساقط الثلوج إل

، فسحب قواته إلى بلخ للاحتماء من بـرد  )2(انتظار انقضاء الشتاء ليشن هجوماً نهائياً على المقنع     

، ويبدو أن الخليفة اقتنع بتقصير معاذ بن مسلم، وقد يكون ذلك بتأثير سـعيد الحرشـي                 )3(الشتاء

لى ، الذي جاء إ   )هـ163(ن ولاية خراسان، وأعطاها للمسيب بن زهير الضبي سنة        ـ ع لـهفعز

 .)4(بخارى، وكان أميرها الجنيد بن خالد، فأرسله إلى خوارزم

، فـي حـين تتفـق       )5( ألف رجل  50وقد قُدر عدد جيش المقنع الذي اجتمع بباب حصنه        

تجمعت قوات الخلافة أمام حصن المقنع، وشـددت        .  ألفاً 32مصادر أخرى على أن عددهم بلغ       

 ـعليه الحصار، فاضطر الكثير من أتباعه إلى الاست   أن استسـلامهم جـاء بسـبب    ذكرسلام، وي

، ويعـد هـذا العامـل مـن       )6( ألفاً 30ضيقهم بالحصار، وقدر عدد أتباع المقنع المستسلمين بـ         

 .)7(العوامل الرئيسة التي أدت إلى فشل حركته، فلم يبق معه إلا قلة من الأتباع قدروا بألفي رجل

                                            
 .101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيراني ص /  100النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 1(
 .362قرون نخستين، ص  شبولر، تاريخ إيران در) 2(
 .87فامبري، تاريخ بخارى، ص ) 3(
 .101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص : انظر/  101ص  خي، تاريخ بخارى،النرش) 4(
 .101النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 5(
ثيـر، الكامـل،   لأابـن ا /  77-76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص   /  228البغدادي، الفرق بين الفرق، ص      ) 6(

ابـن خلـدون،    /  111-22/110نهايـة الأرب،    النويري  /  180ص   ابن طباطبا، تاريخ الدول،   /  6/51-52
شاكر مصطفى، في التاريخ العباسـي،      /  94-93الدوري، العصر العباسي الأول، ص      /  940-5/939تاريخ،  

 ص ،فامبري، تاريخ بخارى/  131نشأة الحركات، ص  /  1/145فاروق عمر، عصر القوة،     /  261-260ص  
شبولر، /  409از إسلام، ص     حسين رزين، تاريخ إيران بعد    عبد ال /  399، ص   علي العمرو، أثر الفرس   /  87

 363قرون نخستين، ص  تاريخ إيران در
Muir, The Caliphate, p 72. 
Browne, A Literary History, p 323. 

/  5/440 ابـن خلـدون، تـاريخ،     /111-22/110النويري، نهايـة الأرب،  /  52-6/51ابن الأثير، الكامل،    ) 7(
فتحـي  /  261-260 في التاريخ العباسي، ص ،شاكر مصطفى /  94-93 العباسي الأول، ص     الدوري، العصر 

 55-54 ص ،رة، سياسة الخليفة المهديوالشوا
Browne, A Literary History,  p 322. 
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قصة موته  ) هـ329ت  (سرد النرشخي   أما نهاية المقنع فتختلف المصادر في كيفيتها، في       

 المرأة الوحيدة الناجية من المذبحة التي أعدها المقنع لمـن بقـي مـن             -حسب قوله –كما روتها   

أتباعه ونسائه، وتشير هذه المرأة إلى أن المقنع كان قد دس السم في الشراب لنسائه، وأمر لكـل                 

، فشـربن جميعـاً     "جميعاً أقداحكن إذا شربت قدحي فيجب أن تشربن       : "منهن بقدح خاص، وقال   

باستثناء تلك المرأة التي شكت بالأمر، فأراقت القدح في طوقها، وبالتالي داهـم المـوت جميـع               

النسوة باستثنائها، ثم قام المقنع فقتل غلامه، وكان قد أمر بإحماء تنور لمدة ثلاثة أيـام، فـألقى                  

 .)1(نفسه في التنور واختفى أثره

 جميع  أقربائه حرق نفسه بالأدوية       فيذكر أن المقنع بعد أن سم     " يدةتاريخ كز "أما صاحب   

فـي حـين يـذكر      . )2(الحارة، ولم يبق من جسمه عضو، لذلك قال أتباعه أنه رحل إلى السماء            

ويشير النرشـخي إلـى     . )3(مصدر ثالث أن المقنع أذاب في التنور سكراً وقطراناً فلم يبق له أثر            

إذا عصاني عبادي أذهب إلى السـماء       : "اعه أنه راحل إلى السماء بقوله     تأكيد المقنع المستمر لأتب   

فحرق نفسه، لهذا يقول الناس إنه ذهب إلى السـماء ليـأتي            " وأتي من هنالك بالملائكة وأقهرهم    

عدة قرون  موته ب ومن المؤكد أن لهذه الرواية دوراً كبيراً في افتتان أصحابه به بعد             . )4(بالملائكة

 .)5(ه كما سيردوإيمانهم بعودت

                                            
 صديقي، جنبش ماي ديني      /220غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص        /  103تاريخ بخارى، ص     النرشخي،) 1(

عبـد  /  1/29 محي الدين الخياط، دروس في التـاريخ،          /88فامبري، تاريخ بخارى، ص     /  652ص   إيراني،
فـاروق  /  69لعباسـي، ص  اأحمد العبادي، في التاريخ /  409از إسلام، ص     الحسين رزين، تاريخ إيران بعد    

 .142زاهية قدورة، الشعوبية، ص /  131 نشأة الحركات، ص ،عمر
 .260ص أبي بكر،  حمد االله بن) 2(
 .169غرر الخصائص، ص  الوطواط،) 3(
،  فامبري، تاريخ بخـارى     /169الوطواط، غرر الخصائص، ص     :  انظر  /103النرشخي، تاريخ بخارى، ص     ) 4(

 .89ص 
 .من هذه الدراسة 144-143انظر ص ) 5(
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أما الرواية الأخرى التي تتناول موت المقنع فتشير إلى أنه أضرم ناراً عظيمـة عنـدما                

. تخلى عنه أتباعه واستسلموا للجيش العباسي، فأحرق جميع ما في القلعة من دابة وثوب ومتـاع          

نفسه فـي  ب من أحب منكم الارتفاع معي إلى السماء فليلق : ثم جمع جميع نسائه وأولاده وقال لهم      

خوفاً من أن يظفر بجثته، فلما احترقوا فتحت أبـواب          ونفسه  هذه النار، فألقى فيها أولاده ونساءه       

 .)1(القلعة فدخلها الجيش العباسي فوجدها خاوية

إلى أن المقنع ألقى نفسه في التنـور، ولكنـه لـم يمـت،             ) هـ440ت(ي  نويشير البيرو 

 .)2(هديفأخرجوه وقطعوا رأسه وأرسلوا به إلى الم

في حين تؤكد معظم المصادر أن المقنع عندما أحس بالهزيمة أمام الجيش العباسي أسقى              

 وذكر أن الجيش العباسي دخل قلعتـه        .)3(نساءه وغلمانه السم وشرب هو منه فماتوا عن آخرهم        

  ويشير شبولر إلى صـعوبة تحديـد       .)4(فوجده ميتاً، فاحتز رأسه وبعث به إلى المهدي في حلب         

  

                                            
/  440-5/439،   ابن خلـدون، تـاريخ      /180ابن طباطبا، تاريخ الدولة، ص      /  52-6/51ابن الأثير، الكامل،    ) 1(

  ،حسين مجيب المصري، صلات بين العـرب      /  146-145ف فراي، عصر رزين فرهتك إيران، ص         درريجا
 .182بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص /  35شوقي ضيف، العصر العباسي، ص  / 91ص 

 الصراع  ،فمحمد بديع شري  /  224صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       /  211البيروني، الآثار الباقية، ص     ) 2(
 .57-56بين العرب، ص 

 ـ  العيون ،مؤلف مجهول /  1/16الكندي، أخبار الدول،    /  64اليعقوبي، البلدان، ص    ) 3( /  273-3/272ائق،  دوالح
/  116الأزدي، أخبار الـدول، ص      /  289-2/288 البدء والتاريخ،    ،البلخي/  8/144الرسل،   الطبري، تاريخ 

/  3/264ابن خلكان، وفيات الأعيـان،      /  5/305م،  ظن الجوزي، المنت  اب/  107 زين الأخبار، ص     ،الكرديزي
ابـن  /  1/266مرآة الجنان،    اليافعي،/  1/78الذهبي، دول الإسلام،    /  111-22/110النويري، نهاية الأرب،    

 النجـوم   ،ابـن تغـري   /  1/201ابن الوردي، تاريخ،    /  5/440خلدون، تاريخ    ابن/  145/ 10 البداية،   ،كثير
 .2/57هرة، الزا

 ،صـديقي /  2/33 تاريخ الخميس،   ،الديار بكري /  10/145ابن كثير، البداية،    /  52-6/51ابن الأثير، الكامل،    ) 4(
/  51عارف تامر، معجـم الفـرق، ص        /  1/16 ،حيدر الشهابي، تاريخ  /  224نبش ماي ديني إيراني، ص      ج

 399 أثر الفرس، ص ،علي العمرو
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 .)1(الكيفية التي مات بها المقنع

 حركة بابك الخُرمي

من أخطر الحركات التـي واجهـت الدولـة     )  هـ223-201(تعد حركة بابك الخُرمي     

 عاماً، وعاصرت خليفتـين مـن خلفـاء         22العباسية، وأطولها أمداً، فقد استمرت ما يقارب من         

فما هي الظروف التـي     ). هـ227-218(، والمعتصم   )هـ218-196(المأمون  : الدولة العباسية 

 ؟السنواتساعدت هذه الحركة على الصمود عبر هذه 

، إلا أن خطورتهـا  )2(هـ204إن ظهور الحركة البابكية بالمعنى العسكري كان منذ عام          

. )3(ازدادت في أواخر عصر المأمون، حيث تشير المصادر إلى كثرة أعدادهم وانتشار مـذهبهم             

على حركتهم إلا أنه كان عليه أن يواجه في الوقت نفسـه حركـات              وقد حاول المأمون القضاء     

سـت  وحدثت حركة أخرى فـي ب . )5( محمد بن القاسم)4(ار في الطالقانفقد ثأخرى في المشرق،  

، فأرسل المثنى بـن أبـي مسـلم         )6(هـ، حيث خرج فيها رجل يدعى حرب بن عبيدة        201سنة  

                                                                                                                                
 Browne, A Literary Histoy, p 318  

 .363تاريخ إيران در قرون نخستين، ص ) 1(
 ص  ، صديقي، جنبش ماي ديني إيراني      /8/576الطبري، تاريخ الرسل،    /  391 المعارف، ص    ،انظر ابن قتيبة  ) 2(

293. 
 من هذه الدراسة 220، 215، 208انظر ص ) 3(
  .4/6 الحموي، معجم البلدان،/  بطخارستان وقيل أكبر مدينة حداهما في خراسان بين مرو الروذ وبلخ، إ:بلدتان )4(
 ودعا الناس إلى الرضا من آل محمد،        ،هو محمد بن القاسم بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب               )5(

 فاستجاب له قوم كثيرون، وتولى قيادة الجيش العباسي الذي كلف بالقضاء عليه عبد االله بن طاهر الذي تمكن من               
/  لى المعتصم، حيث سجنه بدوره، ولكن شيعته تمكنت من الوصول إليه وتمكينه مـن الهـرب               أسره وإرساله إ  

 .120-119الكرديزي، زين الأخبار، ص 
 تـاريخ  مؤلـف مجهـول،    /ر أو أسباب حركته، وكل ما ذكر أن أصوله تعود لسيستان     ئلم تعرف هوية هذا الثا     )6(

 . 87سيستان، ص 
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 ـ206( كما خرج بخراسان سنة      .)1(غاء إليه الباهلي لحربه، وكان قد انضم الكثير من الغو        ). هـ

له كرمان وفارس، فأرسل إليه طاهر بن الحسين عـدة جيـوش             بن آذرك الخارجي، فخضعت   ا

أوقع الخوارج بخراسان، حيث أوقعـوا بأهـل قريـة          ) هـ214( وفي سنة    .)2(دون أن ينال منه   

 بن طاهر بالمسير إليه والقضـاء   الحمراء من نيسابور فأكثروا فيها القتل، فكلف المأمون عبد االله         

 حيث خالف أهلهـا ومنعـوا       ، وفي العام نفسه شهدت قم حركة تمرد أخرى        .)3(على هذه الحركة  

الخراج فوجه المأمون إليهم علي بن هشام المروزي، فتمكن من تفريق جموعهم وقتل رئيسـهم               

 .)4(يحيى بن عمران

فة العباسية في صراعها مع حركة      كما انضم إلى جملة حركات التمرد التي أعاقت الخلا        

، وظهـر   )هـ212(بابك، ثائر آخر عرف بصدقة بن علي الأزدي، الذي اشتهر بابن زريق سنة            

تمرده بين الموصل وأذربيجان، وكان المأمون قد ولاه على أرمينية وأذربيجـان،وأمره لحـرب              

السيد بن أنـس  "ير الموصل بابك الخُرمي، لكنه لم يفعل شيئاً، وزاد غضب المأمون عليه لقتله أم         

ه محمد بن حميد الطوسي، إلا أن ابن زريق أظهر          ـ وعين مكان  لـه فعز ،هـدون رغبت " الأزدي

ن محمد بن حميد سير جيشـاً مـن         إ، وأخذ يغير على القوافل ويستولي عليها، وقيل         )5(العصيان

 في الطاعة إلا أنه     قوا عند  الزاب، وعرض عليه محمد الدخول       ت، فال )6(ماله الخاص للقضاء عليه   

                                            
 .20بروكلمان، تاريخ الشعوب ص /  89، 87، ص  ن، م، مؤلف مجهول)1(
 .284صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص )  2(
 .22/23 النويري، نهاية الأرب،  /168الأصفهاني، تاريخ سني، ص : انظر/  6/414ابن الأثير، الكامل، ) 3(
 ،صـديقي /  5/52ابن خلدون، تـاريخ،     /  8/614الطبري، تاريخ الرسل،    /  360ان، ص   لدالبلاذري، فتوح الب  ) 4(

 .296ص ، جنبش ماي ديني إيراني
 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص        /287نامة، ص    سياسة نظام الملك، /  2/356الأزدي، تاريخ الموصل،    ) 5(

صالح أحمد العلي، امتداد العرب في صدر الإسـلام،      /  19ص   قرون نخستين،  شبولر، تاريخ إيران در   /  293
 .36، ص 1981 كانون الثاني، ،32، مج 12 ،مجلة المجمع العلمي العراقي

 .287نظام الملك، سياسة نامة، ص ) 6(
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امتنع، فقاتله حتى هزمه هو وأصحابه، ثم أرسل يطلب الأمان فمنحه الطوسي له، ثم سيره إلـى                 

 مسرحاً للعصـيان فـي تلـك الفتـرة          تويبدو أن أذربيجان موطن تمرد بابك، كان      . )1(المأمون

قـبض  فبالإضافة إلى تمرد ابن زريق، شهدت حركة تمرد أخرى بقيادة يعلى بن مـرة، حيـث                 

 .)2(وأرسلهم إلى المأمون) هـ212(محمد بن حميد عليه وعلى جماعته سنة 

إن عدم إخلاص بعض ولاة المأمون كان عاملاً آخر ساهم في تقوية نفوذ بابك الخرمـي   

 لما عرف عنه من      وهو علي بن هشام    فقد غضب المأمون على أحد قادته المكلفين بحرب بابك،        

ة وأحمد بن هشام لقـبض      سبن، فوجه المأمون عجيف بن ع     )3 ()لكور الجبا (الظلم في أهل عمله     

 هم بقتل عجيف واللحاق ببابك الخرمي، إلا أن عجيفاً ظفـر بـه              هوذكر عنه أن  . أمواله وسلاحه 

وفي العراق كانت الخلافة العباسية تواجه حركة تمـرد         . )4(وجاء به إلى المأمون الذي أمر بقتله      

 .)5(أخرى قام بها الزط

                                            
 .171 شمارة ص يبزرسيهاري، تاريخ/  22/229النويري، نهاية الأرب، /  6/407ابن الأثير، الكامل، ) 1(
 .2/27الحنبلي، شذرات الذهب، /  6/229ابن الجوزي، المنتظم، /  8/619الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(
 .628/ 8تاريخ الرسل،  الطبري،) 3(
ابـن  /  22/232 النـويري، نهايـة الأرب،    /6/421 ابن الأثير، الكامل،  /145ابن طيفور، تاريخ بغداد، ص   ) 4(

 .5/542 تاريخ، ،خلدون
كبيرة زمن المأمون مما جعل الناس يتجنبون الاجتياز بهم، ويشير البلاذري إلى مدى خطـورتهم                شكلوا خطورة ) 5(

 وفي عهـد المعتصـم     /422-421بانقطاع ما كان يحمل إلى بغداد من  البصرة في السفن، فتوح البلدان، ص               
 بـن سـلم بـن قتيبـة     دوثبوا بالبطائح بين البصرة وواسط فقطعوا الطريق، فوجه إليهم المعتصم أحمد بن سعي            

 ـ219ة على حربهم سنة     س، فعقد لعجيف بن عنب    هالباهلي، فهزمو  وأمـده  /  3/206يخ،  ر تـا  اليعقـوبي، /  هـ
بالجيوش، ولشدة عنايته بالقضاء عليهم فإنه نشط حركة البريد بين البطائح وبغداد، حيث ركب خـيلاً مضـمرة                  

اب، فكانت أخبارهم تأتيه في بغداد،وسد عنهم عجيف الماء، فاضطروا لطلب الأمان، فأمنهم علـى               نملهوبة الأذ 
 421ن، ص البلاذري، فتوح البلدا/ دمائهم وأموالهم 

 Elma, The Reign, P6 
ومن ثم قـدم بهـم   /  619 ألفاً ما بين رجل وامرأة وصبي، تاريخ الرسل  27ويشير الطبري إلى أن عددهم بلغ       

 جتاحوهم، فلم يفلت منهم أحد  اففرقهم في عين زربة والثغور فأغارت عليهم الروم ف        ) هـ220( عجيف بغداد سنة  
 .9/10 تاريخ الرسل، /
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ر العوامل التي دعمت حركة بابك الخُرمي، وسـاهمت فـي ازديـاد خطورتهـا         أما أكب 

للحركـة  )  البيـزنطيين (وانتشارها، كما ساهمت في إرباك جيش الخلافة فهي مساعدة الـروم            

مبراطور الروم، مما يشير إلى أن تحالف هـؤلاء مـع           إالبابكية، فقد تحالفت الخُرمية مع توفيل       

صفها حركة سياسية، وليست حركة دينية، وهذا ينفـي عـن الخرميـة             الحركة الخرمية كان بو   

الصفة الدينية، فقد كان الروم يدينون بالنصرانية، في حين كان بابك وجماعته قد اتخـذوا مـن                 

المجوسية المزدكية الخُرمية ديانة لهم،وقد قدمت الدولة البيزنطية بعض المسـاعدات للخـرميين         

 ـ218(سحاق بن إبراهيم سنةإ القائد العباسي قبلت بيزنطة الفارين من وجه    ف  وآوتهـم فـي   ،)هـ

،وتشير بعض الدراسات إلـى  )1( وقبلهم في جيشه وزوجهمبأراضيها، وهنالك منحهم توفيل روات 

 وأمده بمتطوعين عـرب ليثبـت       )2(أن توفيل ساعد بابك نكاية بالمأمون الذي آزر توما الصقلي         

 .)3 ()هـ208(شلت، وقتله الإمبراطور البيزنطي سنةسيطرته على أسيا الصغرى، ولكن ثورته ف

 المسلمون الحصار على بابك أخذ في تحريض الإمبراطور البيزنطي للهجوم           قولما ضي 

،وكتب إليه يعلمه أن الخليفة قد وجه عساكره إليه حتى إنه بعث خياطـه  )4(على الحدود الإسلامية 

به أحد، فإن أردت الخروج عليه فليس يمنعـك         ولم يبق على با   ) إتياخ(وطباخه  ) جعفر بن دينار  (

ويبدو أن هدف بابك من وراء ذلك كان إشغال الجيش العباسـي عـن حربـه بالجبهـة               . )5(أحد

                                            
 .297صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  57-9/65 تاريخ الرسل، الطبري،) 1(
 .184قاسم، البابكية، ص  حسين) 2(
 .1/272فاروق عمر، عصر القوة، ) 3(
 في التاريخ   ،شاكر مصطفى /  297 ص   ، صديقي، جنبش ماي ديني إيراني      /121الكرديزي، زين الأخبار، ص     ) 4(

 .235 ص ،ق الإسلاميليف، الشرس نيكيتا إي /269العباسي، ص 
 ـ   /  9/56الطبري، تاريخ الرسل،    /  390-3/389العيون والحدائق،    مؤلف مجهول، ) 5( ، لالأزدي، تـاريخ الموص

/ 22النـويري نهايـة الأرب،      /  6/479ابن الأثير، الكامل،    /  321-6/320  المنتظم، ،ابن الجوزي /  2/425
مصطفىعلم الـدين، الـزمن   /  10/285ير، البداية، ابن كث/  62ابن شاكر، عيون التواريخ، ص   /  250-251

 .109العباسي ص 



 204

البيزنطية،ولكن آمال بابك وتوفيل في الاتصال قد تعثرت، فلم تذكر المصادر حـدوث اتصـال               

الجـيش  انشـغال  ممتلكاته، فـانتهز  بينهما، إلا أن المكاتبات أثارت الآمال لدى توفيل في توسيع   

، وهنالك إشارات إلى أن المحمرة والخُرمية الـذين  )1(العباسي في حرب بابك وأغار على زبطرة   

 .)2(كانوا قد استأمنوا إليه سابقاً أعانوه في الهجوم

و " عصـمة الكـردي   "ة بعض كبار الملاكين لبابك الخُرمي كصاحب مرند         عوكان لمشاي 

، ويبدو أن انضمام هـؤلاء للحركـة كـان          )3(دور لا بأس به في تقوية نفوذه      " محمد بن البعيث  "

و مساومين،مما يدل على أن انضمامهم للحركـة كـان بوصـفها        أمكرهين  فلم يكونوا   برغبتهم،  

 .حركة سياسية وليست دينية

 الحركة البابكية وترعرعها، وأعجزت الدولة      و أما العوامل الداخلية التي ساهمت في نم      

الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقـة     :  عشرين عاماً فهي   لىعباسية عن التصدي لها لما يزيد ع      ال

التي جرت فيها أحداث حركة بابك، وهي أذربيجان، حيث المناطق الجبلية الوعرة، لذلك لم يكن               

 ويؤكد البلعمي أن من أكبر الأسباب التي كانت وراء نجـاح بابـك              .)4(من السهل القضاء عليها   

                                            
 .3/131ان، د الحموي، معجم البل /مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلد الروم: زبطرة) 1(
 .14ص ، المسعودي، التنبيه، والأشراف/  57-9/56الرسل،  الطبري، تاريخ) 2(
 .3/207اليعقوبي، تاريخ، ) 3(
 ويشير سعيد نفيسي     /50 سعيد نفيسي ، بابك خرم دين، ص          /370، تايخ إيران در قرون نخستين، ص        شبولر) 4(

طرق   الطرق وارتفاع الجبال حالت دون القضاء على الحركة، ويؤكد أن ضيق المسالك ووعورة             ةإلى أن وعور  
 حصانة منطقته جعلـت  ، ويشير إلى أن   ) عاماً 22(شرق أذربيجان أدت إلى عجز الخلافة عن حرب بابك خلال           

ورغم المبالغـة   /  42انظر ص   /   ألف فارس  100 من المشاة إذا وقفوا في أحد المسالك يصدون          100بمقدور  
المسالك، وهذا طبيعـي لكـونهم    بفي هذه الأرقام إلى أنها تشير إلى تمرس الخرمية في حرب الجبال، ومعرفتهم  

 . اية الصعوبةمما جعل مهمة القضاء عليهم في غ. أبناء المنطقة
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ه بالجبال المنيعة في أرمينية وأذربيجان، التي لا يمكن اختراقها، كما أنه حصـن مدينتـه                تحصن

هـ322ت (ويشيد البلخي . )2( سور حولهاة بإقام،)1(ذّالب (هذهذِّبحصانة الب . 

مقام بابك في الجبال المظلمـة      ) هـ443،  442ت  (ويصف المؤرخ الفارسي الكرديزي     

ع الجيش العباسي أن يقـاوم تحصـنه لوعـورة المسـالك وبـرودة             والأماكن الباردة، فلم يستط   

، ويشير صديقي إلى أن الخُرمية كانوا يبنون قلاعاً حصينة فـي الـبلاد التـي كـانوا                  )3(الهواء

 .)4(يسكنونها لكي يلجأوا إليها وقت الخطر

ويبـدو أن تحصـن     . )5(وقد وصف بعض الجغرافيين جبال الخُرمية بأنها جبال منيعـة         

 خاصة أن بابـك     ،)6(خُرمية في المناطق المنيعة الشاهقة الصعبة جعل ملاحقتهم أ كثر صعوبة          ال

 .)7(وأصحابه كانوا قد اتخذوا مراكز استراتيجية مشرفة في الجبال الشاهقة

ويظهر جلياً دقة معرفة الخُرمية بالمسالك والمضائق بقـدرتهم علـى المهاجمـة لـيلاً،        

 ـ   )خو الأفشين أ(فوصفهم الفضل بن كاوس       ـ221( سـنة    ر في معركة هشتادس  …"بـأنهم   ) هـ

 .)8("أصحاب ليل وليسوا بأصحاب نهار

                                            
 .191 ص ،، نقلا عن ا لبلعمي في ترجمة تاريخ الطبريةبزرسيهاري، تاريخي شمار) 1(
 300-2/299البدء والتاريخ، ) 2(
 .123الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 3(
 .267-266جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 4(
شـاهين دخـت،    : انظـر  / 317الأرض ص    ابن حوقل، صورة  /  203ص   الأصطخري، المسالك والممالك،  ) 5(

 .150الخرميون، ص 
 .187م، البابكية، ص ساقحسين ) 6(
 2/388الأزدي، تاريخ الموصل، /  405الدنيوري، الأخبار الطوال، ص ) 7(
 .9/25الطبري، تاريخ الرسل، ) 8(
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وعلى نقيض جيوش بابك، كانت الجيوش العباسية تجهل تلك المسالك والمضائق، وتفتقر            

حرب الجبال، ويظهر ذلك في قول عيسى بن محمد عندما انهـزم أمـام              في  إلى الخبرة الكافية    

 .)1("ليس لنا في قتال هؤلاء بخت: "قئ المضاجيش بابك في أحد

وقد عمل الخرميون على إضعاف جيوش الخلافة وتمزيقها، ومصادرة قوافل تموينهـا،            

ففي إحدى المواجهات بين جيش الأفشين وبابك التي تدعى أرشق، خرجت سرية لبابـك علـى                

 متاع القافلة، وأدت إلـى       وانتهبت ،قافلة للميرة للجيش العباسي بقيادة أبي سعيد محمد بن يوسف         

، وشكا إليه ما لحق بجيشه مـن        )2(تجويع جيش الأفشين، حيث استنجد الأفشين بصاحب المراغة       

جوع وقحط، فأرسل إليه قافلة ضخمة محملة بالطعام، إلا أنها تعرضت لهجوم من قبـل إحـدى            

 .)3(سرايا بابك

السـبب  كان ن وأرمينية والديلم انتشار الخُرمية في شتى أنحاء أذربيجا    نتبين مما تقدم أن     

 .الرئيسي في صمودهم لمدة طويلة

                                            
 حـربهم   مواقع من  ق في عدة  ئسلوك المضا من  تظهر خشية الجيش الإسلامي     /  197-3/196 ،اليعقوبي، تاريخ ) 1(

 ـ    ئاه من سلوك المضا   ي س دمع بابك الخرمي، كخشية أحد قادة الأفشين داو         سـنة   رق والعقاب في معركة هشتادس
أن كما تظهر خشية الأفشين من      /  6/458ابن الأثير، الكامل    /  9/25الطبري، تاريخ الرسل،    : انظر/ هـ  221

 الطبري، تـاريخ الرسـل،       /دة بابك المقربين   أحد قا  نقبل جيش بابك أثناء حربهم لآذي      ق من ئيؤخذوا في المضا  
 .6/462ابن الأثير، الكامل، /  9/29

ص   مؤلف مجهول، حدود العالم،     /مدينة كبيرة ونزهة من مدن أذربيجان،وكان يحيط بها سور حصين         : المراغة) 2(
120. 

 جنـبش   ،صديقي/  5/545 ابن خلدون، تاريخ ،   /  6/451ابن الأثير، الكامل،    /  9/16الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(
 .300 ص ،ماي ديني إيراني
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 كأسـلوب المباغتـة     ؛مية دوراً كبيراً في تقدمهم    رلعبت أساليب القتال التي أتقنها الخُ     وقد  

، وساعدهم على ذلك درايتهم التامة بالمسالك والطرق، مما أدى إلى إغـارتهم باسـتمرار               )1(ليلاً

 .العباسية بهدف تجويعها وتمزيقها وإشغالها عن التقدم في مهامهـا      على خطوط التموين للجيوش     

كما استخدم بابك نظام السرايا الخفيفة قليلة العدد لتقوم بهجوم خاطف ومباغت على من يقابلهـا                

 .، أي ما يشبه حرب العصابات)2(من الجند

ي تقع فـي    ، كما دمر المدن والقرى الت     )3(ولجأ بابك إلى هدم حصون الخلافة  وتخريبها       

4( لكي يتعذر الوصول إليهذّأطراف الب( . 

اعه بنصب الكمائن، وإجادة إخفائها بدقة، ويعلل أحد الباحثين تمـتعهم           بواشتهر بابك وأت  

. )5(بهذه المهارة باحتلالهم المشارف العالية، فكانوا على دراية تامة بتحركات جيـوش الخلافـة             

                                            
فاروق عمر، عصر القـوة،  /  302صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  123الكرديزي، زين الأخبار، ص    ) 1(

1/274. 
 ولكنـه تمكـن مـن      يوسـف،  انظر مهاجمة إحدى سرايا بابك لقائد من قواد الأفشين، يدعى أبا سعيد محمد بن             ) 2(

 هزيمتهم، وعابـن الجـوزي   /  383-3/382 مؤلف مجهول، العيون والحـدائق،        /ت هذه أول هزيمة لبابك    د، 
فـاروق  /  298 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص         /22/249النويري، نهاية الأرب،    /  6/297المنتظم،  

 .1/274 ، عصر القوة،عمر
ص  مسكويه، تجارب الأمم،  /  9/13،  الطبري، تاريخ الرسل  /  383-3/382مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 3(

/  22/249 النويري، نهاية الأرب      /6/428ابن الأثير، الكامل،    /  6/297 ابن الجوزي، المنتظم،      /473-474
 .82 ابن شاكر، عيون التواريخ، ص  /1/298الذهبي، العبر، 

 .145زاهية قدورة، الشعوبية، /  293صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 4(
يبدو استخدام بابك لأسلوب الكمائن جلياً أثناء مواجهاته مع جيـوش الخلافـة،     /  191حسين قاسم، البابكية، ص     ) 5(

هـ وأثناء المواجهات بين محمد بن حميد الطوسي وبابك، وضع بابك خلف كل زمرة من الجيش                214ففي سنة   
 الكمـائن وراء  بـل، كانـت هـذه   وعندما تقدمت جماعة محمد بن حميد الطوسي، ودخلـت الج  ،االعباسي كمين 

 ،ابـن خلـدون   /  385،  3/374مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     /  انهزامهم، ومقتل محمد بن حميد الطوسي     
وعند حصار الأفشين للبـذ سـنة       /  306،  295صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       /  541-5/540 ،تاريخ
وكانت . ل الأفشين معرفة مكان كمائنه، لكنه فشل       في السهل أسفل المضيق، وحاو     اًله كمين  هـ نصب بابك  222

 صديقي، جنبش ماي دينـي إيرانـي، ص    / من جيشه تخلد في الكمائناتعومجموعة كاملة من بين ثلاث مجم    
305. 
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فشين كان أشد ما يخشاه في حربه مع بابك كمائنـه،       إلى أن الأ  " العيون والحدائق "ويشير صاحب   

وكان الأفشين أبداً يخاف من كمين بابك، وكانت الخُرمية تسـتبطن الأوديـة    : "ويظهر ذلك بقوله  

 .)1("فلا يقدر المسلمون على التقدم

وبالإضافة إلى الكمائن، فقد عمد بابك إلى حفر الحفر الواسعة التي تعيق تقـدم الجـيش                

 .)2(العباسي

 .)3(كما كان جهاز  الجاسوسية لدى بابك نشطاً جدا يطلعه على تحركات جيوش خصومه             

وساعدت برودة المنطقة الشديدة، وتردي الأحوال الجوية على تقدم جيوش الخُرمية التي اعتادت             

 . التي لم تعتد على ذلكةتلك الأجواء، بعكس الجيوش العباسي

 في تراجع الجيـوش العباسـية فـي مـواطن           لةعكل هذه العوامل  ساهمت مساهمة فا      

، وبالتالي كانت وراء الهزيمة المتتالية للجيوش التي أرسـلها المـأمون لحـرب بابـك                )4(كثيرة

 .الخُرمي

                                            
هـ كـان بابـك إذا أحـس        222وأثناء حصار الأفشين للبذ سنة      /  3/385، ،   والحدائقمؤلف مجهول، العيون    ) 1(

ابـن  /  9/35 الطبري، تاريخ الرسل،      / نفر يسير  يبق معه إلا   ولا ق أصحابه كمناء،  بتحرك جيش الأفشين يفر   
 .6/465 الكامل، ،الأثير

آذين أحد قادة بابك المقربين، أثناء حصار الأفشين للبـذ، دخلـت             أثناء اشتباكات القائد العباسي جعفر الخياط مع      ) 2(
 فتساقط فرسانهم فتدارك الأفشين الأمر، وأمـر بطـم      حوافر خيل الجيش العباسي في تلك الحفر، وكادت ترديه،        

 .5/554 ،تاريخ ابن خلدون،/  6/470ابن الأثير، الكامل، /  9/43الطبري، تاريخ الرسل /  تلك الحفر
 ـمن الأمثلة على ذلك ما قام به الجواسيس حيث أطلعوا بابك قبيل موقعة أرشق على أن المعتصم وجه مـع ب               ) 3( ا غ

 .6/449ابن الأثير، الكامل، /  9/15الطبري، تاريخ الرسل  /  للأفشين، فأراد بابك مهاجمتهالكبير مالاً مدداً
كان سببا في تراجع الجيش العباسي أثناء صدامه مـع         سوء الأحوال الجوية    يشير الطبري في أماكن عدة إلى أن        ) 4(

تـاريخ  /  لناس عليه صـبر    قارص لم يكن ل    دريح شديدة وبر  هاجت  ) هـ221سنة   (ربابك، ففي وقعة هشتادس   
 وثلـج  د  على مهاجمة البذ، جاء الجيش العباسي سحاب ومطر وبـر    را الكبي غوعندما عزم ب  /  25/ 90الرسل،  

/  6/457ابـن الأثيـر، الكامـل،      /  9/26الطبري، تاريخ الرسل،    /  ع إلى خندقه  جا إلى الترا  غكبير، فاضطر ب  
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 وبالتـالي فهـذا لا      ،ويواجه البحث صمت المصادر تجاه أعداد هذه الجيوش وتجهيزاتها        

  رمي والجيوش العباسية، ففي سـنة      يعطي صورة واضحة عن مقدار التكافؤ بين جيش بابك الخُ         

فشلت الحملة التي وجهها المأمون بقيادة يحيى بن معاذ فـي القضـاء علـى بابـك                 ) هـ204(

ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد  أرمينية وأذربيجـان            ) هـ205(،وفي سنة   )1(الخُرمي

) هـ209(وفي سنة   . )3(لهوقت) هـ206(،ولكن بابك ظفر بعيسى بن محمد سنة        )2(ومحاربة بابك 

ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك، وانتدب للقيـام              

 .)5(، لكنه تمرد وأعلن عصيانه)4(بأمره أحمد بن الجنيد

، إلا أن محمداً    )6(وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي لحرب بابك       ) هـ212(وفي سنة   

وقد رثى أبو تمام الطوسـي  .)7(، وقتل جمع كثير ممن كانوا معه)هـ214(قتل على يد بابك سنة     

 : هبقول

                                                                                                                                
         اليعقوبي، تاريخ،   /ى التراجع إلى برزند بسبب كثافة الثلوج      اضطر إل ) هـ222(وأثناء حصار الأفشين للبذ سنة      

3/207-208. 
ابـن  /  2/342 ،الأزدي، تـاريخ الموصـل  /  8/576الطبري، تاريخ الرسل، /  391ابن قتيبة، المعارف، ص   ) 1(

 .293صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  10/251اية، دكثير، الب
ابـن تغـري،   /  5/539ابن خلدون، تاريخ، /  5/146ابن الجوزي، المنتظم، /  8/580الطبري، تاريخ الرسل،   ) 2(

 .293 جنبش ماي ديني إيراني، ص ،صديقي/  2/224النجوم الزاهرة، 
تغـري،   ابن/  6/379ابن الأثير، الكامل، /  450الأمم، ص  مسكويه، تجارب / 8/581الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(

 .2/14لحنبلي، شذرات الذهب،  ا /2/225النجوم الزاهرة، 
النجـوم  /  5/189ابـن الجـوزي، المنـتظم،       /  6/390ابن الأثير، الكامل،    /  8/601الطبري، تاريخ الرسل،    ) 4(

 .293صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  2/234الزاهرة، 
 .من هذه الدراسة 205 انظر ص) 5(
/  6/229 ابـن الجـوزي، المنـتظم،     /123لأخبـار، ص  الكرديزي، زين ا  /  8/619الطبري، تاريخ الرسل،    ) 6(

 .19سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص  / 27/ 2الحنبلي، شذرات الذهب، 
/  8/622بري، تاريخ الرسل،    طال/  3/334 ،مؤلف مجهول، العيون والحدائق   /  391ابن قتيبة، المعارف، ص     ) 7(

/  6/244 المنتظم، ،وزيجابن ال/  278امة، ص نظام الملك، سياسة ن/  464-463مسكويه، تجارب الأمم ص   
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 ماً بالسيفِ أو وسجالِإذا خَدا مع   مرمٍ يرى الإقْدام مأْدبةًمن كُلِّ

 ويسفعون عليه عبرةً نشّجا  احهمموي رِا محمداً الثَّىتَنْع

إذْ لاقى الحِم قد كان يعلمام  حىولا ض راً منْهزجالا طالباً وحو  

ماً أن سهدي إلى أَثْارهِ بفَ تُهو  دسي الرميدرياً فيها ومسلجاًى م 

كُني لَم ه إذاًلَوهكذا هذا لدي   ستَما ماتَ مشِرا بالْبموتِ متَهِجاب 

فع لو أنلك أمسى صثَ تَةًورى و  الد ردبمِجاى أجنها سس1(بداً من ح( 

ولى المأمون أصبهان وأذربيجان وحرب بابك علـي بـن هشـام،            ) هـ213(وفي سنة   

 .)3(، لكنه تمرد على المأمون)2(فواقع بابك غير مرة

دون أن يتمكن من القضاء على بابك الخُرمي، فنـراه          ) هـ218(وقد مات المأمون سنة     

والخُرميـة فـاغزهم ذا حزامـة       : " ذه المهمة إذ يقول   يوصي أخاه المعتصم ببذل جهده ليقوم به      

وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والسلاح والجلود من الفرسان والرجالة، فإن طالت مدتهم فتجرد             

 راجيـاً ثـواب االله      ،لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيـه             

 .)4("عليه

                                                                                                                                
 541-5/540ابن خلدون، تاريخ، /  318حمد االله بن أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص      /  6/412ابن الأثير، الكامل،    

 .171 بزرسيهاري، تاريخي شمارة، ص /
 .339 -1/337 ،ديوان) 1(
صديقي، جنـبش   /  12هـ، ص   220-211ادث  تاريخ الإسلام حو   الذهبي،/  74ابن طيفور، تاريخ بغداد، ص      ) 2(

 .295ماي ديني إيراني، ص 
 .من هذه الدراسة 206انظر ص ) 3(
 .6/430ابن الأثير، الكامل، /  8/649الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(
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جد الذي أراده المأمون، حيث جرد لمواجهة بابك جيشـا          وقد واجه المعتصم الموقف بال    

، الذي استطاع تحقيق نصـر كبيـر علـى الخُـرميين            )هـ218(بقيادة إسحاق بن إبراهيم سنة      

وتشتيت شملهم، ففرت جماعات منهم إلى أرض الروم، حيث جعلهـم الإمبراطـور البيزنطـي               

باحثين، إلى أن الهزيمـة التـي لحقـت         ويشير أحد ال  . )1(وأُسر  قسم آخر    عه،اضمن أتب " توفيل"

ويـذكر  . )2(بالخُرمية في همذان عملت على إضعاف مركز بابك، فقد عزلته عن خُرمية الجبال             

، ممـا  )3(الدوري، أن هذا الحدث أدى إلى انحصار القتال في أذربيجان معقل البابكيـة الأصـلي   

تي أدت إلى القضاء على حركـة       وكان من أكبر الأسباب ال    . ضيق نطاق حركة بابك بشكل كبير     

 فأخـذ   ،ن على جانب كبير من  الحنكة والخبرة       اوهو الذي عينه المعتصم ك    ،  )4(بابك أن الأفشين  

                                            
 .من هذه الدراسة 220، 215، 208انظر ص ) 1(
 .193حسين قاسم، البابكية، ص ) 2(
 .184العصر العباسي الأول، ص ) 3(
/ الأفشين لقب يطلق على ملوك أسروشنة، وهي بلدة كبيرة من وراء سمرقند من بلاد ما وراء النهر من سيحون          ) 4(

 277المقدسي، أحسن التقاسيم، ص     /  416 صورة الأرض، ص     ، ابن حوقل   /55الحموي، معجم البلدان، ص     
 زين الأخبار،  الكرديزي،/  40ص  اذبة، المسالك والممالك،    خردابن  /  61العجائب، ص   خريدة  ابن الوردي،   / 

 .123ص 
Encyclopaedia of Islam, 1/ 241 

نة قد كتب إلى الفضل بن سهل وزير  المأمون يسأله الصلح على مال يؤديه مقابـل أن     شروسوكان كاوس ملك أ   
 قهرمـان  لا يغزو المسلمون بلده، فأجابه إلى ذلك، ولكنه امتنع عقب ذلك من الوفاء بوعده، وقيل انه كان لديـه             

ويذم الأفشين، ممـا أدى      أثير عنده، فزوج ابنته من ابنة الفضل، وكان هذا القهرمان يقرب الفضل لدى كاوس،             
نة، وشرسإلى قتل الأفشين للقهرمان، ومن ثم أعلن الأفشين إسلامه واتجه إلى بغداد، وشجع المأمون على غزو أ                

فاستنجد كاوس بالترك، ولكنه اضطر في النهاية إلـى          في جيش كبير لغزوها      دفأرسل المأمون أحمد بن أبي خال     
ذري، فتـوح  الـبلا : انظر/  طلب الأمان وورد بعد ذلك بغداد فملكه المأمون على بلاده، ثم ملك ابنه حيدر بعده           

/ 5ابن خلـدون، تـاريخ،      /  6/383ابن الأثير، الكامل،    /  3/192اليعقوبي، تاريخ،   /  474-473البلدان، ص   
568. 

Encyclopaedia of Islam, 1/241 
وقد شارك الأفشين في جميع الحملات التي وجهت لحرب بابك الخُرمي زمن المعتصم، حيث تمكن مـن أسـره     

 حـول  الآراءومن ثم نكبه المعتصم وتضـاربت   / 8/56 المحاضرة،   ، نشوار ،يخ التنو  /وتسليمه إلى المعتصم  
ابـن الأثيـر،   /  516-515مسكويه، تجارب الأمم، ص /  9/12 ل، الطبري، تاريخ الرس   : انظر  /أسباب نكبته 
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ببناء دفاعات للعباسيين أمام حصون البابكية، إضافة إلى ما أمر به المعتصم من بناء الحصـون                

 فرصة مهاجمة خطوط التمـوين      ، كما قطع على البابكية    )1(التي دمرها بابك بين زنجان وأردبيل     

     عمرها مسـالح لحفـظ   على الجيش العباسي، فأمر محمد بن يوسف أن يجعل في الحصون التي ي

كما قام الأفشين ببناء برزند وتحصينها واتخذها قاعدة        . )2(الطريق لمن يجلب التموين إلى أردبيل     

 .)3( مقر بابكذّوتكمن أهمية موقعها في أنها مواجهة للب. له

 عمد الأفشين إلى ترميم الحصون التي بين برزند وأردبيل، وأمن الحمايـة للقوافـل              كما

وبالتـالي فقـد    . )4(التي تسلك الطريق بين أردبيل وحصن الأفشين وحصن النهر وخش وأرشق          

قطع على بابك إمكانية مهاجمة القوافل العباسية، فأمن عملية وصول الميرة بسلام، كما سـاعده               

لبلاد، وعمل على توزيع القواد على مسالك ا لطرق،فتمكن بذلك من إخضاعها            على التغلغل في ا   

                                                                                                                                
 الأرجح أن نكبته كانت بسبب حسـده علـى         ولكن على  / 88ابن شاكر، عيون التواريخ، ص      /  6/505الكامل  

ه على حركة بابك الخُرمي، فقد أشارت بعض الدراسات إلـى  ئالمنزلة  الرفيعة التي بلغها عند المعتصم بعد قضا  
 ه إلى المذهب الزرادشتيءي التي صورت للمعتصم عداء الأفشين السري للإسلام وانتماأن بطانة المعتصم ه

Skyes, A History of Persia,  p 11 
 :لعداوته لعبد االله بن طاهر ولأحمد بن أبـي داود قيل على أن قبض المعتصم على الأفشين ونكبته له جاءت كما     

ث د حـوا  ،الذهبي، تاريخ الإسـلام   : انظر/  2/295ج الذهب،    مرو  /"ملا عليه ونقلا عنه أنه يكاتب مازيار      عف"
 .18، ص هـ221-230

/  5/463ابـن أعـثم، الفتـوح،       /  9/13ري، تاريخ الرسل،    بالط/  3/382مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 1(
بن  ا  /6/448ابن الأثير، الكامل،    /  297،  6 ابن الجوزي، المنتظم،      /474-473مسكويه، تجارب الأمم، ص     
 5/549ابن خلدون، تاريخ ، /  82شاكر، عيون  التواريخ، ص 

Elma, The Reign, p 9 
 .9/13الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(
/  299 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص         /581 البلدان، ص    ،الهمذاني: انظر/  5/462ابن أعثم، الفتوح،    ) 3(

 .85بندلي جوزي، تاريخ الحركات، ص 
 .474-473مسكويه، تجارب الأمم، ص /  9/13ريخ الرسل، الطبري، تا) 4(
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حريصاً على تشييد الخنادق والقلاع في المواقع المواجهة لبابك، مثل           ، كما كان  )1(للرقابة الشديدة 

3(، إضافة إلى حفره خندقاً في كلان روذ)2( سوى ستة أميالذِّدروذ حيث لم يكن بينها وبين الب(. 

 ، وخصص لذلك الأموال لتجهيـز  الجـيش        ،ام المعتصم بجهد كبير لمواجهة بابك     وقد ق 

في حـين  . )4( درهم كعطاء للجند والنفقات ن مليو 30قعة أرشق قُدر بـ     وفأرسل مالاً عظيماً في     

 .)5(بحمل مائة حمار من الدراهم) هـ443، 442( يقدره الكرديزي 

مي في تقديم الحوافز والتعزيزات للجـيش       م يبخل الأفشين أثناء الصدام مع بابك الخُر       لو

       أرسل ببدرة فيها دنانير لجعفر     ) هـ222( سنة ذّالمقاتل لرفع روحهم القتالية، ففي أثناء حصار الب

الخياط، وأخرى للمطوعة ليعطي كل من تقدم وأحسن البلاء، كما دفـع إلـى جعفـر الخيـاط                  

 .)6(زيادة في أرزاقهمور لتشجيع أصحابه،  ووعده الابصندوق فيه أطواق وأس

، ولم يكتـف    )7(وقد أولى الأفشين العيون، وهم المكلفون بمراقبة العدو، لديه عناية فائقة          

 ،يل دور هؤلاء العيون بل عمل على استمالة عيون بابك لإضعاف خصـمه قـدر الإمكـان            عبتف

                                            
   6/297ابن الجوزي، المنتظم، /  383-3/382مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 1(
 .6/462ابن الأثير، الكامل، /  9/29الطبري، تاريخ الرسل،  )2(
 .6/462ر، الكامل يابن الأث/  9/29الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(
/  5/463 ابـن أعـثم، الفتـوح،        / 9/29الطبري، تاريخ الرسل،    /  3/385 العيون والحدائق،    مؤلف مجهول، ) 4(

ابـن   / 6/461ابن الأثير، الكامل، /  315، 298، 6 ابن الجوزي، المنتظم،  /2/425الأزدي، تاريخ الموصل،  
صديقي، جنـبش  /  5/551ابن خلدون، تاريخ،  / 10/282ابن كثير، البداية،    /  30شاكر، عيون للتواريخ، ص     

 304ماي ديني إيراني، ص 
Elma, The Reign, p 11-12 

 .123زين الأخبار، ص ) 5(
 .9/50الطبري، تاريخ الرسل، ) 6(
 التـي  الأمـوال استطاع  أحد جواسيس الأفشين إطلاعه على عزم  بابك على مهاجمة القافلة التي كانت تحمـل                ) 7(

 .9/15 الطبري، تاريخ الرسل،  /جندأرسلها المعتصم للأفشين كمدد للنفقات وال
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 ـ        " أن الأفشين   ) هـ310( فيذكر الطبري    ب لهـم   لم يكن يقتل الجواسيس ولا يضر بهم، بل يه

 .)1("كن جاسوساً لنا: ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم فيضعفه لهم، ويقول للجاسوس

كما اعتمد المعتصم في مقاومته لبابك الخُرمي على عناصر جديدة لقيادة جيش الخلافـة،   

 وابن جوشـن، وجنـاح      ، كالأفشين وأخيه الفضل بن كاوس     ؛لة في القتال  عكان لها مساهمات فا   

 . عامة)3(بالإضافة إلى استعانته بالجند الأتراك. )2(سكريالأعور ال

 )4( كالكلغريـة  ؛وقد ضمت الجيوش العباسية الجماعـات المختصـة بخدمـة الجـيش           

العبيد إضافة إلى البربر الذين وصفوا بالصلابة والجلد والتمـرس فـي حـرب              و ،)5(والكوهبانية

 .)6(الجبال

بابك الخُرمي القضاء على قائـدين مـن   ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في إضعاف  

 ـ222(آذين، الذي تم القضاء عليه سنة     : قواده المقربين لديه،وهما    ـ    ) هـ 7(ذِّأثنـاء حصـار الب(، 

 .)8(عظيم المنزلة عند بابك"بأنه ) هـ310ت (وطرخان الذي وصفه الطبري 

                                            
مسـكويه، تجـارب    /  383-3/382 ،مؤلف مجهول، العيون والحدائق   : ا نظر /  9/13الطبري، تاريخ الرسل،    ) 1(

ابن خلـدون، تـاريخ،     /  6/448 ،ابن الأثير، الكامل  /  6/297 المنتظم،   ،ابن الجوزي /  474-473الأمم، ص   
 .299صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  108نخستين، ص شبولر، تاريخ إيران در قرون /  5/549

شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين،      :  انظر  /6/297ابن الجوزي، المنتظم،    / 9/25الرسل،   الطبري، تاريخ ) 2(
 .10ص 

 . 391ابن قتيبة، المعارف، ص : انظر/  58ابن شاكر، عيون التواريخ، ص  )3(
 .9/32 تاريخ الرسل،  /يبدو أن مهمتهم نقل الحجارة وتحصين الطرق، وحفر الخنادقعند الطبري، و هم الفعلة) 4(
كان الأفشين يعينهم على رؤوس الجبال الشواهق فـإذا رأوا        /  6/462، الكامل،   رابن الأثي /  هم أصحاب الأخبار  ) 5(

 . 9/30 الطبري، تاريخ الرسل،  /أحدا يخافونه حركوا الأعلام
 .197كية، ص حسين قاسم، الباب) 6(
 .165بابك خرم دين، ص   سعيد نفيسي، /6/462ابن الأثير، الكامل، /  30-9/29الطبري، تاريخ الرسل، ) 7(
/  303 صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي، ص          /6/459ابن الأثير، الكامل،    /  9/28الطبري، تاريخ الرسل،    )  8(

 .165سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص 
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كـان  كما تعرض بابك لضربة أخرى عندما تخلى عنه بعض أنصاره كابن البعيث الذي              

 ثم غدر بإحدى سرايا بابك التي كان يستضيفها في قلعته بقيـادة عصـمة          ،مصالحاً له في البداية   

وأرسل عصمة إلى المعتصم الذي استفاد منه في تعرف طـرق   الكردي، فقتل من برفقة عصمة،   

 .)1(بلاد بابك، ووجوه القتال فيها

على دراية تامة بظروف الحـرب،      كما عد أسلوب القتال الذي اتبعه الأفشين أسلوباً يدلّ          

 .)2(تذمر الجندمن رغم بالحيث أخذ في التقدم البطيء المدروس 

        أمـر أربعـة    ) هـ222( سنة   ذِّولجأ الأفشين إلى أسلوب الكمائن، ففي أثناء حصاره للب

، )3(كراديس من الفرسان والرجالة بأن يكمنوا في الأودية، حيث استطاعوا تشتيت جموع البابكية            

فرق الكوهبانية ليفتشوا الأودية لتعرف مواضع الكمناء، مما أدى إلى ضجر الخُرميـة مـن               كما  

 .)4(كثرة التفتيش عنهم

 عـاملاً آخـر   )5(وربما كان تخلي الروم عن بابك، وعدم إمداده بالجيوش كما كان يتوقع   

 . ساهم في فشل حركته

                                            
/  474-473مسـكويه تجـارب الأمـم، ص        /  9/13الطبري، تـاريخ الرسـل،      /  3/207يخ،  اليعقوبي، تار ) 1(

سعيد نفيسـي،   /  9/13ابن خلدون، تاريخ،    /  6/448 ،، الكامل ر ابن الأثي   /123الكرديزي، زين الأخبار، ص     
 .299 ص ،صديقي، جنبش ماي ديني إيراني/  44بابك خرم دين، ص 

/ 5 ابن الجـوزي، المنـتظم،        /3/384ائق،  دمؤلف مجهول، العيون والح   /  38،  9/32الطبري، تاريخ الرسل،    ) 2(
بابـك خـرم    سعيد نفيسي،/  307جنبش ماي ديني إيراني، ص     صديقي،/  6/467ابن الأثير، الكامل،    /  315
 165ص  دين،

اليعقوبي، :  انظر / 10/295الذهبي، سير أعلام،    /  6/464ابن الأثير، الكامل،    /  9/34الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(
 .208-3/207 ،تاريخ

 .9/36الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(
 .من هذه الدراسة 208، 207انظر ص ) 5(
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 الحركـة، واخـتلاف     ويرى بعض الباحثين أن طبيعة الجماعات التي انضمت إلى هذه         

 .)1(أهدافها وبالتالي تضارب مصالحها، كل ذلك أدى إلى إضعاف الخُرمية وهزيمتها

أما أهم الصدامات العسكرية التي وقعت بين جيش الخلافة وبابك الخُرمي منذ أن تسـلم               

 : فيمكن الإشارة إليها بإيجاز فيما يلي) هـ227-218(المعتصم الخلافة 

ات في عهد المعتصم تلك التي تولاها قائده إسحاق بن إبـراهيم فـي              كانت بداية الصدام  

، وهي التي ألحقت بخرمية الجبال هزيمة منكرة، وأدت إلى مقتـل جمـوع      )هـ218(همذان سنة 

 وبالتـالي   ، بابك في أذربيجان   توتكمن أهمية هذه الواقعة في أنها حصرت فعاليا       . )2(كبيرة منهم 

 .)3(قلّ اعتماده على خرمية الجبال

 وعندما كُلف أبو سعيد محمد بن يوسف بترميم الحصون فيما بـين زنجـان وأردبيـل                

وذلك لحفظ الطريق لمن يأتي بالمؤن إلى الجيوش الإسلامية فـي أردبيـل،    ) هـ222-هـ218(

يـدعى  وكانت بقيادة أحـد قـواده       و ،تعرض لهجوم مباغت من قبل إحدى سرايا بابك الخُرمي        

 وقتل جماعة ممن كـانوا     ، يوسف تمكن في النهاية من هزيمة هذا القائد        معاوية، إلا أن محمد بن    

 وقد أشار البحتري إلى هذه الهزيمة في أثناء مدحه لأبي سعيد محمد بـن               .)4( وأسر آخرين  ،معه

 :يوسف فقال

 ماءِفي حصد هاماتٍ وسفْك دِ  ك غادياً أو رائحاًما انفك سيفَ

                                            
 .1/275فاروق عمر، عصر القوة، ) 1(
 .من هذه الدراسة 220، 215، 208انظر ص ) 2(
 .210حسين قاسم، البابكية، ص ) 3(
ابـن   / 6/448 ابن الأثير، الكامل،      /474-473مم، ص   مسكويه، تجارب الأ  /  9/13الطبري، تاريخ الرسل،    ) 4(

 .5/549خلدون، تاريخ، 
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كْتَحتى كفيتهم الذي اسى   من فوكرِ العِدأَم ,وت أي وفاءِفَو1(ي( 

 .وعدت هذه أول هزيمة تلحق بالخرمية عقب هزيمتهم على يد إسحاق بن إبراهيم

وعندما تسلم الأفشين قيادة الجيوش العباسية كانت له مواجهات عسـكرية عديـدة مـع               

ا الكبيـر   غهاجمة ب الخُرمية، لعل من أهمها  وقعة أرشق، وقد  كان الباعث لها عزم بابك على م               

، فطلب  )2(الذي كان يحمل النقود التي أرسلها المعتصم للأفشين كمدد، فاطلع الأفشين على عزمه            

 المال كأنه يريد برزنـد، ثـم        ةا التمويه على بابك، وذلك بإظهار عزمه على الرحيل برفق         غمن ب 

ومن ثم يتوجه الأفشـين  . )3(العودة بالمال إلى أردبيل، وتسيير القافلة وكأن المال معها إلى برزند       

وقد نجحت هذه الحيلة فهاجمـت       .)4(من برزند إلى خش ثم إلى أرشق حيث قائده الهيثم الغنوي          

إحدى سرايا بابك القافلة ظنا بأن المال معها، وقتلت قائدها صاحب النهر علوية الأعـور ومـن                 

 النهـر ليغـدروا بـالهيثم       معه من الجند، وعندما علموا أن المال قد فاتهم تنكروا في لباس أهل            

وكان هنالك اتفاق سابق بين علويـة   . )5(وكانت الخُرمية تجهل خروج الأفشين    . نوي ومن معه  غال

الأعور والهيثم الغنوي حول مكان التقائهما، لكن الخُرمية أخطأت الموقع، وأرسل الهيثم إحـدى              

الهيثم بكلامه ممـا جعلـه يرسـل    طلائعه، فاستغرب القوم وأنكرهم وأخبر الهيثم بذلك، فلم يثق        

خمسة من الفرسان، فأخبروه بمقتل علوية وأصحابه، وتنكر الخرمية بلبـاس أصـحاب النهـر،               

، وأرسل الرسل لإخبار الأفشين ومحمد بـن    قفاتجه الهيثم ليتدارك مقتل جماعته إلى حصن أرش       

                                            
 1/9الديوان، ) 1(
صديقي، جنبش  /  5/549تاريخ،   خلدون، ابن/  10/28ابن كثير، البداية،    /  123الكرديزي، زين الأخبار، ص     ) 2(

 .300ماي ديني إيراني، ص 
 .300ص صديقي، ن، م، /  6/449ابن الأثير، الكامل، ) 3(
 .300صديقي، ن، م، ص /  9/15الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(
 .300صديقي، ن، م، ص /  9/16الطبري، ن، م، ) 5(
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 الهيثم وحاربـه،وكان  )1(يوسف بالأمر، وأرسل بابك إلى الهيثم بمغادرة الحصن والاستسلام فأبى       

الهيثم في ستمائة راجل وأربعمائة فارس من أصحابه، فأرسل  الأفشين له المدد، وكانت النتيجـة    

إلى  تحول بابـك     ) هـ220(انتصار الهيثم وأصحابه على بابك الخُرمي،وأدت وقعة أرشق عام          

عباسيين هذا في أرشق فـي      ، وسجل البحتري انتصار ال    )3(ذِّ ثم إلى الب   )2(موقانوجيشه من أرشق    

 :أثناء مديحه لهيثم الغنوي حيث قال

 حتى أصابهم بسيفِ الهيثمِ   في شُرفاتِهمذِّبواعتر أهلُ الَ

 )4(بأجشَّ من رجلِ الحديدِ ملْملَمِ   غني حدهافي وقْعةٍ وليتْ

 :ن بقولهكما أشاد أبو تمام بيوم أرشق وأشار إلى هزيمة بابك إلى موقا

 للخرمية صائِب الآجالِ  يا يومَ  أرشَقَ كُنتَ رشْقَ منيةٍ 

 :ار بابكفرثم يقول واصفاً 

 صيري عزم من أبي سمالِ   تخذَ الفرار أخاً وأيقَن أنه

 الِبالقاع غَير موصل الأوص   ركنْهقَفْنُه لتَفنجا ولَو يثْ

 )5(وله أب بر وأم عيالِ  لجندِهوانصاع عن موقان وهي 

 ؛وقد وقع بابك في أ زمة تموين عقب أرشق، فحاول اعتراض قوافل الميـرة العباسـية               

فاعترض قافلة قادمة من خش إلى برزند بقيادة رجل من قبل أبي سـعيد محمـد بـن يوسـف،       
                                            

 .9/16الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(
 الحموي،. ولاية فيها قرى ومروج كثيرة، وهي بأذرربيجان يمر القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال              : موقان) 2(

 .5/225معجم البلدان، 
 .6/451ابن الأثير، الكامل، /  9/17الطبري، تاريخ ا لرسل، ) 3(
  4/2082ديوان، )4(
 137-3/135ديوان، ) 5(
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 ـوأخرى أرسلت من قبل صاحب المراغة، بطلب من الافشـين ل        ا فيـه النـاس مـن القحـط    م

 .)1(والجوع

لقد كان النصر حليف الجيش العباسي في معركة أرشق، ولكن الأمر لم يكن كذلك فـي                

ا الكبير ومعـه العسـكر ليـدور حـول          غ، فقد وجه الأفشين ب    )هـ221( سنة   رمعركة هشتادس 

واتجـه  .  وينزل في خندق محمد بن حميد الطوسي، الذي قتل  على يد بابـك سـابقاً                 رهشتادس

، وحفر الأفشين خندقا هنالك نـزل       )دروذ(د، وأبو سعيد من خش، والتقوا  بـ         نزالأفشين من بر  

 ـرا تسرع فدار حول حصن هشتادسغ، ولكن ب  )2(به هو وأبو سعيد    دون ذّ الذي يقع بالقرب من الب 

     وأقام فيها، ووجه ألف رجل في علافة له، فهاجمتهـا سـرايا             ذِّأمر من الأفشين، ووصل إلى الب 

وأرسل بابك بالخبر إلى الأفشين، حيث غضب لعدم التزام          لوا من قدروا عليه،   وأسروا وقت  بابك،

 ن محمد بن حميد، وطلب المدد من الأفشين، فأمـده بـالجيش،           حصا إلى   غأوامره، ورجع ب  با  غب

، ولكن البرودة الشديدة والـريح القـارص        )3(وأمره أن يغزو بابك في يوم حدده له، ليغزواه معاً         

من مهام، في حين هاجم الأفشين بابـك         دة بعسكره دون القيام بما أُسند إليه      ا على العو  غأجبرت ب 

 ـ فـأمر ب   ذّ نحو الب  را من هشتادس  غوجيشه وألحق بهم هزيمة كبيرة، وفي اليوم التالي انحدر ب          ا غ

قائد مقدمته داود سياه باتخاذ جبل حصين لينزل به العسكر، فرأى داود سياه جبلا مشرفاً علـى                  

 ـ، فاتخذه موضعاً لينحدروا في الغد لحرب بابك، ولكن   قاعدة الأفشين   تسوء الأحوال الجوية حال

، وكان بابك قد فاجأ جيش الأفشين بمهاجمته ليلاً، فاضطر الأفشين إلى العودة إلـى               )4(دون ذلك 

                                            
صديقي، جنبش ماي   /  5/49ابن خلدون، تاريخ،     / 6/451ابن الأثير، الكامل،    /  9/17الطبري، تاريخ الرسل،    ) 1(

 301ديني إيراني، ص 
 . 5/549بن خلدون، تاريخ، ا/  6/456ابن الأثير، الكامل، ) 2(
  /302 صديقي، جنبش ماي ديني إيرانـي، ص          /5/550ابن خلدون، تاريخ،    /  9/25الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(

 .215 ص ،حسين قاسم، البابكية
 .302صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  6/457ابن الأثير، الكامل، ) 4(



 220

، لكنه عرف من طلائع مقدمته بتراجع الأفشين نتيجة         ذّا إلى الب  غالروذ، واتجه ب   معسكره في درو  

ا أصحابه بالأمر، فاعتقد بعضهم أنها خدعـة، وصـعد      غمن بابك، فشاور ب    الذي لحق به  الهجوم  

وأشـار  . )1(آخرون إلى قمة الجبل فلم يروا جيش الأفشين، وقرروا الانصراف قبل مداهمة الليل            

 ـ      غقائد مقدمة جيش ب    ، ورأى الـدوران  را بتجنب العودة في الطريق الذي دخلوا منه إلى هشتادس

 ـ،ولكن الجيش كان قد لحق به التعب، فقـرر ب         )2(تجنب المضائق والعقاب   ل رحول هشتادس  ا أن  غ

 ولكن الجيش تعرض لهجـوم مـن   ،مر داود سياه بأن يعسكر في جبل حصين       أيعسكر بالناس، و  

ا في هذا الهجوم أفضـل رجالـه كجنـاح          غ خسر ب  دوق قبل إحدى سرايا بابك التي كانت تتعقبه،      

والتجـأ إلـى ابـن      ،غاضل بن كاوس أخو الأفشين، ونجا ب      السكري، وابن جوشن، كما جرح الف     

ا بعض جيوشه المنهزمة بعـد أن أخـذت         غالبعيث، فأوصله إلى خندق محمد بن حميد، ووافت ب        

ا في خندق محمد بن حميد خمسة عشر يوماً، حيث أمـره            غالخُرمية منهم المال والسلاح، وأقام ب     

ل بن كاوس ومن جاء معه من معسكر الأفشين إلى          الأفشين بالعودة إلى المراغة، كما اتجه الفض      

 .)3(الأفشين في درو الروذ

اخ، اتجه الأفشـين  ت وإير انوبعد أن أرسل المعتصم الأموال إلى الأفشين مع جعفر بن دي   

برزند إلى كلان روذ فعسكر هنالك،وكتب إلى محمد بن يوسف بالقدوم عليه، فقـدم وأقـام                من  

وكان آذين قـد أرسـل    لم الأفشين بأن جيشا بقيادة آذين نزل قبالته،  ومن ثم ع  . )4(معسكراً بإزائه 

 فأرسل أبو سعيد الكوهبانيـة      .)5(عياله إلى جبل يشرف على روذ الروذ،ورفض إدخالهم الحصن        

                                            
 .9/27الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(
 .6/458لأثير، الكامل، ابن ا) 2(
 303صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  6/459ابن الأثير، الكامل، /  8/28الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(
 .5/551ابن خلدون، تاريخ /  9/29تاريخ الرسل،  الطبري،) 4(
 .9/29الطبري، تاريخ الرسل، ) 5(
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 فأسروا عيال آذين وعادوا بهـم، فهـاجمتهم     ،وظفر بن العلاء، والحسين بن خالد     ) هـ222(سنة

من جند المسلمين، وكانت الكوهبانية فوق رؤوس الجبال، ومعها         إحدى كتائب آذين، فقتلوا قسماً      

الأعلام لتحركها وقت الخطر، وعندئذ حركت الكوهبانية الأعلام، فأرسل الأفشين المـدد بقيـادة         

مظفر بن كيدر، ومحمد بن يوسف،فنجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومن معهما، وعـادوا                

 .)1(اللواتي تم أسرهن من معسكر آذينإلى معسكر الأفشين، ومعهم النساء 

ويبدو أن معركة كلان روذ شجعت الأفشين لإلحاق الضربة الأخيرة ببابك، فأخذ بالتقدم             

في حين يدور العسـكر     . تقف على ظهور الخيل   بالتناوب  البطيء، كما أقام  الناس في كراديس        

ه هذا، وأرادوا المناجزة، إلا     في الليل مخافة البيات، وبالرغم من أن العسكر قد ضجوا من أسلوب           

أنه لم يستجب لهم ، وبقي في انتظار أوامر المعتصم بالتحرك، وعندما جـاء الأمـر بـالهجوم                  

واتبـع   مية، فلم يقاتلهم وعاد إلى معسكره،     رووجد كردوساً هنالك من الخُ     در إلى روذ الروذ،   انح

الية لتكون مراكز استطلاع، فاختـاروا  هذا الإجراء عدة مرات، وأخذ الكوهبانية باختيار القمم الع     

ونقـل   ، وأمر الأفشين ببناء الاستحكامات حولهـا،      ذِّ منها على طول الطرق المؤدية إلى الب       اًثلاث

 . )2(المؤن والرجال والأغذية إليها

أخذ الأفشين في تنظيم جيشه، وتحديد مهامه، فعلى الرجالة عدم النوم والتزام أماكنهم في           

، وأمر أربعة كراديس    )3(ما فرض نوعاً من المراقبة الليلية على الفرسان والرجالة        كل الأحوال، ك  

من الرجالة والفرسان بالإقامة ككمائن في الأودية، وعندما جاءت كراديس الخُرميـة هـاجمتهم              

                                            
 .219 حسين قاسم، البابكية، ص / 6/462ابن الأثير، الكامل، /  9/30الطبري، ن، م، ) 1(
 .304صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  9/32الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(
 ص ،مرتضى رواندي، تاريخ اجتمـاعي إيـران  /  6/464ابن الأثير، الكامل،   /  6/315ابن الجوزي، المنتظم،    ) 3(

106. 



 222

 وكان الأفشين قد أمر أبا يوسف بأن يعبر إلـى  .)1(كراديس الأفشين، فهزمتهم وتفرقوا في الجبال 

وكذلك كان أمره لجعفر الخياط وأحمـد بـن          وانب الوادي ويحتل موضعا استراتيجياً فيه،     أحد ج 

وكان بابك قد حشد أقوى جيوشه على الطريق المـؤدي مـن             يل بأن يتخذا مواضع أخرى،    لالخ

   وكانت البابكية تكمن خارج القلعة، وكانت الجيوش العباسـية تتقـدم دون             ذِّالوادي إلى باب الب ،

 .، وأمر الأفشين الكوهبانية بتفتيش الأودية عن الخرمية لتعرف مواضع الكمناء          ةرميالتعرض للخُ 

      مية، مما         ذِّوهكذا استمر الأفشين بالتقدم إلى باب البوالانحدار إلى روذ الروذ دون محاربة الخُر ،

 .)2(كان يغيظهم

الخليل، ثم  كانت جيوش العباسيين تعبر تباعاً، جيش محمد بن يوسف، ثم جيش أحمد بن              

جيش الخياط، وقد خرج عشرة فرسان من الخُرمية على أصحاب جعفر، فهزمهم كردوس مـنهم      

  وغضب الأفشين من جعفر لأنه حارب بغير أمره،وأرسل جعفر يطلب المدد مـن              ذِّإلى باب الب ،

 .)3(الأفشين، ولكن الأفشين لم يستجب له، وأمره بالتخلص قليلاً قليلاً

 ـ           كانت المطوعة من     ذِّأهل البصرة وغيرهم بقيادة أبي دلف قد انحدروا إلى جانـب الب ،

وكادوا يصعدونه، فاعتقد كمناء بابك بأنها الحرب، فتحركت الخُرمية من مكانها، فعرف الأفشين             

 إلا أن الأفشين لم يشأ أن يوجـه         ذِّوبالرغم من اقترابهم الشديد من السيطرة على الب       . )4(مواقعهم

                                            
 .9/34الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(
صديقي، جنبش مـاي دينـي   /  52 ص   ،ابن شاكر، عيون التواريخ   : انظر/  37-9/36الطبري، تاريخ الرسل،     )2(

 .306إيراني، ص 
 .9/35، ن، مالطبري،  )3(
صديقي، جنبش مـاي دينـي   /  52 ص   ،ابن شاكر، عيون التواريخ   : انظر/  37-9/36الطبري، تاريخ الرسل،    ) 4(

 .306إيراني، ص 
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، وعلل ذلـك    ذِّة لبابك في تلك الفرصة، فأمر أبا دلف برد المطوعة عن سور الب            الضربة القاضي 

 .)1(لعسكره بخشيته من كمائن الخُرمية، وأقام  في خندقه في روذ الروذ

أثار تقدم الأفشين البطيء تذمر جيشه، فشكوا إليه الضيق في العلوفة والأزواد، فخيرهم             

موه بالمماطلة وعدم الرغبة بالمناجزة، فرد الأفشين علـى  عندئذ اته ،  )2(بين الصمود والانصراف  

، وجهز جيشه بما يحتاجـه مـن أدوات الحفـر           )3(ذلك بأمره الجند والفرسان بالاستعداد للحرب     

لعرادات، والمجـانيق، والـنفط، والفـؤوس، والمعـاول، وأدوات تطبيـب            ؛ كا والهدم والحريق 

أن يأخذ ما شاء من    بفوض الأفشين جعفر الخياط     ، و ذِّ وزحف الجيش نحو الب    ؛الجرحى، والأغذية 

 .)4(الجند، وتبقى بقية الجند مع الأفشين كاحتياط

وجد الجيش الزاحف مقاومة عنيفة من الخُرمية، في الوقت الذي تمكن فيه بعض الجنـد               

 وأدرك قسم من الكلغرية والمطوعة السور، ولكن الخـرميين فـي            ،من الوصول إلى باب القلعة    

قفوا في وجههم وصدوهم، فتراجع الجيش العباسي وقد أُثخـن بـالجراح، وعـاد إلـى       الداخل و 

 .)5(معسكره في روذ  الروذ

ذ والقضاء على بابك، حيـث قـام بعـد    فتح البعلى لكن ذلك لم يثن الأفشين عن عزمه      

   مة الجيش الـذي يحمـي      و وكانت خطته تقوم على القضاء على مقا       ،ذّأسبوعين بالزحف نحو الب

ريق المؤدي إلى الوادي والذي يقوده آذين، فأرسل بألف من الناشبة، ومعهم الأعلام السـود               الط

والغذاء والأدلاء، وأمرهم بالوصول إلى خلف الجبل الذي يقف عليه آذين، وطلب منهم الانحدار              

                                            
 .37-9/36الطبري، تاريخ الرسل،  )1(
 .5/552ابن خلدون، تاريخ، /  6/466ابن االأثير، الكامل، /  9/38، ن، ملطبري، ا) 2(
 .307 ص ،صديقي، جنبش ماي ديني إيراني/  3/386مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 3(
 .3/386، ن، م،  مؤلف مجهول)4(
 .225، البابكية، ص  حسين قاسم /478-6/476ابن الأثير، الكامل، /  40-9/39الطبري، تاريخ الرسل، ) 5(
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وكـان  . )1(وشن الهجوم على جيش آذين إذا رأوا  أعلام الأفشين ورميهم بالنشـاب والصـخر              

نة في محاولة لإبطال كمائن الخُرمية  تحت التـل الـذي            غالتركي والفرا ببشير  قد وجه   الأفشين  

وحمل جعفر الخياط وأصحابه عليـه،       ،)آذين(يقف عليه آذين، فانحدر الناشبة والرجالة يريدون        

           ميـة،  فقلبوه هو وأصحابه في الوادي، وحمل رجل من قبل أبي سعيد محمد بن يوسف على الخُر

فر الواسعة التي حفرتها الخُرمية ككمائن أدت إلى سقوط حوافر دواب المسلمين فيهـا،              ولكن الح 

، وعندما أُحكم الحصار على الخُرمية ورأى       الحفرفتدارك الأفشين الأمر،وأمر الكلغرية بطم تلك       

         حتى قدم إلى معسكر الأفشـين وأخـذ         ذّبابك ما لحق بأصحابه من الهزيمة، خرج من طرف الب 

أن بابك طلب الأمان شخصياً من الأفشـين وأظهـر الأفشـين            بوقد أوحى الطبري    . نهيسأل ع 

بواسطة الرسل، فيذكر   كان  في حين يشير صديقي إلى أن طلبه        . )2(استعداده لمنحه إياه متى شاء    

أن بابك طلب من الأفشين عندما منحه الأمان أن يؤخره يوماً، فاتهمه الأفشـين بأنـه يريـد أن                 

 . )3(ولكن بابك لم يفعل وسأله إن كان صادقاً في طلبه فليعبر النهر ويأتي إليه،يحصن مدينته، 

 ونعود لرواية الطبري، حيث طلـب بابـك مـن الأفشـين أن يمهلـه حتـى يتجهـز،              

 وطلب الأفشين منه الرهائن، فأخبره بأنهم على الجبـل، وطلـب بابـك وقـف القتـال فـأمر                   

  ولكن عندما جاء الرسول لتنفيذ ما أمره بـه الأفشـين            الأفشين أحد الرسل بالأمر بوقف القتال،     

  وصعدوا القصور التي عليها، وصـعد النـاس بـالأعلام فـوق             ذّبالوجد أن الفراغنة قد دخلوا      

، وأخذ النفـاطون    )4(قصور بابك، وفشل الكمناء في قصوره في منع الجيش العباسي من دخولها           

                                            
صـديقي،  /  226حسين قاسم، البابكية، ص     /  6/468ابن الأثير، الكامل،     / 41-9/40الطبري، تاريخ الرسل،    ) 1(

 .307ص  جنبش ماي ديني إيراني،
ابـن خلـدون،   /  6/470 ابن الأثير، الكامل،      /5/465ابن أعثم، الفتوح،    /  44،  9/43الطبري، تاريخ الرسل،    ) 2(

 .5/554تاريخ، 
 .308صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 3(
 .5/554 ،تاريخ ابن خلدون،/  6/470ابن الأثير، الكامل، /  9/44الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(
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، وقيل إن المسلمين قتلـوا الكثيـر مـن         )1(القصوريصبون النار على الخُرمية، والناس يهدمون       

 : بقولهذّ، وقد أشارأبو تمام إلى الدمار الذي لحق بالب)2(الخرمية

 )3(الِكى أُكلٌ مِن الآلِيد الرد  فالبذُّ أعبر دارس الأطلال 

        من عيالاتهم، ورجع إلى خندقه بـروذ       ذّوأخذ الأفشين أولاد بابك ومن كان معهم في الب  

 هو وأصحابه، فحملوا ما أمكنهم حملـه        ذّكر أن بابك كان قد عاد في أثناء ذلك إلى الب          الروذ، وذُ 

وأشار أبو تمام إلى هروب بابك      . )4(رمن المؤن والأموال، واتجهوا إلى الوادي الذي يلي هشتادس        

 :بقوله

 لِبمهفْهفِ الكشَحينِ والأطا  ونَجا ابن خائنة البعولةِ لَو نَجا

 )5( عذْرِ الساليفُر النّسي خِلاذْع   سالِماً لا ناسياً خلَّى الأحبةَ

 وتشير المصادر إلى توجه بابك إلى أرمينية للوصـول إلـى الـروم، ولكـن الأفشـين            

 كان قد احتاط لهذا الأمر، فكتب إلى أصحاب تلك النواحي وإلى الأكـراد وأرمينيـة والبطارقـة      

 وتـذكر بعـض المصـادر أن       . )6(رهم بفرض رقابة شديدة على الطرق     بأخذ الطريق عليه، وأم   

 ، كما توجد إشـارات أخـرى إلـى أنـه تنكـر بـزي               )7(بابك تنكر في أثناء هربه بزي التجار      

                                            
 .308صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  3/386مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 1(
 .405الدنيوري، الأخبار الطوال، ص ) 2(
 .3/141ديوان، ) 3(
 .9/94الطبري، تاريخ الرسل، /  3/387مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 4(
 .143-3/142ديوان، ) 5(
الطبـري، تـاريخ الرسـل     /  3/388مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     /  405الدنيوري، الأخبار الطوال، ص     ) 6(

، ف فـازيلي   /ي في روضة الصفا   د البلخ ننقلاعن ميرخو  / 309صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       /  9/45
 .129العرب والروم، ص 

/  6/296 سير أعـلام،     ، الذهبي  /123ابن العبري، تاريخ مختصر، ص      /  4/463المسعودي، مروج الذهب،    ) 7(
 .106مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص /  120سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص 
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، وقد نزل بابك في وادٍ كثيف العشب ناحيته بأرمينية وناحيتـه الأخـرى بأذربيجـان،            )1(صوفي

مرهم بحراسة الطريق في الليـل      أأرسل الكوهبانية و  فأحكم الأفشين الحصار حول هذا الوادي، و      

، وكان الأفشين يخشى أن يعتصم بابك بالجبال والقـلاع المنيعـة، أو   )2(ليمنعوا خروج أي إنسان  

يلجأ إلى بعض الأمم القاطنة في تلك الديار، فيكثر جمعه، ويلحق به فلول عسكره فيرجـع إلـى                

ساك به، وفي تلك الأثناء أرسل المعتصم بكتاب أمان         ، لذلك بذل جهداً كبيراً للإم     )3(سالف عصره 

وهـذا مـا يؤكـده      . )4(الطبريذكر  لبابك، مما يعني أن بابك لم يحصل على الأمان مسبقاً كما            

وتطوع اثنان مـن    . )5(صديقي، ويشير إلى  أن رفضه لأمان الخليفة يعكس صموده على عقيدته           

ن ابن بابك ضمن أسرى الأفشين، فكتـب إلـى          جماعته الأسارى لدى الأفشين بإيصاله إليه، وكا      

أبيه يحثه على قبول الأمان، ولكن بابك غضب من ابنه، وضرب عنق أحد الرسل، وأرسل مـع                 

 من جنس لا خير فيه، وأنا أشهد أنك لست بابني، تعـيش             كإن. …: "لى ابنه جاء فيه   إآخر كتاب   

    ويشـيد صـديقي   )7(!"عبـد ذليـل؟  أو تعيش أربعين سنة وأنت    ،  )6(ريوماً واحداً وأنت رئيس ح 

بموقف بابك هذا، ويذكر أن ذلك يدل على سمو روحه وفكره وأصله الحر، ويدل على صـموده                 

 .)8(على عقيدته

                                            
 .48نفيسي، بابك خرم دين، ص سعيد /  208-3/207 ،اليعقوبي، تاريخ) 1(
 .5/464ابن أعثم، الفتوح، /  9/45 ،الطبري، تاريخ الرسل) 2(
 .64-4/63المسعودي، مروج الذهب، ) 3(
 .من هذه الدراسة 228انظر ص ) 4(
 .319صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 5(
 .ويبدو الأصح حر" يرخ"وردت في النص هكذا )  6(
الـذهبي،  /  316-6/315 المنـتظم،  ،ابن الجوزي / 5/465ابن أعثم، الفتوح، /  9/46رسل،  الطبري، تاريخ ال  ) 7(

 .29/ 10سير أعلام، 
 .319صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 8(
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وعندما فنـي زادهـم   . وكان يرافق بابك أخواه عبد االله ومعاوية وأمه وامرأته وغلام له          

حفظ الطريق إلى العسـكر بمـرور   أرادوا الخروج إلى  أرمينية، فوجهت الكوهبانية التي كلفت ب   

قوم غرباء بهم،ولكن بابك أفلت منهم هو وأخوه عبد االله وغلام له، وأُسر أخوه معاويـة وأمـه                  

وتمكن بابك من دخول أرمينية، وعندما احتاج إلى الطعام كلف غلامه بدفع دراهـم               .)1(وامراته

فظن أن الغـلام يغتصـب     إلى حراث رآه يحرث الأرض ليأخذ منه خبزاً،وكان للحراث شريك،           

الخبز من شريكه، فأخبر بطريق أرمينية ابن سنباط بالأمر، فجاء إلى الغلام، فسأله عن مـولاه                 

ك وسأله عن وجهته، فذكر له أنه يريد بلاد الروم،          ـ، فجاء ابن سنباط إلى باب     )2(كـ على باب  فدله

طة العباسية، فركن بابـك إلـى       فدعاه ابن سنباط إلى منزله، وأكد له أن لا علاقة بينه وبين السل            

كلامه، وسأله بابك أن يرسل أخاه إلى اصطفانوس حتى إذا ما قتل أحدهما قام الآخر بالـدعوة،                 

 . )3(فتوجه عبد االله إلى هناك

نفسـه  الوقـت  في لبى بابك دعوة ابن سنباط الذي بالغ في تكريمه وضيافته، لكنه أرسل     

بـن سـنباط   ابدوره اثنين من قواده أمرهمـا  الأفشين يه سراً إلى الأفشين يعلمه الخبر، فأرسل إل  

بالإقامة في موضع سماه لهما، ثم أقنع بابك بالخروج في رحلة صيد ليفرج عن نفسه، وكتب إلى                 

رسولي الأفشين يعلمهما بوقت خروجه ووجهته، حيث اعتقلا بابك في ذلك المكـان، وغضـب               

                                            
 .310صديقي، ن، م، ص /  9/47الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(
قـرون   شبولر، تاريخ إيـران در    /  9/47الطبري، تاريخ الرسل،    /  3/388مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 2(

 .108نخستين، ص 
/  6/474ابـن الأثيـر، الكامـل،     /  316-6/315ابن الجوزي، المنتظم،    /  48-9/47الطبري، تاريخ الرسل،    ) 3(

كلود /  319-311 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص       /106ص   مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران،    
 .115كاهن، تاريخ العرب، ص 
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ذكر أن سـهل     في حين ي   .)1(طمعاً في المال  ) سيينالعبا(بابك من ابن سنباط واتهمه ببيعه لليهود        

 بـي،   تلقد وضعت القيود في رجلي وقـد غـدر        : "بن سنباط قيد بابك في قصره، فقال له بابك        

 وليس لك في تدبير الجيـوش وسياسـة الملـك          ، للبقر والغنم  اًأنت كنت راعي  : فشتمه سهل وقال  

وكوفئ ابن سنباط على ذلـك مكافـأة        . )2(ينثم قيده بشكل كامل وقام بإخبار الأفش      " وإدارة الدولة 

 .)3(كبيرة

هـ، وكان الأفشين قد أمر جنـده بـالوقوف         222رزند عام   بونُقل بابك إلى الأفشين في      

صفين وأمر بابك بالترجل، ثم سجنه بقصره، وكتب إلى المعتصم بأمره، فأمره بجلبه مع أخيـه                

 . إلى سامراء

                                            
ابـن  /  5/466ابن أعثم، الفتوح،    /  9/48الرسل،   الطبري، تاريخ /  3/389مؤلف مجهول، العيون والحدائق،     ) 1(

 ،سعيد نفيسي، بابك خـرم ديـن    /  60-59 عيون التواريخ، ص     ،ابن شاكر /  316-6/315الجوزي، المنتظم،   
/  311ص   ديني إيراني، صديقي، جنبش ماي    /  108شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص        /  165ص  

 106مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص 
Encyclopaedia of Islam, 1/ 844 

/  10/296 ، الذهبي، سـير أعـلام   /123ابن العبري، تاريخ مختصر، ص : انظر/  5/462ابن أعثم، الفتوح،   ) 2(
أمثلك يأكل معي، فقام سـهل عـن     ":يشير المسعودي إلى أن سهل بن سنباط جلس مع بابك للطعام فقال له بابك      

المائدة، وقال أخطأت أيها الملك، وأنت أحق من احتمل عبده، إذ كانت منزلتي ليست بمنزلـة مـن يأكـل مـع             
/  31ابن العبري، تاريخ الزمـان، ص       : انظر/  6/465مروج الذهب،   / " تقييدهبثم جاء بحداد وأمره     . الملوك

 .2/62اليافعي، مرآة الجنان، 
 فبعضها يشير إلى أنه كوفئ بألف ألف درهم وتاج من ذهـب مرصـع               ه،تلف المصادر في تقدير قيمة مكافأت     تخ) 3(

 ،صـديقي /  5/463 ابن أعـثم، الفتـوح،    / على جميع بطارقتههبطرقأن الخليفة  ألف درهم، كما    1500بقيمة  
ابن /  2/425 ، الموصل الأزدي، تاريخ /  كما ترك له خراج عشرين سنة     /  314جنبش ماي ديني إيراني، ص      

/ ويرى بعض المؤرخين أن المعتصم وصل ابن سنباط بألفي ألـف درهـم              /  316-6/315الجوزي، المنتظم،   
 النجـوم الزاهـرة،     ،ابن تغري /  316-6/315ابن الجوزي، المنتظم،    /  300-2/299البلخي، البدء والتاريخ    

2/289. 
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،وهذا يعني أن بابك بقـي لـدى        )1(هـ223سنة  وفد الأفشين ببابك وأخيه على المعتصم       

الأفشين أسيراً مدة لا بأس بها، ولم تشر المصادر إلى مقدار هذه المدة، ولكن يبدو أنهـا كانـت                   

قريبة من العام، ولم يذكر كيف عامل الأفشين بابك في أسره، وما هي الأسـباب التـي أعاقـت           

 .القبض عليهبعد إرساله إلى المعتصم 

ه إلى سامراء، أمر المعتصم ابنه هارون باستقبالهما مع بعـض          وبابك وأخ وعندما وصل   

وكان المعتصم أمر الناس بالوقوف صفين في الخيل والرجال والسلاح والحديد،وأمر            .)2(خواصه

أن يركب بابك على فيل أشهب مزين بالحرير والجوهر أرسله له أحد ملوك  الهند، وأن يركـب               

 أأنـت   :را بين الصفين، ومن ثم دخل بابك على المعتصم، فسـأله          أخوه عبد االله على جمل، ويم     

 ـف. نعم أنا بابك: بابك؟ وكررها مراراً فلم يرد عليه بابك، فوبخه الأفشين على سكوته، فقال      جد س

ن المعتصم وأحمد بن أبـي دؤاد قـد جـاءا      إوقيل  . )3(المعتصم عندئذ، وأمر بقطع يديه ورجليه     

 وتشير بعض المصادر إلى أن بابك قد لطخ         .)4(، دون علم بابك   متنكرين لمشاهدة بابك في سجنه    

نه عندما قطعت أحد أطرافه، تناول بعض الدم بيده الأخرى فمسح به وجهـه           إوجهه بالدم، وقيل    

                                            
 .9/52الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(
 .108شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص /  51، بابك خرم دين، ص سعيد نفيسي) 2(
 تـاريخ،  اليعقوبي،  : انظر / 216-215الحميري، الروض المعطار، ص      / 66-4/5مروج الذهب   المسعودي،  ) 3(

 171 أخبار الدول، ص     ، الأزدي  /9/53الطبري، تاريخ الرسل،    /  2/788ابن خياط، تاريخ،    /  208 -3/207
سعيد نفيسي، بابك خـرم ديـن،   /  311صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص      /  10/284ن كثير، البداية،    اب/ 

 ، نعـم :أنت بابك؟ قالأ : ويشير المسعودي في رواية أخرى إلى أن المعتصم عندما سأل بابك          /123،  122ص  
بأموال عظيمة، إلا أن المعتصم وحاول بابك أن يفتدي نفسه      . أنا عبدك وغلامك، فأمر بتجريد ما عليه من الزينة        

/  أمر بقطع يمينه ويساره، وأمر السياف بإدخال السيف بين ضلعين من أضلاعه أسفل القلب ليكون أطول لعذابه               
 .68-4/66 ،مروج الذهب

 ص ، ابن شاكر، عيون التـواريخ     /230-221الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث     /  9/52الطبري، تاريخ الرسل،    ) 4(
62. 
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ويصفه صديقي بأنه كان صبوراً تجـاه الشـدائد، وكـان           . )1(حتى لا يرى أثر الجزع في وجهه      

 ـومن ثم أمـر المعتصـم ب      . )2(وهو يواجه الموت   الصعاب والمشقات الروحية، حتى      لمحيت ز ح

كمـا أمـر    . )3(وصلبت جثته على خشبه بسامراء    . رأسه وشق بطنه، وحمل رأسه إلى خراسان      

      لبت جثته على الجانب الشـرقي  صعل ببابك، ففعل به مثل ما فُبإحضار أخيه عبد االله إلى بغداد لي

 .)4(بين الجسرين

 :المعتصم منهابها ابك في قصيدة يمدح وقد وصف إبراهيم بن المهدي صلب ب

ما كان أحقَو نئذٍسمولَ  النّاسِ ي  هذا أم هو العيد بابك موأَي! 

 يدماله جِمِنْه والرأْس  جرداء،  صيرت جثَّتَه جيداً الباسِقة

 عود على الطَّريقَ صليباً طَرفُه  فآمن تَلْعب هوج العاصفاتِ به

 )5(تَنُّور شاويةٍ والجذْع سفُّود  واء لهسٍ  والهلو كينه شْكأ

 :قالف  بابكوذكر المعتصم

                                            
 330 ص   ، الوطواط، غرر الخصائص    /6/320ابن الجوزي، المنتظم،    /  300-2/299لبلخي، البدء والتاريخ،    ا) 1(

/  290/ 2ابن تغري، النجوم الزاهرة، /  82 عيون التواريخ، ص     ،ابن شاكر /  10/297الذهبي، سير أعلام،    / 
سـعيد  /  321انـي، ص  صديقي، جنبش ماي دينـي إير   /  106مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص       

 .125نفيسي، بابك خرم دين، ص 
 .319صديقي، جنبش، ماي ديني إيراني، ص ) 2(
/  9/53  الطبري، تـاريخ الرسـل،   /3/389ائق، دوالح مؤلف مجهول، العيون /  489ابن حبيب، المحبر، ص     ) 3(

 سعيد  /318 تاريخ كزيدة، ص حمد االله بن أبي بكر،   /  10/284ابن كثير، البداية،    /  5/467ابن أعثم، الفتوح،    
 233فهمي جدعان، المحنة، ص /  51، بابك خرم دين، ص ينفيس

Browne, A Literary History, p 331 
بري، طال/  3/189ائق،  دمؤلف مجهول، العيون والح   /  489ابن حبيب، المحبر، ص     /  3/208اليعقوبي، تاريخ   ) 4(

  313صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص /  82خ، ص ابن شاكر، عيون التواري / 9/54تاريخ الرسل، 
Browne, A Literary History, P 331. 

 .250-2/249المرتضى، الأمالي، ) 5(
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 صار للعالم عيرة  لم يزل بابك حتى 

 )1(كَب فيلا فهو شهره  ركب الفيل ومن ير

ويرى بعض الباحثين أن المعتصم لم يحفظ رسالة الأمان التي أعطاها لبابك وقتلـه بـلا    

ى الأرجح أن الأمان لم يتم فعلاً، حيث رفضه بابك عندما أرسل به المعتصم إلـى             وعل. )2(رحمة

 .)3(الأفشين الذي أرسله بدوره مع بعض أتباع بابك إليه

أن أبـا   فيهـا   فينفرد برواية عن مقتل بابك، يذكر       " جوامع الحكايات "أما العوفي صاحب    

 وطلـب  ،به عند دخوله على المعتصمالسياج وجماعة ممن معه حاولوا إقناع بابك بالاعتراف بذن     

 لماذا يبقى الكافر حيا بعـدما أراق دم  ،يا أمير المؤمنين  : "العفو، فاستشار المعتصم الأفشين، فقال    

 .)4("؟آلاف المسلمين

 :وقد أشاد أبو تمام بالأفشين الذي قضى على بابك فقال

 الياء البدى صدع الرصدع الدج  فَرماه بالأفشين بالنَّجم الذي 

 )5( للطّــاليقْكمــا رآه لَــم يفِــ  ف بدائهعنيلاقاه بالكاوي ال

 

                                            
 .2/444 فوات الوفيات، ،الكتبي) 1(
 .165سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص ) 2(
 .من هذه الدراسة 230انظر ص ) 3(
 .313-312صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 4(
 .135-3/134ديوان، ) 5(



حيث عسكر الجيش الإسلامي هنالك، كما حفر أخدودا من المعسكر حتى جدار الحصـار قـوي             

 ذراعاً دعموها بالأعمدة، ومن ثم ملئت بالحطـب         50بالخصب والتراب، وجعلوا ثغرة مقدارها      

وأُلقي فيه النفط، وأضرمت النار، لتحترق تلك الأعمدة، فينهار جدار الحصن، وكان للمسلمين ما              

لا يؤذوا المسلمين، وأن يعودوا إلى      "، وقتل الكثير من المبيضة، وتعهد الباقون منهم بأن          )1(أرادوا

، ولكنهم أخلوا بشروط العهد مـرة   "قراهم، ويبعثوا بكبرائهم إلى الخليفة، ولا يجعلوا معهم سلاحاً        

روا ثانية، وحملوا السلاح خِلْسة، وعندما قتل كبيرهم حكيم بأمر من جبرائيـل بـن يحيـى، ثـا             

وأخرجوا سلاحهم، واشتبكوا مع الجيش العباسي، لكنهم هزموا، وقًتل الكثير منهم، وفر من بقـي      

 .)2(وانضموا إلى القوات الرئيسة للمقنع

وأرسل جبرائيل بن يحيى رؤوس المبيضة إلى الصفد ليكسر قلوب المبيضة فيها، وكـان   

الفه أهلا لصفد وانضموا إليه، ويمكـن       قد ولي أمر الصفد أمير من نقباء المقنع يدعى سفديان فح          

مما دعا جبرائيل إلى شن هجوم متكرر عليهم،        . اعتبار ذلك مؤشراً على كثرة أتباعه في المنطقة       

وتمكن من القضاء على أميرهم سفديان، وعقب ذلك اتجه جبرائيـل لاستئصـال شـأفتهم إلـى                 

ى والسفد وإنمـا امتـدت إلـى        سمرقند، مما يعني اتساع نطاق الثورة التي لم تقتصر على بخار          

سمرقند، وحارب جبرائيل هنالك الأتراك والمبيضة، ومن ثم سار مع أمير خراسان معـاذ بـن                

، بجيش قدر عدده بـ     )3(إلى مرو، وانحدر من هنالك إلى صحارى جيحون       ) هـ161(مسلم سنة   

 .)4( ألفاً من المقاتلة70

                                         
 .85فامبري، تاريخ بخارى، ص / 98النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 1(

 .141ص  نبيلة حسن، تاريخ الدولة العباسية، 220صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 99النرشخني، ن، م، ص ) 2(

 131سميرةا لليثي، الزندقة، ص / 111-22/110النويري، نهاية الأرب، / 163حمزة ا لأصفهاني، تاريخ سني ص: انظر/ 99النرشخي، تاريخ بخار، ص ) 3(
Farwaq Omar, studies on the history. p203. 

 ألف رجل 40في حين يشير الطبري إلى أن المهدي قد أمد سعيداً الحرشي بـ / 77-76الاسفرايني، التبصير في الدين ص / 288البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ) 4(

 .8/167تاريخ الرسل، / 



 رجلاً مـن  570 المقنع حيث تحالف ويبدو استياء بعض السكان المحليين جلياً من حركة     

أهل بخارى من رجال الحرب مع الجيش العباسي، وهنا ظهرت قيادة معاذ ا لمتميـزة بتجهيـزه            

 والمسـاحي والقـوادم     )1(الجيش بكل ما يحتاجه من آلات الحـرب؛ كالمجـانيق، والعـرادات           

رشي، وتشير بعـض    وكان المهدي قد أمد معاذ بن مسلم بالقائد سعيد بن عمرو الح           . )2(والفؤوس

المصادر إلى أن الحرشي كتب إلى المهدي في السعاية بمعاذ، ويضمن لـه الكفايـة إن أفرجـه                

بالحرب، فاستجاب المهدي لطلبه، ويبدو أن سعيداً كان ملماً بالفنون الحربية، حيث أمـر بعمـل                

مـن  سلم من الحديد والخشب ليضعه على عرض خندق المقنع، ليعبر عليه رجاله، واسـتدعى               

، واتجه معـاذ    )3(مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس، وملأها رملاً، وكبس بها  خندق المقنع            

بن مسلم صوب الصفد التي كثر بها المبيضة والأتراك المساندون للمقنع، وخاض ضدهم حروباً              

 ، حيث اضطرته برودة المنطقة الشديدة، وتساقط الثلوج إلى انتظـار  )4(كثيرة استمرت مدة عامين   

، فسحب قواته إلى بلـخ للاحتمـاء مـن بـرد            )5(انقضاء الشتاء ليشن هجوماً نهائياً على المقنع      

، ويبدو أن الخليفة اقتنع بتقصير معاذ بن مسلم، وقد يكون ذلك بتأثير سـعيد الحرشـي،     )6(الشتاء

، الذي جـاء إلـى      )هـ163(فعزله عن ولاية خراسان، وأعطاها للمسيب بن زهير الضبي سنة         

 .)7( وكان أميرها الجنيد بن خالد، فأرسله إلى خوارزمبخارى،

                                         
 .1/855مها، المعجم الوسيط، آلة قديمة من  آلات الحصاد، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على لاأسوار فند: المجانيق والعرادات) 1(

 .86 فامبري، تاريخ بخارى، ص 101مرتضى رواندين، تاريخ اجتماعي إيثراني، ص / 100النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 2(

رة الإسلام، ص جميل نخلة، حضا/ 111-22/110 النويري، نهاية الأرب، 77-76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص / 228البغدادي، الفرق بين االفرق، ص ) 3(

 .101-100تاريخ العراق، ص . 1/145فاروق عمر،عصر القوة، / 113 أحمد العدوي، المجتمع العربي، ص 79

 .101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيراني ص / 100النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 4(

 .362شبولر، تاريخ إيران درقرون نخستين، ص ) 5(

 .87فامبري، تاريخ بخارى، ص ) 6(

 .101مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص : انظر/ 101النرشخني، تاريخ بخارى،ص ) 7(



، فـي حـين تتفـق       )1( ألف رجل  50وقد قُدر عدد جيش المقنع الذي اجتمع بباب حصنه        

تجمعت قوات الخلافة أمام حصن المقنع، وشـددت        .  ألفاً 32مصادر أخرى على أن عددهم بلغ       

ار إلى أن استسلامهم جاء بسـبب       عليه الحصار، فاضطر الكثير من أتباعه إلى الاستسلام، ويش        

، ويعـد هـذا العامـل مـن       )2( ألفاً 30ضيقهم بالحصار، وقدر عدد أتباع المقنع المستسلمين بـ         

 .)3(العوامل الرئيسة التي أدت إلى فشل حركته، فلم يبق معه إلا قلة من الأتباع قدروا بألفي رجل

 ـ329ت (لنرشـخني  أما نهاية المقنع فتختلف المصادر في كيفيتها، فيسرد ا    قصـة  ) هـ

 المرأة الوحيدة الناجية من المذبحة التي أعدها المقنع لمن بقي من            -حسب قوله –موته كما روتها    

أتباعه ونسائه، وتشير هذه المرأة إلى أن المقنع كان قد دس السم في الشراب لنسائه، وأمر لكـل                 

اً أقداحكن، فشـربن جميعـاً      إذا شربت قدحي فيجب أن تشربن جميع      : "منهن بقدح خاص، وقال   

باستثناء تلك المرأة التي شكت بالأمر، فأراقت القدح في طوقها، وبالتالي داهـم المـوت جميـع               

                                         
 .101النرشخني، تاريخ بخارى، ص ) 1(

ري النوي/ 180ابن طباطبا، تاريخ الدول،ص / 52-6/51 ابن اأثير، الكامل، 77-76الاسفرايني، التبصير في الدين، ص / 228البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ) 2(

-260شاكر مصطفى، في التاريخ العباسي، ص / 94-93الدوري، العصر العباسي الأول، ص / 940-5/939ابن خلدون، تاريخ، / 111-22/110نهاية الأرب، 

ن، تاريخ عبد الحسين رزي/ 399علي العمرو، أثر الفرس، / 87فامبري، تاريخ بخارى ص / 131نشأة الحركات، ص / 1/145فاروق عمر، عصر القوة، / 261

 363شبولر، تاريخ إيران، درقرون نخستين، ص / 409إيران بعداز إسلام، ص 
muir, The caliphate, p 72. 

Browne, Aliterary history. p 323. 

شاكر / 94-93 ص الدوري، العصر العباسي الأول،/ 5/440 ابن خلدون، تاريخ، 111-22/110النويري، نهاية الأرب، / 52-6/51ابن الأثير، الكامل، ) 3(

 55-54فتحي الشوارة، سياسة الخليفة المهدي ص / 261-260مصطفى في التاريخ العباسي، ص 
browne, Aliterary history. p322. 



النسوة باستثنائها، ثم قام المقنع فقتل غلامه، وكان قد أمر بإحماء تنور لمدة ثلاثة أيـام، فـألقى                  

 .)1(نفسه في التنور واختفى أثره

فيذكر أن المقنع بعد أن سم جميع  أقربائه حرق نفسه بالأدوية            " تاريخ كزيدة "أما صاحب   

فـي حـين يـذكر      . )2(الحارة، ولم يبق من جسمه عضو، لذلك قال أتباعه أنه رحل إلى السماء            

ويشير النرشخني إلـى    . )3(مصدر ثالث أن المقنع أذاب في التنور سكراً وقطراناً فلم يبق له أثر            

إذا عصاني عبادي أذهب إلى السـماء       : "نه راحل إلى السماء بقوله    تأكيد المقنع المستمر لأتباعه أ    

فحرق نفسه، لهذا يقول الناس إنه ذهب إلى السـماء ليـأتي            " وأتي من هنالك بالملائكة وأقهرهم    

ومن المؤكد أن لهذه الرواية دوراً كبيراً في افتتان أصحابه به بعـد عـدة قـرون                 . )4(بالملائكة

 .)5(وإيمانهم بعودته كما سيرد

أما الرواية الأخرى التي تتناول موت المقنع فتشير إلى أنه أضرم ناراً عظيمـة عنـدما                

. تخلى عنه أتباعه واستسلموا للجيش العباسي، فأحرق جميع ما في القلعة من دابة وثوب ومتـاع          

من أحب منكم الارتفاع معي إلى السماء فليلق نفسه فـي           : ثم جمع جميع نسائه وأولاده وقال لهم      

ه النار، فألقى فيها نفسه وأولاده ونساءه خوفاً من أن يظفر بجثته، فلما احترقوا فتحت أبـواب                 هذ

 .)6(القلعة فدخلها الجيش العباسي فوجدها خاوية

                                         
 88 فامبري، تاريخ بخارى، ص/ 652 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني،ص 220غياث الدين بن همام، حبيب السير، ص / 103النرشخني،تاريخ بخارى، ص ) 1(

فاروق عمر نشأة / 69أحمد العبادي، في التاريخ لعباسي، ص / 409عبد الحسين رزين، تاريخ إيران بعداز إسلام، ص / 1/29محيي الدين الخياط، دروس في التاريخ، 

 .142زاهية قدورة، الشعوبية، ص / 131الحركات، ص 

 .260حمد االله بنأبي بكر، ص ) 2(

 .169الوطواط،غرر الخصائص، ص ) 3(

 .89 فامبري، تاريخ بخارى، ص 169الوطواط، غرر الخصائص، ص : ، انظر103النرشخي، تاريخ بخارى، ص ) 4(

 .انظر ص      من هذه الدراسة) 5(

ان، ص ريجاردوف فراي، عصر رزين فرهتك إير/ 440-5/439 ابن خلدون، تاريخ، 180ابن طباطبا، تاريخ الدولة، ص / 52-51/ 6ابن الأثير، الكامل، ) 6(

 .182بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص / 35شوقي ضيف، العصر العباسي، ص 91حسين مجيب المصري، صلات بين العرب، ص / 145-146



إلى أن المقنع ألقى نفسه فـي التنـور، ولكنـه لـم يمـت،      ) هـ44ت(ويشير البيروتي   

 .)1(فأخرجوه وقطعوا رأسه وأرسلوا به إلى المهدي

ن تؤكد معظم المصادر أن المقنع عندما أحس بالهزيمة أمام الجيش العباسي أسقى             في حي 

، وذكر أن الجيش العباسي دخل قلعتـه        )2(نساءه وغلمانه السم وشرب هو منه فماتوا عن آخرهم        

، ويشير شبولر إلى صـعوبة تحديـد        )3(فوجده ميتاً، فاحتز رأسه وبعث به إلى المهدي في حلب         

 .)4(ت بها المقنعالكيفية التي ما

 

 حركة بابك الخُرمي

من أخطر الحركات التـي واجهـت الدولـة     )  هـ223-201(تعد حركة بابك الخُرمي     

 عاماً، وعاصرت خليفتـين مـن خلفـاء         22العباسية، وأطولها أمداً، فقد استمرت ما يقارب من         

ي الظروف التـي    فما ه ). هـ227-218(، والمعتصم   )هـ218-196(المأمون  : الدولة العباسية 

 .ساعدت هذه الحركة على الصمود عبر هذه الفترة؟

                                         
 .57-56محمد بديع شريف، الصراع بين العرب، ص / 224صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 211البيروتي، الآثار الباقية، ص ) 1(

البلخي البدء والتاريخ، / 144/ 8الطبري، تاريخا لرسل، / 273-3/272مؤلف مجهول العيونوالحجائق، / 1/16الكندي، أخبار الدول، / 64اليعقوبي، البلدان، ص ) 2(

، النويري/ 3/264ابن خلكان، وفيات الأعيان، / 5/305ابن الجوزي، المنتم، / 107الكرديزي زين الأخبار، ص / 116الأزدي، أخبار الدول، ص / 2/288-289

ابن ا لوردي، / 5/440 ابنخلدون، تاريخ 145/ 10ابن كثير، البداية، / 1/266اليافعي،مرآة الجنان، / 1/78الذهبي، دول الإسلام، / 111-22/110نهاية الأرب، 

 .2/57ابن تغري النجوم الزاهرة، / 1/201تاريخ، 

حيدر الشهابي، / 224صديقي، دنبش ماي دجيني إيراني، ص / 2/33 بكري تاريخ الخميس، الديار/ 10/145ابن كثير، البداية، / 52-6/51ابن الأثير، الكامل، ) 3(

  Browne, Aliterary histoy. p318/ 399علي العمرو أثر الفرس، ص / 51عارف تامر، معجم الفرق، ص / 1/16تاريخ 

 .363تاريخ إيران در قرون نخستين، ص ) 4(



، إلا أن خطورتهـا  )1(هـ204إن ظهور الحركة البابكية بالمعنى العسكري كان منذ عام          

. )2(ازدادت في أواخر عصر المأمون، حيث تشير المصادر إلى كثرة أعدادهم وانتشار مـذهبهم             

 أنه كان عليه أن يواجه في الوقت نفسـه حركـات            وقد حاول المأمون القضاء على حركتهم إلا      

وحدثت حركة أخرى في بسـت  . )4( محمد بن القاسم)3(أخرى في المشرق، حيث نار في الطالقان   

، فأرسل المثنى بـن أبـي مسـلم         )5(هـ، حيث خرج فيها رجل يدعى حرب بن عبيدة        201سنة  

بن ). هـ206( خرج بخراسان سنة      كما )6(الباهلي لحربه، وكان قد انضم الكثير من الغوغاء إليه        

آذرك الخارجي، فخضعت له كرمان وفارس، فأرسل إليه طاهر بن الحسين عدة جيوش دون أن               

أوقع الخوارج بخراسان، حيث أوقعوا بأهل قرية الحمراء مـن          ) هـ214(، وفي سنة    )7(ينال منه 

إليه والقضاء علـى هـذه      نيسابور فأكثروا فيها القتل، فكلف المأمون عبد االله بن طاهر بالمسير            

حيث خالف أهلها ومنعـوا الخـراج،       . ، وفي العام نفسه شهدت قم حركة تمرد أخرى        )8(الحركة

فوجه المأمون إليهم علي بن هشام المروزي، فتمكن من تفريق جموعهم وقتل رئيسهم يحيى بـن    

 .)9(عمران

                                         
 .293 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 8/576طبري، تاريخ الرسل، ال/ 391المعارف، ص . انظر ابن قتيبة) 1(

 انظر ص   من هذه الدراسة) 2(

 .4/6الحموي، معجم البلدان، / احداهما في خراسان بين مرو الروذ وبلخ،وقيل أكبر مدينة بطخارستان :بلدتان)3(

ودعا الناس إلى الرضا من آل محمد، فاستجاب له قوم كثيرون، وتولى قيادة الجيش العباسي هو محمد بن القاسم بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )4(

/ الذي كلف بالقضاء عليه عبد االله بن طاهر الذي تمكن منأسره وإرساله إلى المعتصم، حيث سجنه بدوره، ولكن شيعته تمكنت من ا لوصول إليه وتمكينه من الهرب

 .120-119الكرديزي، زين الأخبار، ص 

 . 87نوشنةبه نيمة تاريخ سيستان، ص / لم تعرف هوية هذا الثار أو أسباب حركته، وكل ما ذكر أن أصوله تعود لسيستان)5(

 .20بروكلمان، تاريخ الشعوب ص / 89، 87نوشنة به نيمة، تاريخ  سيستان، ص )6(

 .284صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص )  7(

 .22/23 النويري، نهاية الأرب، 168الأصفهاني، تاريخ حسني، ص : انظر/ 6/414ابن الأثير، الكامل، ) 8(

 .296صديقي، جنبش ماي ديني إيرانيص / 52/ 5 ابن خلدون، تاريخ، 8/614الطبري، تاريخ الرسل، / 360البلاذري، فتوح البلجان، ص ) 9(



راعها مع حركة   كما انضم إلى جملة حركات التمرد التي أعاقت الخلافة العباسية في ص           

، وظهـر   )هـ212(بابك، ثائر آخر عرف بصدقة بن علي الأزدي، الذي اشتهر بابن زريق سنة            

تمرده بين الموصل وأذربيجان، وكان المأمون قد ولاه على أرمينية وأذربيجـان،وأمره لحـرب              

 بن أنـس  السيد"بابك الخُرمي، لكنه لم يفعل شيئاً، وزاد غضب المأمون عليه لقتله أمير الموصل          

فعزله وعين مكانه محمد بن حميد الطوسي، إلا أن ابـن زريـق أظهـر               : دون رغبته " الأزدي

، وأخذ يغير على القوافل ويستولي عليها، وقيل أن محمد بن حميد سير جيشـاً مـن                 )1(العصيان

، فالقوا عند  الزاب، وعرض عليه محمد الدخول في الطاعة إلا أنه             )2(ماله الخاص للقضاء عليه   

متنع، فقاتله حتى هزمه هو وأصحابه، ثم أرسل يطلب الأمان فمنحه الطوسي له، ثم سيره إلـى                 ا

ويبدو أن أذربيجان موطن تمرد بابك، كان مسـرحاً للعصـيان فـي تلـك الفتـرة                 . )3(المأمون

فبالإضافة إلى تمرد ابن زريق، شهدت حركة تمرد أخرى بقيادة يعلى بن مـرة، حيـث قـبض                  

 .)4(وأرسلهم إلى المأمون) هـ212( وعلى جماعته سنة محمد بن حميد عليه

إن عدم إخلاص بعض ولاة المأمون كان عاملاً آخر ساهم في تقوية نفوذ بابك الخرمي،               

فقد غضب المأمون على أحد قادته علي بن هشام، المكلفين بحرب بابك، لما عرف عنـه مـن                   

يف بن عتبة وأحمد بن هشـام لقـبض         ، فوجه المأمون عج   )5 ()كور الجبال (الظلم في أهل عمله     

وذكر عنه أن هم بقتل عجيف واللحاق ببابك الخرمي، إلا أن عجيفاً ظفـر بـه                . أمواله وسلاحه 

                                         
/ 19شبولر، تاريخ إيران درقرون نخستين،ص / 293نبش ماي ديني إيراني، ص  صديقي، ج287نظام الملك،سياسةنامة، ص / 2/356الأزدي، تاريخ الموصل، ) 1(

 .36، ص 1981كانون الثاني، / 32، مج 12صالح أحمد العلي، امتداد العرب في صدر الإسلام، مجلة المجتمع العلمي العراقي، 

 .287نظام الملك، سياسة نامة، ص ) 2(

 .171 بزرسيهاري، تاريخ شمارة ص 22/229اية الأرب، النويري، نه/ 6/407ابن الأثير، الكامل، ) 3(

 .2/27 الحنبلي، شذرات الذهب، 6/229ابن الجوزي، المنتظم، / 8/619الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(

 .628/ 8الطبري،تاريخ الرسل، ) 5(



وفي العراق كانت الخلافة العباسية تواجه حركة تمـرد         . )1(وجاء به إلى المأمون الذي أمر بقتله      

 .)2(أخرى قام بها الزط

 بابك الخُرمي، وسـاهمت فـي ازديـاد خطورتهـا     أما أكبر العوامل التي دعمت حركة     

للحركـة  )  البيـزنطيين (وانتشارها، كما ساهمت في إرباك جيش الخلافة فهي مساعدة الـروم            

البابكية، فقد تحالفت الخُرمية مع توفيل امبراطور الروم، مما يشير إلى أن تحالف هـؤلاء مـع                 

ركة دينية، وهذا ينفـي عـن الخرميـة         الحركة الخرمية كان بوصفها حركة سياسية، وليست ح       

الصفة الدينية، فقد كان الروم يدينون بالنصرانية، في حين كان بابك وجماعته قد اتخـذوا مـن                 

المجوسية المزدكية الخُرمية ديانة لهم،وقد قدمت الدولة البيزنطية بعض المساعدات للخـرميين،            

وآوتهم فـي  ) هـ218( بن إبراهيم سنةحيث قبلت بيزنطة الفارين من وجه القائد العباسي اسحاق       

،وتشير بعض الدراسات إلـى  )3(أراضيها، وهنالك منحهم توفيل رواتي وقبلهم في جيشه وزوجهم        

 وأمده بمتطوعين عـرب ليثبـت       )4(أن توفيل ساعد بابك نكاية بالمأمون الذي آزر توما الصقلي         

 .)5 ()هـ208(البيزنطي سنةسيطرته على أسيا الصغرى، ولكن ثورته فشلت، وقتله الإمبراطور 

                                         
 .542/ 5تاريخ ، / ابن خلدون/ 232/ 22 النويري، نهاية الأرب، 6/421، ابن الأثير، الكامل، 145ابن طيفور، تاريخ بغداد، ص ) 1(

شكلوا خطورةكبيرة زمن المأمون مما جعل الناس يتجنبون الاجتياز بهم، ويشير البلاذري إلى مدى خطورتهم بانقطاع ما كان يحمل إلى بغداد من  البصرة في ) 2(

طعوا الطريق، فوجه إليهم المعتصم أحمد بن سعيج بن سلم بن قتيبة ، وفي عهد المعتصم وثبوا بالبطائح بين البصرة وواسط فق422-421السفن، فتوح البلدان، ص 

 وأمده بالجيوش، ولشدة عنايته بالقضاء عليهم فإنه نشط حركة البريد بين 206/ 3اليعقوبي، تايخ، / هـ219الباهلي، فهزمون، فعقد العجيف بن عنبة على حربهم سنة 

باب، فكانت أخبارهم تأتيه في بغداد،وسد عنهم عجيف الماء، فاضطروا لطلب الأمان، فأمنهم على دمائهم وأموالهم البطائح وبغداد، حيث ركب خيلاً مضمرة ملهوبة الأذ

 Elma,The Reign. P6/ 421البلاذري، فتوح البلدان، ص / 

ففرقهم في عين زربة والثغور ) هـ220(غفداد سنةومن ثم قدم بهم عجيف ب/ 619 ألفاً ما بين رجل وامرأة وصبي، تاريخ الرسل 27ويشير الطبري إلى أن عددهم بلغ 

 .9/10فأغارت عليهم الروم فجنتاحوهم، فلم يفلت منهم أحد، تاريخ الرسل، 

 .297صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 57-9/65الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

 .184حسينقاسم، البابكية، ص ) 4(

 .1/272فاروق عمر، عصر القوة، ) 5(



ولما ضيف المسلمون الحصار على بابك أخذ في تحريض الإمبراطور البيزنطي للهجوم            

،وكتب إليه يعلمه أن الخليفة قد وجه عساكره إليه حتى إنه بعث خياطـه  )1(على الحدود الإسلامية 

ج عليه فليس يمنعـك     ولم يبق على بابه أحد، فإن أردت الخرو       ) إتياخ(وطباخه  ) جعفر بن دينار  (

ويبدو أن هدف بابك من وراء ذلك كان إشغال الجيش العباسـي عـن حربـه بالجبهـة               . )2(أحد

البيزنطية،ولكن آمال بابك وتوفيل في الاتصال قد تعثرت، فلم تذكر المصادر حـدوث اتصـال               

 العباسي في   بينهما، إلا أن المكاتبات أثارت الآمال لدى توفيل في توسيع ممتلكاته، فانتهز الجيش            

، وهنالك إشارات إلى أن المحمرة والخُرمية الذين كـانوا قـد            )3(حرب بابك وأغار على زبطرة    

 .)4(استأمنوا إليه سابقاً أعانوه في الهجوم

و " عصـمة الكـردي  "وكان لمشايخة بعض كبار الملاكين لبابك الخُرمي كصاحب مرند     

، ويبدو أن انضمام هـؤلاء للحركـة كـان          )5(ذهدور لا بأس به في تقوية نفو      " محمد بن البعيث  "

برغبتهم، غير مكرهين ولا مساومين،مما يدل على أن انضمامهم للحركة كان بوصـفها حركـة            

أما العوامل الداخلية التي ساهمت في نمر الحركة البابكيـة وترعرعهـا،            . سياسية وليست دينية  

الموقـع الجغرافـي،   : ين عاماً فهيوأعجزت الدولة العباسية عن التصدي لها لما يزيد عن عشر     

وطبيعة المنطقة التي جبرت فيها أحداث حركة بابك، وهي أذربيجان، حيـث المنـاطق الجبليـة       

                                         
، نيكيتا إيليف، الشرق الإسلامي 269شاكر مصطفى في التاريخ العباسي، ص / 297، صديقي، جنبش ماي ديني إيراني ص 121زي، زين الأخبار، ص الكردي) 1(

 .235ص 

ابن الأثير، / 321-320/ 6ابن الجوزي المنتظم،/ 2/425الأزدي، تاريخ الموص، / 9/56الطبري، تاريخ الرسل، / 390-3/389مؤلف مجهول،العيون والحدائق، ) 2(

مصطفىعلم الدين، الزمن العباسي ص / 285/ 10ابن كثير، البداية، / 62ابن شاكر، عيون التواريخ، ص / 251-250/ 22النويري نهاية الأرب، / 479/ 6الكامل، 

109. 

 .3/131مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلد الروم الحموي، معجم البلجان، : زبطرة) 3(

 .14المسعودي، التنبيه، والأشرافص / 57-9/56الطبري، تاريخا لرسل، ) 4(

 .3/207اليعقوبي، تاريخ، ) 5(



، ويؤكد البلعمي، أن من أكبـر الأسـباب التـي    )1(الوعرة، لذلك لم يكن من السهل القضاء عليها  

جان، التي لا يمكن اختراقهـا،      كانت وراء نجاح بابك تحصنه بالجبال المنيعة في أرمينية وأذربي         

بحصانة البـذ   ) هـ322ت  (ويشيد البلخي   . )3(بإقامته سوراً حولها  . )2(كما أنه حصن مدينته البذ    

 .هذه

مقام بابك حيث كان في الجبال      ) هـ443،  442ت  (ويصف المؤرخ الفارسي الكرديزي     

ه هذه الوعـورة المسـالك      المظلمة والأماكن الباردة، فلم يستطع الجيش العباسي أن يقاوم تحصن         

، ويشير صديقي إلى أن الخُرمية كانوا يبنون قلاعاً حصينة في البلاد التي كانوا              )4(وبرودة الهواء 

 .)5(يسكنونها لكي يلجأوا إليها وقت الخطر

ويبـدو أن تحصـن     . )6(وقد وصف بعض الجغرافيين جبال الخُرمية بأنها جبال منيعـة         

 خاصـة أن بابـك      )7(يعة الشاهقة الصعبة جعل ملاحقتهم أ كثر صعوبة       الخُرمية في المناطق المن   

 .)8(وأصحابه كانوا قد اتخذوا مراكز استراتيجية مشرفة في الجبال الشاهقة

                                         
، ويشير سعيد نفيسي إلى أن وعورد الطرق وارتفاع الجبال حالت دون 50سعيد نفيسي ، بابك خرم دين، ص . 370شبولر، تايخ إيران در قرون نخستين، ص ) 1(

، ويشير إلى أن حصانة منطقته ) عاما22ً(ن ضيق المسالك ووعورةطرق شرق أذربيجان أدت إلى عجز الخلافة عن حرب بابك خلال القضاء على الحركة، ويؤكد أ 

ورغم المبالغة في هذه الأرقام إلى أنها تشير إلى تمرس الخرمية / 42انظر ص /  ألف فارس100 من المشاة إذا  وقفوا في أحد المسالك يصدون 100جعلت بمقدور 

 . مما جعل مهمة القضاء عليهم في غاية الصعوبة. ي حرب الجبال، ومعرفتهم في المسالك، وهذا طبيعي لكونهم  أبناء المنطقةف

 .191بزرسيهاري، تاريخي شماري، نقلا عن ا لبلعمي في ترجمة تاريخ الطبري ص ) 2(

 300-2/299البدء والتاريخ، ) 3(

 .123الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 4(

 .267-266جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 5(

 .150شاهين دخت، الخرميون، ص : انظر/ 317ابن حوقل، صورةا لأرض ص / 203الأصطخري، المسالك والممالك،ص ) 6(

 .187حسين قامم، البابكية، ص ) 7(

 2/388الأزدي، تاريخ الموصل، / 405الدنيوري، الأخبار الطوال، ص ) 8(



ويظهر جلياً دقة معرفة الخُرمية بالمسالك والمضائق بقـدرتهم علـى المهاجمـة لـيلاً،        

 أصـحاب  …"بأنهم ) هـ221( سنة فوصفهم الفضل بن كاوس أخو الأفشين في معركة هشتادس  

 .)1("ليل وليسوا بأصحاب نهار

وعلى نقيض جيوش بابك، كانت الجيوش العباسية تجهل تلك المسالك والمضائق، وتفتقر            

إلى الخبرة الكافية بحرب الجبال، ويظهر ذلك في قول عيسى بن محمد عندما انهزم أمام جـيش                 

 .)2("ء بختليس لنا في قتال هؤلا: "بابك في أحد المضايق

وقد عمل الخرميون على إضعاف جيوش الخلافة وتمزيقها، ومصادرة قوافل تموينهـا،            

ففي إحدى المواجهات بين جيش الأفشين وبابك التي تدعى أرشق، خرجت سرية لبابـك علـى                

 وانتهبت متاع القافلة، وأدت إلى      -محمد بن يوسف  –قافلة للميرة للجيش العباسي بقيادة أبي سعيد        

، وشكا إليه ما لحق بجيشه مـن        )3( جيش الأفشين، حيث استنجد الأفشين بصاحب المراغة       تجويع

جوع وقحط، فأرسل إليه قافلة ضخمة محملة بالطعام، إلا أنها تعرضت لهجوم من قبـل إحـدى            

 .)4(سرايا بابك

وبذا كان انتشار الخُرمية في شتى أنحاء أذربيجان وأرمينية والديلم السبب الرئيسي فـي              

 .ودهم لمدة طويلةصم

                                         
 .9/25الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(

= تظهر خشية الجيش الإسلامي في سلفوك المضايق في عدةمواقع من حربهم مع بابك الخرمي، كخشية أحدة قادة الأفشين داو/ 197-196/ 3/ اليعقوبي، تاريخ) 2(

كما تظهر خشية الأفشين من / 6/458ابن الأثير، الكامل / 9/25الطبري، تاريخ الرسل، : هـ انظر221سياه من سلوك المضايق والعقاب في معركة هشتادس سنة 

 .6/462ابن الأثير، ا لكامل، / 9/29الطبري، تاريخ الرسل، . يؤخذوا في المضايق منقبل جيش بابك أثناء حربهم لآذيت أحد قادة بابك المقربين

 .120مدينة كبيرة ونزهة من مدن أذربيجان،وكان يحيط بها سور حصين، مؤلف مجهول، حدود العالم،ص : المراغة) 3(

 .300بش ماي ديني إيراني ص =صديقي، جني/ 545/ 5 ابن خلدون، تاريخ ، 451/ 6ابن الأثير، الكامل، / 9/16الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(



ولعبت أساليب القتال التي أتقنها الخرمية دوراً كبيراً في تقـدمهم، كأسـلوب المباغتـة               

، وساعدهم على ذلك درايتهم التامة بالمسالك والطرق، مما أدى إلى إغـارتهم باسـتمرار               )1(ليلاً

 .م في مهامهاعلى خطوط التموين للجيوش العباسية بهدف تجويعها وتمزيقها وإشغالها عن التقد

كما استخدم بابك نظام السرايا الخفيفة قليلة العدد لتقوم بهجوم خاطف ومباغت على من              

 .، أي ما يشبه بحرب العصابات)2(يقابلها من الجند

، كما دمر المدن والقرى التي تقع فـي         )3(ولجأ بابك إلى هدم حصون الخلافة  وتخريبها       

 . )4(أطراف البذ لكي يتعذر الوصول إليه

واشتهر بابك وأبتاعه بنصب الكمائن، وإجادة إخفائها بدقة، ويعلل أحد الباحثين تمـتعهم             

. )5(بهذه المهارة باحتلالهم المشارف العالية، فكانوا على دراية تامة بتحركات جيـوش الخلافـة             

إلى أ ن الأفشين كان أشد ما يخشاه في حربه مع بابك كمائنه،             " العيون والحدائق "ويشير صاحب   

                                         
 .274/ 1فاروق عمر، عصر القوة، / 302صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 123الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 1(

بك لقائد من قواد الأفشين، يدعى أبا سعيد محمد بنيوسف،ولكنه تمكن منهزيمتهم، وعدت هذه أول هزيمة لبابك، مؤلف مجهول، العيون انظر مهاجمة إحدى سرايا با) 2(

فاروق عمر، عصر القوة / 298 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 249/ 22النويري، نهاية الأرب، / 6/297ابن الجوزي، المنتظم، / 383-3/382والحدائق، 

1 /274. 

ابن / 297:/ 6 ابن الجوزي، المنتظم، 474-473مسكويه، تجارب الأمم،ص / 9/13الطبري، تاريخ الرسل، / 383-382/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 3(

 .82 ابن شاكر، عيون التواريخ، ص 1/298الذهبي، العبر، / 249/ 22 ا لنويري، نهاية الأرب، 428/ 6الأثير، الكامل، 

 .145زاهية قدورة، الشعوبية، / 293يقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص صد) 4(

هـ وأثناء المواجهات بين محمد بن 214يبدو استخدام بابك لأسلوب الكمائن جلياً أثناء مواجهاته مع جيوش الخلافة، ففي سنة / 191حسين قاسم، ا لبابكية، ص ) 5(

جيش ا لعباسي كمين،وعندما تقدمت جماعة محمد بن حميد الطوسي، ودخلت الجبل، كانت هذها لكمائن حميد الطوسي، وبابك ، وضع بابك خلف كل زمرة من ال

صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، / 541-540/ 5ابن خلدون تاريخ / 385، 374/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق، / وراءانهزامهم، ومقتل محمد بن حميد الطوسي

وكانت . هـ نصب بابك له كمين في السهل أسفل المضيق، وحاول الأفشين معرفة مكان كمائنه، لكنه فشل222ن للبذ سنة وعند حصار الأفشي/ 306، 295ص 

 .305مجموعة كاملة من بين ثلاثة مجاميع من جيشه تخلد من جيشه تخلد في الكمائن، صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 



وكان الأفشين أبداً يخاف من كمين بابك، وكانت الخُرمية تسـتبطن الأوديـة    : "ظهر ذلك بقوله  وي

 .)1("فلا يقدر المسلمون على التقدم

وبالإضافة إلى الكمائن، فقد عمد بابك إلى حفر الحفر الواسعة التي تعيق تقـدم الجـيش                

 .)2(العباسي

 .)3(لعه على تحركات جيوش خصومهكما كان جهاز  الجاسوسية لدى بابك نشطاً جدا يط

وساعدت برودة المنطقة الشديدة، وتردي الأحوال الجوية على تقدم جيوش الخُرمية التي            

 .اعتادت تلك الأجواء، بعكس الجيوش العباسي التي لم تعتد على ذلك

كل هذه العوامل  ساهمت مساهمة فعالة في تراجع الجيـوش العباسـية فـي مـواطن                 

تالي كانت وراء الهزيمة المتتالية للجيوش التي أرسـلها المـأمون لحـرب بابـك               ، وبال )4(كثيرة

 .الخُرمي

ويواجه البحث صمت المصادر تجاه أعداد هذه الجيوش وتجهيزاتها وبالتـالي فهـذا لا              

يعطي صورة واضحة عن مقدار التكافؤ بين جيش بابك الخُرمي والجيوش العباسية، ففي سـنة                

ة التي وجهها المأمون بقيادة يحيى بن معاذ فـي القضـاء علـى بابـك                فشلت الحمل ) هـ204(

                                         
هـ كان بابك إذا أحس بتحرك جيش الأفشين يريده يفرق أصحابه كمناء،ولايبق 222أثناء حصار الأفشين للبذ سنة و/ 385/ 3مؤلف مجهول، العيون والجدائق، ، ) 1(

 .465/ 6الكامل، / ابن الأثير/ 35/ 9معه إلى نفر يسير، الطبري، تاريخ الرسل، 

 حصار الأفشين للبذ، دخلت حوافر خيل الجيش العباسي في تلك الحفر، وكادت أثناء اشتباكات القائد العباسي جعفر الخياط معآذين أحد قادة بابك المقربين، أثناء) 2(

 .554/ 5ابن خلدون،تاريخ / 470/ 6ابن الأثير، الكامل، / 43/ 9الطبري، تاريخ الرسل / ترديه، فتساقط فرسانهم فتدارك الأفشين الأمر، وأمر بطم تلك الحفر

ث أطلعوا بابك قبيل موقعة أرشق على أن المعتصم وجه مع بفا الكبير مالاً مدداً للأفشين، فأراد بابك مهاجمته،الطبري، من الأمثلة على ذلك ما قام به الجواسيس حي) 3(

 .649/ 6ابن الأثير، الكامل، / 15/ 9تاريخ الرسل 

صاحب ريح ) هـ221سنة (ففي وقعة هشتادس ÷ ك،يشير الطبري في أماكن عدة إلى أن رداءة الجو كانت سببا في تراجع الجيش العباسي أثناء صدامه مع باب) 4(

 وعندما عزم بفا الكبي  على مهاجمة البذ، جاء الجيش العباسي سحاب ومطر وبرط وثلج كبير، 25/ 90تاريخ الرسل، / شديدة وبرج قارص لم يكن للناس عليها صبر

اضطر إلى التراجع إلى ) هـ222(وأثناء حصار الأفشين للبذ سنة / 457/ 6 الكامل، ابن الأثير،/ 26/ 9الطبري، تاريخ الرسل، / فاضطر بفا إلى التراحع إلى خندقه

 .208-207/ 3برزند بسبب كثافة الثلوج، اليعقوبي، تاريخ، 



ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد  أرمينية وأذربيجـان            ) هـ205(،وفي سنة   )1(الخُرمي

ولى ) 209( وفي سنة    )3(وقتله) هـ206(،ولكن بابك ظفر بعيسى بن محمد سنة        )2(ومحاربة بابك 

بزريق أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك، وانتدب للقيام بأمره        المأمون صدقة بن علي المعروف      

 ؟)5(، لكنه تمرد وأعلن عصيانه)4(أحمد بن الجنيد

، إلا أن محمداً    )6(وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي لحرب بابك       ) هـ212(وفي سنة   

لطوسـي  وقد رثى أبو تمـام ا .)1(هـ، وقتل جمع كثير ممن كانوا معه214قتل على يد بابك سنة    

 : بقول

 من كُلَ مرمٍ يرى الإقْدام مأْدبةً

 إذا خَدا معمِماً بالسيفِ أو وسجا  

مهداً الثَّوي رِقاحمحتَنْعتي م 

 ويسفعون عليه عبرةً نشّجا  

                                         
ش ماي ديني صديقي، جنب/ 251/ 10ابن كثير، البجاية، / 342/ 2الأزدي، تاريخ الموصل / 576/ 8الطبري، تاريخ الرسل، / 391ابن قتيبة، المعارف، ص ) 1(

 .293إيراني، ص 

صديقيي جنبش ماي ديني / 224/ 2ابن تغري، النجوم الزاهرة، / 539/ 5 ابن خلدون،  تاريخ، 146/ 5ابن الجوزي، المنتظم، / 580/ 8الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(

 .293إيراني، ص 

 الحنبلي، شذرات الذهب، 225/ 2ابنتغري، النجوم الزاهرة، / 379/ 6لكامل،  ابن الأثير، ا450مسكويه، تجاربا لأمم، ص /581/ 8الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

2/14. 

 صديقي، جنبش ماي ديني 234/ 2ابن تغري، النجوم الزاهرة، / 189/ 5ابن الجوزي، المنتظم، / 390/ 6ابن الأثير، الكامل، / ،601/ 8الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(

 .293إيراني، ص 

 . الدراسةانظر ص     من هذه) 5(

سعيد نفيسي، بابك خرم . 27/ 2الحنبلي، شذرات الذهب، / 229/ 6 ابن الجوزي، المنتظم، 123الكرديزي، زين الأخبار، ص / 619/ 8الطبري، تاريخ الرسل، ) 6(

 .19دين، ص 



 حىض إذْ لاقى الحِمام قد كان يعلم 

 لا طالباً وزراً منْه ول وحجا  

  إلى أَثْارهِ بهمماً أن سِوفَ تُهدي

 يمسي الردى مسرياً فيها ومدلَّجاً  

 لَو لَم يكُن هكذا هذا لديه إذاً

 ما ماتَ مستبشِرا بالموتِ ميتَهِجا  

 لو أن فعلك أمسى صورة تثوى 

 )2(بدر الدجى أبداً من حسنها سمِجا  

جان وحرب بابك علـي بـن هشـام،         ولى المأمون أصبهان وأذربي   ) هـ213(وفي سنة   

 .)4(، لكنه تمرد على المأمون)3(فواقع بابك غير مرة

هـ دون أن يتمكن من القضاء على بابك الخُرمـي، فنـراه            218وقد مات المأمون سنة     

والخُرميـة فـاغزهم ذا حزامـة       : " يوصي أخاه المعتصم ببذل جهده ليقوم بهذه المهمة إذ يقول         

الأموال والسلاح والجلود من الفرسان والرجالة، فإن طالت مدتهم فتجرد          وصرامة وجلد واكنفه ب   

                                                                                                                        
نظام الملك، / 464-463مسكويه، تجارب الأمم ص / 622/ 8البري، وتعاريخ الرسل، / 334/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق / 391ابن قتيبة، المعارف، ص ) 1(

-540/ 5ابن خلدون، تاريخ، / 318حمد االله بن أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص / 412/ 6ابن الأثير، الكامل، / 244/ 6ابن الحوزي المنتظم، / 278سياسة نامة، ص 

 .171 بزرسيهاري، تاريخي شمارة، ص 541

 .339 -337/ 1. ديوان) 2(

 .295صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 12هـ، ص 220-211الذهبي،تاريخ الإسلام حوادث / 74يفور، تاريخ بغداد، ص ابن ط) 3(

 .انظر ص       من هذه الدراسة) 4(



لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدم النيـة فيـه راجيـاً ثـواب االله                   

 .)1("عليه

وقد واجه المعتصم الموقف بالجد الذي أراده المأمون، حيث جرد لمواجهة بابك جيشـا              

، الذي استطاع تحقيق نصـر كبيـر علـى الخُـرميين            )هـ218(يم سنة   بقيادة إسحاق بن إبراه   

وتشتيت شملهم، ففرت جماعات منهم إلى أرض الروم، حيث جعلهـم الإمبراطـور البيزنطـي               

، ويشير أحد الباحثين، إلـى أن الهزيمـة التـي لحقـت             )2(ضمن أتبعه،وأُسر  قسم آخر    " توفيل"

ويـذكر  . )3(ز بابك، فقد عزلته عن خُرمية الجبال      بالخُرمية في همذان عملت على إضعاف مرك      

، ممـا  )4(الدوري، أن هذا الحدث أدى إلى انحصار القتال في أذربيجان معقل البابكيـة الأصـلي   

وكان من أكبر الأسباب التي أدت إلى القضاء على حركـة           . ضيق نطاق حركة بابك بشكل كبير     

لى جانب كبير من  الحنكـة والخبـرة فأخـذ     وهو الذي عينه المعتصم كن ع   )5(بابك أن الأفشين  

                                         
 .430/ 6ابن الأثير، الكامل، / 649/ 8الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(

 .انظر ص        من هذه الدراسة) 2(

 .193، ص حسين قاسم، البابكية) 3(

 .184العصر العباسي الأول، ص ) 4(

ابن حوقل . 55الحموي، معجم البلدان، ص / الأفشين لقب يطلق على ملوك أسروشنة، وهي بلدة كبيرة من وراء سمرقند من بلاد ما وراء النهر من سيحون ) 5(

الكرديزي،زين / 40 ابن مزراذبة، المسالك والممالكم، ص 61 ص ابن الوردي، جزيرة العجائب،/ 277المقدسي، أحسن التقاسيم، ص / 416صورة الأرض، ص 

 .123الأخبار،ص 
Encyclopeadia of Islam 1/ 241 

وكان كاوس ملك أشروسنة قد كتب إلى الفضل بن سهل وزير  المأمون يسأله الصلح على مال يؤديه مقابل أن لا يغزو المسلمون بلده، فأجابه إلى ذلك، ولكنه امتنع 

من الوفاء بوعده، وقيل انه كان لديه قهرمان أثير عنده، فزوج ابنته من ابنة الفضل، وكان هذا القهرمان يقرب الفضل لدى كاوس،ويذم الأفشين، مما أدى إلى عقب ذلك 

 بن أبي خالج في جيش كبير لغزوها قتل الأفشين للقهرمان، ومن ثم أعلن الأفشين إسلامه واتجه إلى بغداد، وشجع المأمون على غزو أسرشنة، فأرسل المأمون أحمد

البالذري، فتوح البلدان، : انظر/ فاستنجد كاوس بالترك، ولكنه اضطر في النهاية إلى طلب الأمان وورد بعد ذلك بغداد فملكه المأمون على بلاده، ثم ملك ا بنه حيدر بعده

 568/ 5لدون، تاريخ ، ابن خ/ 383/ 6 ابن الأثير، الكامل، 192/ 3اليعقوبي، تاريخ، / 474-473ص 
encyclopeadia of Islam. 1/241 

/ 8، التنوفي ، نشوار المحاضرة، . وقد شارك الأفشين في جميع الحملات التي وجهت لحرب بابك الخُرمي زمن المعتصم، حيث تمكن من أسره وتسليمه إلى المعتصم

/ 6ابن الأثير، الكامل / 516-515مسكويه، تجارب الأمم ، ص / 12/ 9ر الطبري، تاريخ الرس انظ. رومن ثم نكبه المعتصم وتضاربت الأراء حول أسباب نكبته .56



الأفشين ببناء دفاعات للعباسيين أمام حصون البابكية، إضافة إلى ما أمر به المعتصم مـن بنـاء            

، كما قطع على البابكية فرصة مهاجمة خطوط        )1(الحصون التي دمرها بابك بين زنجان وأردبيل      

جعل في الحصون التي يعمرها مسـالح  التموين على الجيش العباسي، فأمر محمد بن يوسف أن ي   

كما قام الأفشـين ببنـاء برزنـد وتحصـينها،          . )2(لحفظ الطريق لمن يجلب التموين إلى أردبيل      

 .)3(وتكمن أهمية موقعها في أنها مواجهة للبذ مقر بابك. واتخذها قاعدة له

قوافـل  كما عمد الأفشين إلى ترميم الحصون التي بين برزند وأردبيل، وأمن الحمايـة لل            

وبالتـالي فقـد    . )4(التي تسلك الطريق بين أردبيل وحصن الأفشين وحصن النهر وخش وأرشق          

قطع على بابك إمكانية مهاجمة القوافل العباسية، فأمن عملية وصول الميرة بسلام، كما سـاعده               

على التغلغل في البلاد، وعمل على توزيع القواد على مسالك ا لطرق،فتمكن بذلك من إخضاعها               

حريصاً على تشييد الخنادق والقلاع في المواقع المواجهة لبابك، مثل           ، كما كان  )5(لرقابة الشديدة ل

 .)7(، إضافة إلى حفره خندقاً في كلان روذ)6(دروذ حيث لم يكن بينها وبين البذ سوى ستة أميال

                                                                                                                        
ولكن علىا لأرجح أن نكبته كانت بسبب حسده ع لىالمنزلة  الرفيعة التي بلغها عند المعتصم بعد قضاءه على حركة بابك /.88ابن شاكر ، عيون التواريخ ، ص / 565

 دراسات إلى أن بطانة المعتصم هي التي صورت للمعتصم عداء الأفشين السري للإسلام وانتمائه إلى المذهب الزرادشتيالخُرمي، فقد أشارت بعض ال
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مروج ". ونقلا عنه أنه يكاتب مازيارفحملا عليه : "على أن قبض المعتصم على الأفشين ونكبته له جاءت كما قالن لعداوته لعبد االله بن طاهر ولأحمد بن أبي داود، فيقول

 .18، ص 230-221/الذهبي، تاريخ الإسلام، حواجث : انظر/ 295/ 2الذهب، 

 ابن الجوزي، 474-473مسكويه، تجارب الأمم، ص / 463/ 5 ابن أعثم، الفتوح، 13/ 9الطيري، تاريخ الرسل، / 382/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق ، ) 1(

 549/ 5ابن خلدون، تاريخ ، / 82، ابن شاكر، عيون  التواريخ، ص 448/ 6بن الأثير، الكامل، ا/ 297، 6المنتظم، 
Elma, The Reign. P9 

 .13/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(

 .85ات، ص بندلي جوزي، تاريخ الحرك/ 299 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 581الهمذاني البلدان، ص : انظر/ 462/ 5ابن أعثم، الفتوح، ) 3(

 .474-473مسكويه، تجارب الأمم، ص / 13/ 9الطبري، تاريخ ا لرسل، ) 4(

   297/ 6ابن الجوزي، المنتظم، / 383-382/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق ، ) 5(

 .462/ 6ابن الأثير، الكامل، / 29/ 9الطبري،  تاريخ الرسل، )6(

 .462/ 6كامل ابن الأثر، ال/ 29/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 7(



وقد قام المعتصم بجهد كبير لمواجهة بابك وخصص لذلك الأمـوال لتجهيـز  الجـيش                

في حـين  . )1( ملينو درهم كعطاء للجند والنفقات30مالاً عظيماً، في رقعة أرشق قُدر بـ      فأرسل  

 .)2(بحمل مائة حمار من الدراهم) هـ443، 442( يقدره الكرديزي 

لوم يبخل الأفشين أثناء الصدام مع بابك الخُرمي في تقديم الحوافز والتعزيزات للجـيش              

أرسل ببدرة فيها دنانير لجعفـر      ) هـ22(ثناء حصار البذ سنة   المقاتل لرفع روحهم القتالية، ففي أ     

الخياط، وأخرى للمطوعة ليعطي كل من تقدم وأحسن البلاء، كما دفـع إلـى جعفـر الخيـاط                  

 .)3(بصندوق فيه أطواق وأسورة لتشجيع أصحابه،  ووعده الزيادة في أرزاقهم

، ولم يكتـف    )4(يه عناية فائقة  وقد أولى الأفشين العيون، وهم المكلفون بمراقبة العدو، لد        

بتفصيل دور هؤلاء العيون بل عمل على استمالة عيون بابك لإضعاف خصمه قـدر الإمكانــ                

للم يكن يقتل الجواسيس ولا يضر بهم، بل يهـب لهـم            " أن الأفشين   ) هـ310( فيذكر الطبري   

 .)5("اً لناكن جاسوس: ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم فيضعفه لهم، ويقول للجاسوس

                                         
ابن الجوزي، . 425/ 2الأزدي، تاريخ الموصل، / 463/ 5  ابن أعثم، الفتعوح، 29/ 9ا لطبري، تاريخ الرسل، / 385/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 1(

صديقي، / 551/ 5ابن خلدون، تاريخ، .282 /10ابن كثير، البداية، / 30ابن شاكر، عيون للتواريخ، ص .  461/ 6ابن الأثير، الكامل، / 315، 298، 6المنتظم، 
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 .123زين الأخبار، ص ) 2(

 .50/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

تصم للأفشين كمدد للنفقات والجند، الطبري، استطاع  أحد جواسيس الأفشين إطلاعه على عزم  بابك على مهاجمة القافلة التي كانت تحمل الاموال التي أرسلها المع) 4(

 .9/15تاريخ ا لرسل، 

/ 6ابن الجوزي  المنتظم، / 474-473مسكويه، تجارب الأمم، ص / 383-382/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق : ا نظر/ 9/13الطبري، تاريخ الرسل، ) 5(

 .299صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 208ولر، تاريخ إيراني در قرون نخستين، ص  شب549/ 5ابن خلدون، تاريخ ، / 448/ 6ابن الأثير، الكاملن / 297



كما اعتمد المعتصم في مقاومته لبابك الخُرمي على عناصر جديدة لقيادة جيش الخلافـة،   

وابـن جوشـن، وجناحـا      . كان لها مساهمات فعالة في القتال كالأفشين وأخيه الفضل بن كاوس          

 . بحامة)2(بالإضافة إلى استعانته بالجند الأتراك. )1(الأعور السكري

 )3(اسـية الجماعـات المختصـة بخدمـة الجـيش كالكلغريـة           وقد ضمت الجيوش العب   

العبيد إضافة إلى البربر الذين وصفوا بالصلابة والجلد والتمـرس فـي حـرب               ،)4(والكوهبانية

 .)5(الجبال

ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في إضعاف بابك الخُرمي القضاء على قائـدين مـن    

 ـ222(القضـاء عليـه سـنة     آذين، الذي تـم     : قواده المقربين لديه،وهما   أثنـاء حصـار    ) هـ

 ؟)7(عظيم المنزلة عند بابك"بأنه ) هـ310ت (،وطرخان الذي وصفه الطبري )6(البذ

كما تعرض بابك لضربة أخرى عندما تخلى عنه بعض أنصاره كابن البعيث الذي كـان               

يـادة عصـمة   ثم غدر بإحدى سرايا بابك التي كان يستضيفها في قلعته بق       . مصالحاً له في البداية   

الكردي، فقتل من برفقة عصمة،وأرسل عصمة إلى المعتصم الذي استفاد منه في تعرف طـرق               

 .)8(بلاد بابك، ووجوه القتال فيها

                                         
 .10شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص :  انظر297/ 6ابن الجوزي، المنتظم، /25/ 9الطبري، تاريخا لرسل، ) 1(

 . 391ابن قتيبة، ا لمعارف، ص : انظر/ 58ابن شاكر، عيون التواريخ، ص )2(

 .32/ 9هم الفعلةعند الطبري، ويبدو أ ن مهمتهم نقل الاحجارة وتحصين الطرق، وحفر الخنادق، تاريخ الرسل، ) 3(

الطبري، تاريخ الرسل، . كان الأفشين يعينهم على رؤوس الجبال الشواهق فإذا رأوا أحدا يخافونه حركوا الأعلام/ 462/ 6ابن الأثيؤ، الكامل، / هم أصحاب الأخبار) 4(
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 .197حسين قاسم، البابكية، ص ) 5(

 .165 سعيد نفيسي،بابك خرم دين، ص 462/ 6ابن الأثير، الكامل، / 30-29/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 6(

 .165سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص / 303 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 459/ 6ابن الأثير، الكامل، / 28/ 9الطبري، تاريخ الرسل، )  7(

 ابن الأثيؤ، الكامل 123الكرديزي، زين الأخبار، ص / 474-473مسكويه تجارب الأمم، ص / 13/ 9الطبري، تاريخ الرسل، / 207/ 3اليعقوبي، تاريخ، ) 8(

 .299صديقي، جنبش ماي ديني إيراني ص / 44سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص / 13/ 9ابن خلدون، تاريخ، / 6/448



كما عد أسلوب القتال الذي اتبعه الأفشين أسلوباً يدلّ على دراية تامة بظروف الحـرب،               

 .)1(حيث أخذ في التقدم البطيء المدروس رغم تذمر الجند

أمـر أربعـة    ) هـ222(لجأ الأفشين إلى أسلوب الكمائن، ففي أثناء حصاره للبذ سنة           و

، )2(كراديس من الفرسان والرجالة بأن يكمنوا في الأودية، حيث استطاعوا تشتيت جموع البابكية            

كما فرق الكوهبانية ليفتشوا الأودية لتعرف مواضع الكمناء، مما أدى إلى ضجر الخُرميـة مـن                

 .)3(فتيش عنهمكثرة الت

 عـاملاً آخـر   )4(وربما كان تخلي الروم عن بابك، وعدم إمداده بالجيوش كما كان يتوقع   

 . ساهم في فشل حركته

ويرى بعض الباحثين أن طبيعة الجماعات التي انضمت إلى هذه الحركـة، واخـتلاف               

 .)5(أهدافها وبالتالي تضارب مصالحها، كل ذلك أدى إلى إضعاف الخُرمية وهزيمتها

أما أهم الصدامات العسكرية التي وقعت بين جيش الخلافة وبابك الخُرمي منذ أن تسـلم               

 : فيمكن الإشارة إليها بإيجاز فيما يلي) هـ227-218(المعتصم الخلافة 

كانت بداية الصدامات في عهد المعتصم تلك التي تولاها قائده إسحاق بن إبـراهيم فـي                

قت بخرمية الجبال هزيمة منكرة، وأدت إلى مقتـل جمـوع   ، وهي التي ألح   )هـ218(همذان سنة 

                                         
صديقي،جنبش / 467/ 6ابن الأثير، الكامل، / 315/ 5 ابن الجوزي، المنتظم، 384/ 3مؤلف مجهول، العيون والحجائق، / 38، 32/ 9لرسل، الطبري، تاريخ ا) 1(

 165سعيد نفيسي،بابك خرم دين،ص / 307ماي ديني إيراني، ص 

 .208-207/ 3اليعقوبي، تاريخ : انظر/ 295 /10 الذهبي، سير أعلام، 464/ 6ابن الأثير، الكامل، / 34/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 2(

 .36/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

 .انظر ص      من هذه الدراسة) 4(

 .275/ 1فاروق عمر، عصر القوة، ) 5(



وبالتالي قـلّ  . وتكمن أهمية هذه الواقعة في أنها حصرت فعاليا بابك في أذربيجان      . )1(كبيرة منهم 

 .)2(اعتماده على خرمية الجبال

وعندما كُلف أبو سعيد محمد بن يوسف بترميم الحصون فيما بـين زنجـان وأردبيـل                

ك لحفظ الطريق لمن يأتي بالمؤن إلى الجيوش الإسلامية فـي أردبيـل،    وذل) هـ222-هـ218(

تعرض لهجوم مباغت من قبل إحدى سرايا بابك الخُرمي التي كانت بقيادة أحد قواده الذي يدعى                

معاوية، إلا أن محمد بن يوسف تمكن في النهاية من هزيمة هذا القائد وقتل جماعة ممن كـانوا                  

 أشار البحتري إلى هذه الهزيمة في أثناء مدحه لأبي سعيد محمـد بـن   ، وقد )3(معه وأسر آخرين  

 :يوسف فقال

 ما انفك سيفك غادياً أو رائحاً

  ماءفْك دفي حصد هاماتٍ وس 

 حتى كفيتهم الذي استكفوك من 

 )4(وو قَيت أي وفاء, أَمرِ العِدى  

 .يد إسحاق بن إبراهيموعدت هذه أول هزيمة تلحق بالخرمية عقب هزيمتهم على 

وعندما تسلم الأفشين قيادة الجيوش العباسية كانت له مواجهات عسـكرية عديـدة مـع               

الخُرمية، لعل من أهمها  وقعهة أرشق، وقد  كان الباعث لها عزم بابك على مهاجمة بفا الكبيـر            

                                         
 .انظر ص    من هذه الدراسة) 1(

 .210حسين قاسم، البابكية، ص ) 2(

 .549/ 5ا بن خلدون، تاريخ، /448/ 6ابن الأثير، الكامل، . 474-473مسكويه، تجارب الأمم، ص / 13/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

 9/ 1الديوان، ) 4(



، فطلب  )1( عزمه الذي كان يحمل النقود التي أرسلها المعتصم للأفشين كمدد، فاطلع الأفشين على           

من بفا التمويه على بابك، وذلك بإظهار عزمه على الرحيل برفقه المال كأنه يريد برزنـد، ثـم                  

ومن ثم يتوجه الأفشـين  . )2(العودة بالمال إلى أردبيل، وتسيير القافلة وكأن المال معها إلى برزند       

هذه الحيلـة فهاجمـت     وقد نجحت   .)3(من برزند إلى خش ثم إلى أرشق حيث قائده الهيثم الغنوي          

إحدى سرايا بابك القافلة ظنا بأن المال معها، وقتلت قائدها صاحب النهر علوية الأعـور ومـن                 

معه من الجند، وعندما علموا أن المال قد فاتهم تنكروا في لباس أهل النهـر ليغـدروا بـالهيثم                   

تفاق سابق بين علويـة     وكان هنالك ا  . )4(وكانت الخُرمية تجهل خروج الأفشين    . الفنوي ومن معه  

الأعور والهيثم الغنوي حول مكان التقائهما، لكن الخُرمية أخطأت الموقع، وأرسل الهيثم إحـدى              

طلائعه، فاستغرب القوم وأنكرهم وأخبر الهيثم بذلك، فلم يثق الهيثم بكلامه ممـا جعلـه يرسـل           

بـاس أصـحاب النهـر،      خمسة من الفرسان، فأخبروه بمقتل علوية وأصحابه، وتنكر الخرمية بل         

فاتجه الهيثم ليتدارك مقتل جماعته إلى حصن أرش، وأرسل الرسل لإخبار الأفشين ومحمد بـن               

 الهيثم وحاربـه،وكان  )5(يوسف بالأمر، وأرسل بابك إلى الهيثم بمغادرة الحصن والاستسلام فأبى       

د، وكانت النتيجـة   الهيثم في ستمائة راجل وأربعمائة فارس من أصحابه، فأرسل  الأفشين له المد 

، )7( ثـم إلـى البـذ      )6(انتصار الهيثم وأصحابه على بابك الخُرمي،وأدت وقعة أرشق عام موقان         

 :وسجل البحتري انتصار العباسيين هذا في أرشق في أثناء مديحه لهيثم الغنوي حيث قال

                                         
 .300صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 549/ 5 ابنخلدون،تاريخ، 28/ 10ابن كثير، البداية، / 123الكرديزي، زين الأخبار، ص ) 1(

 .300صديقي، ن، م، ص / 449/ 6ابن الأثير، الكامل، ) 2(

 .300صديقي، ن، م، ص / 15/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

 .300صديقي، ن، م، ص / 16/ 9الطبري، ن، م، ) 4(

 .16/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 5(

 .225/ 5الحموي،معجم البلدان، . ولاية فيها قرى ومروج كثيرة، وهي بأذرربيجان يمر القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال: موقان) 6(

 .451/ 6ابن الأثير، الكامل، / 9/17طبري، تاريخ ا لرسل، ال) 7(



فاتِهمفي شُر لُ البضأه ترواع 

 حتى أصابهم بسيفِ الهيثمِ  

هافي ودح ليت غنيةٍ وقْع 

 )1(بأجشَّ من رجلِ الحديدِ ملْملَمِ  

 

 :كما أشاد أبو تمام بيوم أرشق وأشار إلى هزيمة بابك إلى موقان بقوله

 يا يومَ  أرشَقَ كُنتَ رشْقَ منيةٍ 

 للخرمية صائِب الآجالِ  

 

 :ثم يقول واصفاً فرار بابك

 نهتخذَ الفرار أخاً وأيقَن أ

 صيري عزم من أبي سمالِ

 فنجا ولَو يثقَفْنُه لتتركنْه

 بالقاع غَير موصل الأوصالِ  

 وانصاع عن موقان وهي لجندِه

 )1(وله أب بر وأم عيالِ  

                                         
  2082/ 4ديوان، )1(



وقد وقع بابك في أ زمة تموين عقب أرشق، فحاول اعتراض قوافل الميـرة العباسـية،                

 إلى برزند بقيادة رجل من قبل أبي سـعيد محمـد بـن يوسـف،     فاعترض قافلة قادمة من خش  

 .)2(وأخرى أرسلت من قبل صاحب المراغة، بطلب من الافشين لا فيه الناس من القحط والجوع

لقد كان النصر حليف الجيش العباسي في معركة أرشق، ولكن الأمر لم يكن كذلك فـي                

بير ومعه العسكر ليدور حول هشـتادس       ، فقد وجه الأفشين بفا الك     )هـ21(معركة هشتادس سنة    

واتجه الأفشـين مـن     . وينزل في خندق محمد بن حميد الطوسي، الذي قتل  على يد بابك سابقاً             

بزرند، وأبو سعيد من خش، والتقوا  بـ دروذ، وحفر الأفشين خندقا هنالك نزل به هـو وأبـو                   

من البـذ دون أمـر مـن       ، ولكن بفا تسرع فدار حول حصن هشتادس الذي يقع بالقرب            )3(سعيد

الأفشين، ووصل إلى البذ وأقام فيها، ووجه ألف رجـل فـي علافـة لـه، فهاجمتهـا سـرايا                    

بابك،وأسروا وقتلوا من قدروا عليه،وأرسل بابك بالخبر إلى الأفشين، حيث غضب لعدم التـزام              

بفا أوامره، ورجع بفا إلى إلى صحن محمد بن حميد، وطلـب المـدد مـن الأفشـين، فأمـده                    

، ولكن البرودة الشـديدة والـريح       )4(الجيش،وأمره أن يغزو بابك في يوم حدده له، ليغزواه معاً         ب

القارصة أجبرت بفا على العودة بعسكره دون القيام بما أُسند إليهمن مهـام، فـي حـين هـاجم                   

 الأفشين بابك وجيشه وألحق بهم هزيمة كبيرة، وفي اليوم التالي انحدر بفا من هشتادس نحو البذ،               

فأمر بفا قائد مقدمته داود سياه باتخاذ جبل حصين لينزل به العسكر، فـرأى داود سـياه جـبلا                   

، وكان بابك قد فاجأ جيش الأفشين بمهاجمتـه  )5(مشرفاً على سوء الأحوال الجوية حالة دون ذلك     
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 ليلاً، فاضطر الأفشين إلى العودة إلى معسكره في در والروذ، واتجه بفا إلى البذ، لكنـه عـرف            

من طلائع مقدمته بتراجع الأفشين نتيجة الهجوم الذي لحق بهمن بابك، فشـاور بفـا أصـحابه                 

بالأمر، فاعتقد بعضهم أنها خدعة، وصعد آخرون إلى قمة الجبل فلـم يـروا جـيش الأفشـين،       

وأشار قائد مقدمة جيش بفا بتجنب العودة في الطريـق          . )1(وقرروا الانصراف قبل مداهمة الليل    

،ولكـن  )2( منه إلى هشتادس، ورأى الدوران حول هشتادس لتجنب المضائق والعقاب          الذي دخلوا 

الجيش كان قد لحق به التعب، فقرر بفا أن يعسكر بالناس، وامر داود سياه بأن يعسكر في جبـل              

حصين ولكن الجيش تعرض لهجوم من قبل إحدى سرايا بابك التي كانت تتعقبه،وقج خسر بفـا                

اله كجناح السكري، وابن جوشن، كما جرح الفضل بن كـاوس أخـو             في هذا الهجوم أفضل رج    

الأفشين، ونجا بفا،والتجأ إلى ابن البعيث، فأوصله إلى خندق محمد بن حميد، ووافت بفا بعـض                

جيوشه المنهزمة بعد أن أخذت الخُرمية منهم المال والسلاح، وأقام بفا في خندق محمد بن حميد                

فشين بالعودة إلى المراغة، كما اتجه الفضل بن كاوس ومن جاء           خمسة عشر يوماً، حيث أمره الأ     

 ؟)3(معه من معسكر الأفشين إلى الأفشين في درو الروذ

 وإتياخ، اتجه الأفشـين  –وبعد أن أرسل المعتصم الأموال إلى الأفشين مع جعفر بن دنيا   

 فقـدم وأقـام   في برزند إلى كلان روذ فعسكر هنالك،وكتب إلى محمد بن يوسف بالقدوم عليـه،    

ومن ثم علم الأفشين بأن جيشا بقيادة آذين قد نزل قبالته،وكان آذين قد أرسل              . )4(معسكراً، بإزائه 

، فأرسل أبو سعيد الكوهبانيـة      )5(عياله إلى جبل يشرف على روذ الروذ،ورفض إدخالهم الحصن        
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 ـ       ) هـ222(سنة م، فهـاجمتهم  وظفر بن العلاء، والحسين بن خالد فأسروا عيال آذين، وعادوا به

إحدى كتائب آذين، فقتلوا قسماً من جند المسلمين، وكانت الكوهبانية فوق رؤوس الجبال، ومعها              

الأعلام لتحركها وقت الخطر، وعندئذ حركت الكوهبانية الأعلام، فأرسل الأفشين المـدد بقيـادة         

ا، وعـادوا   مظفر بن كيدر، ومحمد بن يوسف،فنجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومن معهم             

 .)1(إلى معسكر الأفشين، ومعهم النساء اللواتي تم أسرهن من معسكر آذين

ويبدو أن معركة كلان روذ قد شجعت الأفشين لإلحاق الضربة الأخيرة ببابـك، فأخـذ               

فـي حـين يـدور      . بالتقدم البطيء، كما أقام  الناس نوائب في كراديس تقف على ظهور الخيل            

يات، وبالرغم من أن العسكر قد ضجوا مـن أسـلوبه هـذا، وأرادوا              العسكر في الليل مخافة الب    

المناجزة، إلا أنه لم يستجيب لهم ، وبقي في انتظار أوامر المعتصم بالتحرك، وعندما جاء الأمر                

بالهجوم الخدر إلى روذ الروذ،ووجد كردوساً هنالك من الخرميـة، فلـم يقـاتلهم وعـاد إلـى                  

رات، وأخذ الكوهبانية باختيار القمم العاليـة لتكـون مراكـز           معسكره،واتبع هذا الإجراء عدة م    

استطلاع ، فاختاروا ثلاثة منها على طول الطرق المؤدية إلـى البـذ، وأمـر الأفشـين ببنـاء                   

 . -)2(الاستحكامات حولها،ونقل المؤن والرجال والأغذية إليها

وم والتزام أماكنهم في أخذ الأفشين في تنظيم جيشه، وتحديد مهامه، فعلى الرجالة عدم الن          

، وأمر أربعة كراديس    )3(كل الأحوال، كما فرض نوعاً من المراقبة الليلية على الفرسان والرجالة          

من الرجالة والفرسان بالإقامة ككمائن في الأودية، وعندما جاءت كراديس الخُرميـة هـاجمتهم              

 قد أمر أبا يوسف بأن يعبر إلـى  ، وكان الأفشين)4(كراديس الأفشين، فهزمتهم وتفرقوا في الجبال 
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أحد جوانب الوادي ويحتل موضعا استراتيجياً فيه،وكذلك كان أمره لجعفر الخياط وأحمـد بـن               

الخيلي بأن يتخذا مواضع أخرى،وكان بابك قد حشد أقوى جيوشه على الطريـق المـؤدي مـن            

العباسـية تتقـدم دون     الوادي إلى باب البذ، وكانت البابكية تكمن خارج القلعة، وكانت الجيوش            

التعرض للخُرمي، وأمر الأفشين الكوهبانية بتفتيش الأودية عن الخرمية لتعرف مواضع الكمناء،            

وهكذا استمر الأفشين بالتقدم إلى باب البذ، والانحدار إلى روذ الروذ دون محاربة الخُرمية، مما               

 .)1(كان يغيظهم

 سعيد محمد بن يوسف، ثم جيش أحمد بـن  كانت جيوش العباسيين تعبر تباعاً، جيش أبي  

الخليل، ثم جيش الخياط، وقد خرج عشرة فرسان من الخُرمية على أصحاب جعفـر، فهـزمهم                

كردوس منهم إلى باب البذ، وغضب الأفشين من جعفر لأنه حارب بغير أمره،وأرسـل جعفـر                

 .يلاً قليلاًيطلب المدد من الأفشين، ولكن الأفشين لم يستجب له، وأمره بالتخلص قل

وكانت المطوعة من أهل البصرة وغيرهم بقيادة أبي دلف قد انحدروا إلى جانـب البـذ،    

وكادوا يصعدونه، فاعتقد كمناء بابك بأنها الحرب، فتحركت الخُرمية من مكانها، فعرف الأفشين             

يشأ أن يوجـه  وبالرغم من اقترابهم الشديد من السيطرة على البذ إلا أن الأفشين لم             . )2(مواقعهم  

الضربة القاضية لبابك في تلك الفرصة، فأمر أبا دلف برد المطوعة عن سور البذ، وقـد  علـل          

 .ذلك لعسكره بخشيته من كمائن الخُرمية، وأقام  في خندقه في روذ الروذ

أثار تقدم الأفشين البطيء تذمر جيشه، فشكوا إليه الضيق في العلوفة والأزواد، فخيرهم             

وعندئذ اتهموه بالمماطلة وعدم الرغبة بالمناجزة، فرد الأفشين على         . )3(والانصرافبين الصمود   
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، وجهز جيشه بما يحتاجـه مـن أدوات الحفـر           )1(ذلك بأمره الجند والفرسان بالاستعداد للحرب     

والهدم والحريق، كالعرادات، والمجـانيق، والـنفط، والفـؤوس، والمعـاول، وأدوات تطبيـب              

حف الجيش نحو البذ، وفوض الأفشين جعفر الخياط أن يأخذ ما شاء مـن         الجرحى، والأغذية وز  

 .الجند، وتبقى بقية الجند مع الأفشين كاحتياط

وجد الجيش الزاحف مقاومة عنيفة من الخُرمية، في الوقت الذي تمكن فيه بعض الجنـد               

يين فـي   من الوصول إلى باب القلعة وأدرك قسم من الكلغرية والمطوعة السور، ولكن الخـرم             

الداخل وقفوا في وجههم وصدوهم، فتراجع الجيش العباسي وقد أُثخـن بـالجراح، وعـاد إلـى        

 .)2(معسكره في روذ  الروذ

لكن ذلك لم يثن الأفشين عن عزمه في فتح البذ والقضاء على بابك، حيـث قـام بعـد                   

 يحمـي   أسبوعين بالزحف نحو البذ وكانت خطته تقوم على القضاء على مقامة الجـيش الـذي              

الطريق المؤدي إلى الوادي والذي يقوده آذين، فأرسل بألف من الناشبة، ومعهم الأعلام السـود               

والغذاء والأدلاء، وأمرهم بالوصول إلى خلف الجبل الذي يقف عليه آذين، وطلب منهم الانحدار              

 وكـان . )3(وشن الهجوم على جيش آذين إذا رأوا  أعلام الأفشين ورميهم بالنشـاب والصـخر              

الأفشين قد وجه التركي والفراعنة في محاولة لإبطال كمائن الخُرمية  تحت التل الذي يقف عليه                

آذين، فانحدر الناشبة والرجالة يريدون آذين،وحمل جعفر الخياط وأصحابه عليـه، فقلبـوه هـو            

وأصحابه في الوادي، وحمل رجل من قبل أبي سعيد محمد بن يوسف علـى الخُرًميـة، ولكـن                 

حفر الواسعة التي حفرتها الخُرمية ككمائن أدت إلى سقوط حوافر دواب المسلمين فيها، فتدارك              ال
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الأفشين الأمر،وأمر الكلغرية بطم تلك الآبار، وعندما أُحكم الحصار على الخُرمية ورأى بابك ما              

. نهلحق بأصحابه من الهزيمة، خرج من طرف البذ حتى قدم إلى معسكر الأفشين وأخذ يسأل ع               

وقد أوحى الطبري إلى أن بابك طلب الأمان شخصياً من الأفشين وأظهـر الأفشـين اسـتعداده                 

في حين يشير صديقي إلى أن طلبه بواسطة الرسل، فيذكر أن بابك طلب             . )1(لمنحه إياه متى شاء   

من الأفشين عندما منحه الأمان أن يؤخره يوماً، فاتهمه الأفشين بأنه يريد أن يحصـن مدينتـه،                 

ونعـود لروايـة    . )2(سأله إن كان صادقاً في طلبه فليعبر النهر ويأتي إليه،ولكن بابك لم يفعـل             و

الطبري، حيث طلب بابك من الأفشين أن يمهله حتى يتجهز، وطلب الأفشـين منـه الرهـائن،                 

فأخبره بأنهم على الجبل، وطلب بابك وقف القتال فأمر الأفشين أحد الرسل بالأمر بوقف القتـال،    

 عندما جاء الرسول لتنفيذ ما أمره به الأفشين وجد أن الفراغنة قد دخلـوا بـذ وصـعدوا                   ولكن

القصور التي عليها، وصعد الناس بالأعلام فوق قصور بابك، وفشل الكمناء في قصوره في منع               

، وأخذ النفاطون يصبون النار على الخُرميـة، والنـاس يهـدمون            )3(الجيش العباسي من دخولها   

، وقد أشارأبو تمام إلى الـدمار الـذي         )5(وقيل إن المسلمين قتلوا الكثير من الخرمية      ،  )4(القصور

 :لحق بالبذ بقوله

 فالبذُّ أعبر دارس الأطلال 

 )6(لِيد الردى أُكلٌ مِن الآسمالِ  
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وأخذ الأفشين أولاد بابك ومن كان معهم في البذ من عيالاتهم، ورجع إلى خندقه بـروذ                

ن بابك كان قد عاد في أثناء ذلك إلى البذ هو وأصحابه، فحملوا ما أمكنهم حملـه                 الروذ، وذكر أ  

وأشار أبو تمام إلى هروب بابك      . )1(من المؤن والأموال، واتجهوا إلى الوادي الذي يلي هشتادس        

 :بقوله

 ونَجا ابن خائنة البعولةِ لَو نَجا

 بمهفْهفِ الكشَحينِ والأطالِ  

 الِماً لا ناسياً خلَّى الأحبة س

 )2(غُدر النّسي خِلاُ عذْرِ السالي  

 

وتشير المصادر إلى توجه بابك إلى أرمينية للوصول إلى الروم، ولكن الأفشين كان قـد               

احتاط لهذا الأمر، فكتب إلى أصحاب تلك النواحي وإلى الأكراد، وأرمينيـة والبطارقـة بأخـذ                

وتذكر بعض المصادر أن بابك تنكر      . )3(دة على الطرق  الطريق عليه، وأمرهم بفرض رقابة شدي     

، وقد نـزل    )5(، كما توجد إشارات أخرى إلى أنه تنكر بزي صوفي         )4(في أثناء هربه بزي التجار    

بابك في وادٍ كثيف العشب ناحيته بأرمينية وناحيته الأخرى بأذربيجان، فأحكم الأفشين الحصـار              
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هم بحراسة الطريق فـي الليـل ليمنعـوا خـروج أي     حول هذا الوادي، وأرسل الكوهبانية وامر    

، وكان الأفشين يخشى أن يعتصم بابك بالجبال والقلاع المنيعة، أو يلجأ إلى بعض الأمم               )1(إنسان

، لـذلك   )2(القاطنة في تلك الديار، فيكثر جمعه، ويلحق به فلول عسكره فيرجع إلى سالف عصره             

ناء أرسل المعتصم بكتاب أمان لبابك، ممـا يعنـي أن     بذل جهداً كبيراً للإمساك به، وفي تلك الأث       

وهذا ما يؤكده صديقي، ويشير إلـى  أن   . )3(بابك لم يحصل على الأمان مسبقاً كما أشار الطبري        

وتطوع اثنان من جماعته الأسـارى لـدى        . )4(رفضه لأمان الخليفة يعكس صموده على عقيدته      

سرى الأفشين، فكتب إلى أبيه يحثه على قبـول       الأفشين بإيصاله إليه، وكان ابن بابك من ضمن أ        

الأمان، ولكن بابك غضب من ابنه، وضرب عنق أحد الرسل، وأرسل مع الآخر كتاباً على ابنـه       

إن من جنس لا خير فيه، وأنا أشهد أنك لست بابني، تعيش يوماً واحـداً وأنـت                 . …: "جاء فيه 

شيد صديقي بموقف بابك هذا، ويـذكر        وي )6( أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل؟       )5(رئيس حر 

 .)7(أن ذلك يدل على سمو روحه، وفكره وأصله الحر، ويدل على صموده على عقيدته

وعندما فنـي زادهـم   . وكان يرافق بابك أخواه عبد االله ومعاوية وأمه وامرأته وغلام له          

لعسـكر بمـرور   أرادوا الخروج إلى  أرمينية، فوجهت الكوهبانية التي كلفت بحفظ الطريق إلى ا   

قوم غرباء بهم،ولكن بابك أفلت منهم هو وأخوه عبد االله وغلام له، وأُسر أخوه معاويـة وأمـه                  

                                         
 .464/ 5ابن أعثم، الفتوح، / 45/ 9. الطبري، تاريخ الرسل) 1(

 .64-63/ 4، مروج الذهب، المسعودي) 2(

 .انظر ص     من هذه الدراسة) 3(

 .319صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 4(

 .…ويبدو الأصح حر" يغير"وردت في النص هكذا )  5(

 .294/ 10الذهبي، سير أعلام، / 316-315/ 6، ابن الجوزي المنتظم، 465/ 5ابن أعثم، الفتوح، / 46/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 6(

 .319صديقيي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 7(



وتمكن بابك من دخول أرمينية، وعندما احتاج إلى الطعام كلف غلامه بـدفع دراهـم               .)1(وامراته

صـب  إلى حراث رآه يحرث الأرض ليأخذ منه خبزاً،وكان للحراث شريك، فظن أن الغـلام يغت             

الخبز من شريكه، فأخبر بطريق أرمينية ابن سنباط بالأمر، فجاء إلى الغلام، فسأله عن مـولاه،                

، فجاء ابن سنباط إلى بابك وسأله عن وجهته، فذكر له أنه يريد بـلاد الـروم،                 )2(فدله على بابك  

بابـك إلـى    فدعاه ابن سنباط إلى منزله، وأكد له أن لا علاقة بينه وبين السلطة العباسية، فركن                

كلامه، وسأله بابك أن يرسل أخاه إلى اصطفانوس حتى إذا ما قتل أحدهما قام الآخر بالـدعوة،                 

لبى بابك دعوة ابن سنباط الذي بالغ في تكريمـه وضـيافته، لكنـه        . )3(فتوجه عبد االله إلى هناك    

ه أمرهما أبـن  أرسل بنفس الوقت سراً إلى الأفشين يعلمه الخبر، فأرسل إليه بدوره اثنين من قواد   

سنباط بالإقامة في موضع سماه لهما، ثم أقنع بابك بالخروج في رحلة صيد ليفرج عـن نفسـه،                  

وكتب إلى رسولي الأفشين يعلمهما بوقت خروجه ووجهته، حيث اعتقلا بابك في ذلك المكـان،               

ن يـذكر   ، في حي  )4(طمعاً في المال  ) العباسيين(وغضب بابك من ابن سنباط واتهمه ببيعه لليهود         

لقد وضعت القيود في رجلي وقد غـدرن        : "أن سهل بن سنباط قيد بابك في قصره، فقال له بابك          

أنت كنت راعي للبقر والغنم وليس لك في تدبير الجيوش وسياسة الملـك            : بي، فشتمه سهل وقال   

                                         
 .310صديقي، ن، م، ص / 47/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 1(

 .108شبولر، تاريخ إيران درقرون نخستين، ص / 47/ 9الطبري، تاريخ الرسل، / 388/ 3مؤلف مجهونل،  العيون والحدائق، ) 2(
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 .115كلود كاهن، تاريخ العرب، ص / 319-311صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 

ابن شاكر عيون / 316-315/ 6ابن الجوزي، المنتظم، / 466/ 5ابن أعثم، الفتوح، / 48/ 9الطبري، تاريخا لرسل، / 389/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ) 4(
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فـأة  وكوفئ ابن سنباط على ذلـك مكا      . )1(ثم قيده بشكل كامل وقام بإخبار الأفشين      " وإدارة الدولة 

 .)2(كبيرة

هـ، وكان الأفشين قد أمر جنـده بـالوقوف         222ونُقل بابك إلى الأفشين في فرزند عام        

صفين وأمر بابك بالترجل، ثم سجنه بقصره، وكتب إلى المعتصم بأمره، فأمره بجلبه مع أخيـه                

 . إلى سامراء

بقي لدى  ،وهذا يعني أن بابك قد      )3(هـ223وفد الأفشين ببابك وأخيه على المعتصم سنة        

الأفشين أسيراً مدة لا بأس بها، ولم تشر المصادر إلى مقدار هذه المدة، ولكن يبدو أنهـا كانـت                   

قريبة من العام، ولم يذكر كيف عامل الأفشين بابك في أسره، وما هي الأسـباب التـي أعاقـت           

 .إرساله إلى المعتصم في برهة القبض عليه

المعتصم ابنه هارون باستقبالهما مع بعـض       وعندما وصل بابك وأخيه إلى سامراء، أمر        

وكان المعتصم قد أمر الناس بـالوقوف صـفين فـي الخيـل والرجـال والسـلاح                 .)1(خواصه

والحديد،وأمر أن يركب بابك على فيل أشهب مزين بالحرير والجوهر أرسله لـه أحـد ملـوك                  

 ـ             ل بابـك علـى   الهند، وأن يركب أخوه عبد االله على جمل، ويمرا بين الصفين، ومـن ثـم دخ

المعتصم، فسأله أأنت بابك؟ وكررها مراراً فلم يرد عليه بابك، فوبخه الأفشـين علـى سـكوته،      

                                         
يشير المسعودي إلى  أن سهل بن سنباط جلس مع / 296/ 10/  الذهبي، سير أعلام 123ابن العبري، تاريخ مختصر، ص : انظر/ 462/ 5أعثم، الفتوح، ابن ) 1(

 ليست بمنزلة من يأكل مع أمثلك يأكل معي، فقام سهل عن  المائدة، وقال أخطأت أيها الملك، وأنت أحق من احتمل عبده، إذ كانت منزلتي: "بابك للطعام فقال له بابك

 .62/ 2 اليافعي، مرآة الجنان، 31ابن العبري، تاريخ الزمان ، ص : انظر/ 465/ 6مروج الذهب، / ثم جاء بحداد وأمره يتقييده. الملوك

لف درهم، كما أنه بطرقة على جميع  أ1500فبعضها يشير إلى أنه كوفئ بألف ألف درهم وتاج من ذهب مرصع بقيمة . تختلف المصادر في تقدير قيمة مكافأته) 2(

ابن الجوزي، / 425/ 2الأزدي، تاريخ الموصل / كما ترك له خراج  عشرين سنة/ 314صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 463/ 5ابقن أعثم، الفتوح، : بطارقته

/ 6ابن الجوزي، ا لمنتظم، / 300-299/ 2لخي، البدء والتاريخ ويرى بعض المؤرخين أن المعتصم وصل ابن سنباط بألفي ألف درهم، الب/ 316-315/ 6المنتظم، 
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وقيل أن المعتصم وأحمـد     . )2(فجد المعتصم عندئذ، وأمر بقطع يديه ورجليه      . نعم أنا بابك  : فقال

عض المصادر  ، وتشير ب  )3(بن أبي دؤاد قد جاءا متنكرين لمشاهدة بابك في سجنه، دون علم بابك            

إلى أن بابك قد لطخ وجهه بالدم، وقيل أنه عندما قطعت أحد أطرافه، تناول بعـض الـدم بيـده            

ويصفه صديقي بأنه كان صبوراً     . )4(الأخرى فمسح به وجهه حتى لا يرى أثر الجزع في وجهه          

أمـر  ومن ثم   . )5(تجاه الشدائد، وكان يحتم الصعاب والمشقات الروحية، حتى وهو يواجه الموت          

وصـلبت جثتـه علـى خشـبه     . المعتصم بجز رأسه وشق بطنه، وحمل رأسه إلـى خراسـان    

كما أمر بإحضار أخيه عبد االله إلى بغداد ليفعل به مثل ما فعل ببابك، فسلبت جثتـه                 . )6(بسامراء

 .)1(على الجانب الشرقي بين الجسرين

 :م منهاوقد وصف إبراهيم بن المهدي صلب بابك في قصيدة يمدح فيها المعتص

 ما كان أحسن قَولَ  النّاسِ يومئذٍ

  هذا أم هو العيد بابك موأَي 

                                                                                                                        
 .108شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص / 51سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص ) 1(

/ 284/ 10ابن كثير، البداية، / 171 الأزدي، أخبار الدول، ص 53/ 9الطبري، تاريخ الرسل، / 788/ 2يخ، ابن خياط، تار/ 208 -207/ 3المسعودي، تاريخ، ) 2(

ويشير المسعودي في رواية أخرى إلى أن المعتصم عندما سأل بابك، أنت : 123، 122سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص / 311صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص 

وحاول بابك أن يفتدي نفسه بأموال عظيمة، إلا أن المعتصم أمر بقطع يمينه ويساره، وأمر السياف . وغلامك، فأمر بتجريد ما عليه من الزينةبابك؟ قال نعم أنا عبدك 

 .68 -66/ 4/ مروج الذهب/ بإدخال السيف بين ضلعين من أضلاعه أسفل القلب ليكون أطول لعذابه

 .62 ابن شاكر، عيون التواريخ، ص 230-221ريخ الإسلام، حوادث الذهبي، تا/ 52/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 3(

ابن شاكر عيون / 297/ 10الذهبي، سير أعلام، / 330ص /  الوطواط، غرر الخصائص320/ 6ابن الجوزي،  المنتظم، / 300-299/ 2البلخي، البدء والتاريخ، ) 4(

سعيد / 321صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 106اندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص مرتضى رو/ 290/ 2ابن تغري، النجوم الزاهرة، / 82التواريخ، ص 

 .125نفيسي، بابك خرم دين، ص 
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 صيرت جثَّتَه جيداً الباسِقة

  جيد ماله فنِه أْسوالر،داءرج 

 فآمن تَلْعب هوج العاصفاتِ به

  ودعفُهليباً طَرعلى الطَّريقَ ص 

 كأنه شلو كيسٍ  والهواء له

 )2(ور شاويةٍ والجذْع سفُّودتَنُّ

 :وذكر المعتصم قال

 صار للعالم عيرة  لم يزل بابك حتى 

 )3(كَب فيلا فهو شهره  ركب الفيل ومن ير

 

ويرى بعض الباحثين أن المعتصم لم يحفظ رسالة الأمان التي أعطاها لبابك وقتلـه بـلا    

ه بابك عندما أرسل به المعتصم إلـى     وعلى الأرجح أن الأمان لم يتم فعلاً، حيث رفض        . )4(رحمة

 .)5(الأفشين الذي أرسله بدوره مع بعض أتباع بابك إليه

                                                                                                                        
ابن شاكر، عيون التواريخ، /54/ 9البري، تاريخ الرسل، / 189/ 3مؤلف مجهول، العيون والحجائق، / 489ابن حبيب، المحبر، ص / 208/ 3اليعقوبي، تاريخ ) 1(

 .Brownce, Aliterary history p 331 313صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص / 82ص 

 ز250-249/ 2المرتضى، الأمالي، ) 2(

 .444/ 2الكتبي فوات الوفيات، ) 3(

 .165سعيد نفيسي، بابك خرم  دين، ص ) 4(

 .اسةانظر ص    من هذه الدر) 5(



فينفرد برواية عن مقتل بابـك، فيـذكر أن أبـا ا            " جوامع الحكايات "أما العوفي صاحب    

لسياج وجماعة ممن معه حاولوا إقناع بابك بالاعتراف بذنبه عند دخوله على المعتصم وطلـب               

يا أمير المؤمنين لماذا يبقى الكافر حيا بعـدما أراق دم           : "ر المعتصم الأفشين، فقال   العفو، فاستشا 

 .)1("آلاف المسلمين

 :وقد أشاد أبو تمام بالأفشين الذي قضى على بابك فقال

 صدع الدجى صدع الرداء البالي  فَرماه بالأفشين بالنَّجم الذي 

 )2(لَم يفَقِ للطّاليكما رآه   لاقاه بالكاوي الضيف بدائه

 

 حركة المازيار في طبرستان

قليلة الخطر، سرعان ما تمكنت دولة الخلافـة   ) هـ125-124(هي حركة قصيرة الأمد     

 .العباسية من القضاء عليها

 على أعجمية الحركة، فقد ذكر      - كما ذكر سابقاً   –وقد أكدت بعض المصادر والدراسات      

وتشـير  . )3(ن بالإسلام، وأنه كان متعلقا بالآداب الدينية الفارسية ابن اسنفديار بأن المازيار لم يؤم     

، كما يلاحظ عند بعض كُتَّاب الفـرق   )4(مصادر أخرى إلى أن المازيار كان يعتنق الدين الخُرمي        

بينما هنالك إشـارات أخـرى      . …)5(المسلمين المازيارية عدت عندهم الفرقة الثانية من الخُرمية       

                                         
 .313-312صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 1(

 .135-134/ 3ديوان ، ) 2(

 .214تاريخ طبرستان، ص ) 3(

 .318حمد االله بن أبي بكر، تاريخ كزيدة، ص ) 4(

 .25سعيد نفيسي بابك خرم ين ص / 167/ 5انظر السمعاني، الأنساب / 80الاسفرايني، التبصير في الدين، ص ) 5(



، في حين يؤكد صديقي علـى أن        )1(يار مارس الدين الزرادشتي ولم يعتنق الخُرمية      تفيد أن الماز  

وبالتالي فإن المصادر المحايدة قد اعتبرت حركة المازيار        .)2(المازيار كان على الدين الزرادشتي    

 . حركة أعجمية فارسية موجهة ضد العرب ودينهم

 تمرده كانت ذات صـبغة فارسـية         إن طبيعة طبرستان المنطقة التي أعلن فيها المازيار       

كما كانت المنطقة منطقة تمرد وعصـيان معاديـة للدولـة           . متمسكة بالديانات الفارسية القديمة   

 .الإسلامية منذ فترة مبكرة في تاريخها

وقد يكون لثقة المأمون بالمزيار وتوليته طبرستان، دور في تزايد نفوذه، حيث كان فـي               

 بعد القضاء على حركة بابك الخُرمي، سعى المعتصم جاهداً  فـي  مأمن من عيون الخليفة، ولكن  

 .تتبع فلول الخُرمية والقضاء عليهم، وربما ساعده هذا على الكشف عن حركة المازيار

ولا يمكن أن ينسب للمازيار النجاح  في حركة تمرده بل على العكس مـن ذلـك فقـد                   

 التي كانت وراء فشله؟صادف فشلا ذريعاً في مدة وجيزة، فما الأسباب 

لقد أعلن المازيار تمرده في وقت  استقرت فيـه أحـوال الجدولـة العباسـية بعـد أن                   

          ـدمي، الـذي عاستطاعت القضاء على الكثير من الحركات المناوئة، ولا سيما حركة بابك الخُر

مير الدولـة  صديقاً للمازيار، حيث أكدت المصادر وجود مكاتبات ومراسلات بينهما هدفت إلى تد      

وإذا كان هذا صحيحا فلماذا تأخر المازيار بإعلان تمرده حتى قضـى علـى بابـك              . )3(العباسية

فالمفروض إذا كان هنالك تعاونا بينه وبين بابك أن يعلن المازيار تمرده ويسـتغل تمـرد بابـك               

 ازديـاد  إن القضاء على حركة بابك ساهم في. فيزداد خطرهما على الدولة العباسية في آن واحد     

                                         
)1 (farwaqOmar, studies on the history p 250 

 .261جنبش ماي ديني إيراني، ص ) 2(

 .2200221ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص ) 3(



ولذلك لم يكن عسيراً عليهـا أ ن  . القدرة العسكرية لجيش الخلافة، كما ساهم في استقرار أحوالها    

 . تقضي على حركة المازيار

ويرى بعض المؤرخين أن سياسة المازيار الاقتصادية التعسفية التي كان يمارسـها فـي     

ى الخراج شاذان بن الفضـل      حيث أمر عامله عل   . كانت سبباً في فشل حركته    ) طبرستان(ولايته  

بجباية الخراج في شهرين بعد أن كان يجبى بالتقسيط في اثني عشر شهرا ، حيث كـان يجبـى                   

إلى تذمر أهالي طبرستان من سياسـته     ) هـ727ت  (، ويشير الحميري    )1(الثلث لكل أربعة أشهر   

ت (ه الـذهبي    في حين وصـف   . )2(" وكان أهل عمله قد ملوا سيرته لتجبره وعسفه       : " هذه بقوله 

ويبدو ذلك واضـحاً فـي      . )3("ظلوما، غشوماً  صادر أهل طبرستان وأذلهم      "بأنه كان   ) هـ748

نحـن المـدرعون بالإسـلام،      : ".. رسالة أهل آمل إلى المعتصم التي يشكون فيها حالهم بقولهم         

خضـراً،  المأمونون بطاعة الإمام أبناء الدعوة المهدية، والدولة المرضية، ترفهنا بهـا عيشـاً م             

وتمتعنا منها دهراً منضراً، حتى إذا استرجع ما أجدى وتأكد وأكد، وتنمر فأردى من تكلّ ألسـنة              

، وشـردنا  )4(الوصف عن طغيانه، وتحسر ركاب النّعت عن عدواته، فرعانا رعاية الذئب للنقـد          

ولم . )5(ةمن بلد إلى بلد، لا يحنو على أهل ولا ولد، يهشنا بعصى العصبية، ويسوسنا بعين الحمي               

يكتف المازيار بذلك بل مارس سياسة عنصرية مشددة ضد العرب والأنباء، كما حـبس قائـده،                

، وينقل ابن اسـفنديار أنـه       )6(الذي يدعى سرخاستان عشرين ألفاً منهم بالقرب من آمل وسارية         

جعل لكل واحد قيداً فيه ثلاث حلقات، وضيقوه عليهم، وأمر بمنعهم من الملـح، ومـنعهم مـن                  
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 .293 /2ابن تغري، النجوم الزاهرة، : انظر/ 384الروض المعطار، ص ) 2(

 .224، ص 230-221تاريخ الإسلام، حوادث، ) 3(

 .هكذا وردت في النص الأصلي) 4(
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لذهاب إلى الحمام، فمات أغلبهم من هذا الوضع، كان من بين الأسرى محمد بن موسـى الـذي    ا

 .)1(كان والياً على طبرستان قبل المازيار

وصلت أخبار ظلم المازيار بطبرستان إلى المعتصم، فأرسل قائده عبد االله بـن طـاهر               

لمحمد بن موسى عنده، ولكن     للبحث في احوال المازيار وسيرته السيئة، كما أرسل رسولاً ليشفع           

وبعد هذه الحادثة كلف المعتصـم عبـد االله بـن طـاهر        . )2(المازيار أجاب الرسول جواباً قاسياً    

بالقضاء على المازيار وأتباعه، لكن عبد االله وجه نيابة عنه عمه الحسن بن الحسين فـي جـيش        

 ـ               د جبـال المازيـار     كبير، كما وجه حيان بن جبلة في اربع آلاف إلى قومس معسكراً علـى ح

وأخذ المعتصم بتطويق المازيار، فأرسل من قبله محمد بن إبـراهيم بـن مصـعب،               ". شروين"

ومنصور بن الحسن صاحب دنباوند ليدخل طبرستان من الري، كما وجه بأحد قواده الذي يدعى               

 .)3(أبا الساج

ديـه ضـد    أدرك المازيار صعوبة موقفه فلجأ إلى تحريض الأنباء والعرب المحبوسين ل          

لكنه لم يكترث بهم، كمـا      . المعتصم، فذكر لهم بأنه حبسهم بأمره، وانتظر حتى يرسل له بأمرهم          

لجأ إلى حيلة أخرى وذلك بالإلحاح على  أهل آمل في جباية الخراج، وكـان يـدرك إفلاسـهم،         

 ويشير الطبري إلى أنه  هدف من وراء ذلك أن يوقع الفتنة بين أصحاب الخراج ومن  لا خراج                  

 .)4(  من أنباء أهل آمل260عليه من التجار والصناع، كما قام بقتل ما قدر بـ 

                                         
 .211تاريخ طبرستان،ص ) 1(

 .211تاريخ طبرستان،ص )2(

ا بن خلدون، تاريخ، / 496/ 6ابن الأثير، الكامل، / 504 مسكويه تجارب الأمم، ص 85/ 9الطبري، تاريخ الرسل، / 300/ 3مؤلف مجهول، العيون والحدائق، )  3(

 .254/ 22 النويري، نهاية الأرب، 384الحميري، الروض المعطار، ص / 564/ 5

 .506ارب الأمم، ص مسكويه، تج/ 86/ 9الطبري، تاريخ الرسل، ) 4(



وربما  عدت هذه الأسباب عاملاً في تذمر أهالي طبرستان مـن المازيـار، ومحاولـة                

التخلص منه، لذلك لم يتردد أفراد جيشه الموكلون بحفظ السور من التعاون مع الجيش العباسـي               

ا أدى إلى هرب سرخاستان، ولكن تم القـبض عليـه ، وأُرسـل إلـى     وتمكينهم من الدخول، مم 

 .)1(الحسن بن الحسين فأمر بقتله

وترى الباحثة أن المصادر تتضارب في الأسباب الأخرى التي ادت إلى فشل المازيـار              

وهزيمته،ولكنها بالرغم من تضاربها تعطي صورة مفادها أن  تخلي أهل بيته، والمقـربين عـن        

هم في الاستئثار بحكم المنطقة دونه، كان عاملا قويا في ضعف عزيمته، وضـربه              دعمه، وتكالب 

 .من مأمنه، وبالتالي فشله

وترى بعض المصادر أن حيان بن حبلة تمكن من استمالة أحد قواد  المازيار وابن أخيه                

ينـة  قارن بن شهريار، ووعده بتمليكه على جبال أبيه وجده، فوعده قارن أن يسلم له الجبال ومد               

وأعطى قارن الضمان لحيان على ذلك بتسليمه عبد االله، وهو أحـد إخـوة المازيـار                . )2(سارية

وجميع قواده، وقد أشار قوهيار أخو المازيار إلى أن ما لحق بالمازيار من خيانة لميكن من قبـل        

 بين  وفي حبسك عشرون ألفاً من المسلمين     : " العرب والأنباء وإنما كان من صميم أهل بيته فقال        

 .)3("إسكاف وخياط، وقد شغلت نفسك بهم،وإنما أتيت في مأمنك وأهل بيتك وقرابتك
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 .565/ 5خلدون، تاريخ، 



لقد عد مقتل سرخاستان، ودخول حيان بن جبلة جبل شروين، عاملا قويا شـجع أهـل                

سارية  على التمرد على عامل المازيار، وتمكنوا من فتح باب المدينة أمام الجيش العباسي بقيادة                

 .، وبالتالي فقد المازيار سيطرته على أهم معسكراته)1(ينالحسن بن الحس

أما الضربة الأخرى التي وجهت للمازيار من قبل أهل بيته، فهي تخلي أخيـه القوهيـار      

عنه، بالرغم من امتعاضه السابق من مساندة قارن للعباسيين، حيث أطلق قوهيـار محمـد بـن                 

أرسل في طلب الأمان  من حيـان علـى أن   و.  السابق وأسير المازيار  )2(موسى عامل طبرستان  

وبالتالي أبلغ قوهيار المازيار بأنه تمكن مـن  .)3(يجعل له جبال أبيه وجده وتعهد له بتسلم المازيار 

ووثق المازيار بكلامه وقدم برفقته على الحسن بن الحسين، ويشير         .)4(أخذ الأمان له من المعتصم    

لمازيار والتعاون مع العباسيين ضده هو التفرد بالملك        الطبري إلى أن الدافع وراء تسليم قوهيار ا       

". )5(ودفع قوهيار مازيار وأهل بيته لينفرد بالملك، ولا يكون أحد ينازعه ويضـاده            .…: " فيقول  

 .)6(أن دافعه هو حقد على المازيار الذي كان يستخف به) هـ279ت ( ويؤكد البلاذري 

لمازيار وأهل بيته إلى محمد بـن إبـراهيم         أرسل عبد االله بن طاهر إلى الحسن بتسليم ا        

ليحملهم إلى المعتصم،وأخبر المازيار الحسن أن أمواله عند بعض أهالي سارية، فكلف الحسـن              

، وحـازا   )7(القوهيار بتحصيل تلك الأموال، ولكن مماليك المازيار الديالمة وثبوا بالقوهيار وقتلوه          
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تمكن من أسر قتلة قوهيار والقـدوم بهـم إلـى    أموال المازيار، فأرسل الحسن بن الحسين جيشا  

 . )1(سارية

وهناك رواية أخرى ترجع هزيمة المازيار إلى ابن عم له كان في يده منطقـة الجبـل،                 

وكان في يد المازيار السهل، وعندما قوي أمر المازيار عزل ابن عمه عـن ولايتـه وأعطاهـا              

لايته عندما احتدم الصراع بينـه وبـين        لرجل من قبله يدجعى الدري، لكنه أعد ابن عمه إلى و          

، ولكن ابن  عمه كان نقد حقـد عليـه           )2(جيش الخلافة، وأرسل الدري لحرب عبد االله بن طاهر        

لتنحيته إياه سابقاً، مما دعاه إلى مكاتبة الحسن بن الحسين وأعلمه بخطط المازيار وجميع ما في                

خف به، فوعده بأنه إذا نكب بالمازيـار أن         عسكره، وأن المازيار انتزع الجبل من بين يديه واست        

يصبح سيد الجبل بلا منازعه، وكات ا لحسن بدوره عبد االله بن طاهر الـذي وجهـه لمحاربـة                   

الدري، ووجه بجيش آخر لموافاة ابن عم المازيار في الجبل، حيث سلمه لهـم وأدخلهـم إليـه،                   

 .)4(ات أنه أُسر وهو في الصيد، في حين تذكر بعض الرواي)3(ووجد المازيار نفسه محاصراً

وكان أولمن استقبله فيهـا     ) هـ225(وبعد  أن تم أسره أرسل المازيار إلى المعتصم سنة         

ولمـا  . )5(وهو على بغل بإكاف لأنه امتنع من ركوب الفيـل         . إسحاق بن إبراهيم، فأدخل المدينة    

فأنشـد  . أمـوالاً جمـة   أُدخل على المعتصم اشتد غضبه، فقيل لفه أن لا يعجل بقتله فإن عنـده               

 :المعتصم
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 )1(يوم الكريهة في المسلوب لا السلب  إن الأسود أسود الغاب همتها 

في حين تشير مصادر أخرى إلى أن المازيار رغّب المعتصم في أموال كثيرة يحملهـا                

 . لأبي تمام)2(إليه إن هو من عليه بالبقاء، فأبى المعتصم ذلك وتمثل بالبيت السابق

 450، وقيل   )3( سوط 400لمازيار بالسياط بين يدي المعتصم، فذكر أنه ضرب         وضرب ا 

ومهما كـان عـدد     . )5( سوط 500، في حين تذكر بعض المصادر الفارسية أنه ضرب          )4(سوطاً

السياط التي ضربها، فقد آلت به إلى الموت، ومن ثم صلب إلى جانب بابك الخُرمي في سـامراء   

 .)6(س الشرطةعلى العقبة التي بحضرة مجل

وقد ذكر محمد بن عبد الملك الزيات كيف تمكن المعتصم من ملاحقة المازيار والقضاء              

 :عليه، ويقول في ذلك

 والمازيار وقد تقلّد غّدرةً

 قطعت نياط فؤاده ووتينه  

 من بعدما جعل الشواهق عصمة

 وصياصياً بضلاله يغرينه

 ظنا بأن الغدر يمنع أهله 
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 توفُ ظنونهكذبا، فكذّبت الح  

 فأفْغتته للنكث يشرح صدره

 ليذله ربى بهويهينه  

 وشحنت بالأسد الخوادر بالقنا

 والمرهفات شعابه ورغون  

 نيطَتْ عوامِله برأس عذافِر

 )1(جعل الشّريط عرانه وبرينه  

 

 

                                         
 .89 محمد بن عبد الملك الزيات، ديوان، ص )1(



 

 

 

 

 ذيول ونتائج الحركات الأعجمية

 في المشرق
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إن إحجام المصادر عن الحديث حول الآثار التي خلفتها الحركات الأعجمية في المشرق             

سواء في المجتمعات التي قامت بها؛ أو بالنسبة للدولة العباسية؛ يجعل البحث في هذه الآثار أمرا                

ريد وإسحاق الترك لم يرد عنهما أي إشارة تذكر         في غاية الصعوبة، فيلاحظ مثلاً أن حركة بها ف        

وقوع صدام عسكري بين أتباعهما وجيش الخلافة العباسية، وبالتالي لا يمكن التعرف على آثـار     

وكـذلك الحـال   . الحركتين سواء على المجتمع الفارسي الذي ظهرتا فيه أو على الدولة العباسية          

ن وقوع صدام عسكري مسلح بينهما وبين جـيش         بالنسبة لحركة سنباذ وأستاذ سيس، فبالرغم م      

الخلافة العباسية، إلا أن المصادر لا تُسعف هنا في التعرف على حجم الضرر الاقتصادي الـذي       

لحق بالجيش العباسي أو المجتمع الفارسي من جرائهما، إلا أن ضخامة عدد الجـيش العباسـي                

 ألفاً فـي    28في حرب سنباذ، وبـ      )1(تلالذي كُلف بالقضاء عليهما، والذي قُدر بعشرة آلاف مقا        

يوحي بضخامة النفقات التي تكبدتها الدولة العباسية لتغطية حاجـات هـذا            , )2(حرب أستاذ سيس  

 .الجيش من المؤونة والعتاد

وقد اتهم أصحاب المقنع، بالقيام بأعمال اللصوصية وقطع الطرق، ويتضـح ذلـك فـي            

بخارى، فقد جاء ضمن الشروط التي فرضها الجـيش         الصلح المعقود بين المسلمين وأتباعه في       

ويبدو أن ممارسات المقنعية أدت أيضا إلـى        ". أن لا يقطعوا الطرق   : "العباسي على أتباع المقنع   

استياء أهالي بخارى وتذمر الجيش العباسي، حيث صادق أعيان أهالي بخارى على وثيقة الصلح              

 ألحقت الكثير من الخسائر الاقتصادية بـالجيش  مما يوحي بأن أعمال اللصوصية . )3(هذه وأيدوها 
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وقد عظمت هذه الفتنة، واشـتد الـبلاء     : "..... العباسي والأهلين، وهذا ما يؤكده النرشخي بقوله      

 .)1("على المسلمين، فكانوا يقطعون الطريق على القوافل، وينهبون القرى ويكثرون التخريب

ولم يكن النرشخي   . )2( والدمار في نرشخ   كما أن حركة المقنع ألحقت الكثير من التخريب       

وحده الذي وصف هذا الدمار، بل نجد من يؤيد حركة المقنع كعبد الحسين بن رزين يؤكد علـى              

أن المقنع وأتباعه ألحقوا الكثير من الدمار بالمدن والقرى، كما دمـروا الكثيـر مـن المنشـآت                

 . )3(الإسلامية والمساجد في بخارى ونرشخ وغيرها من المدن

وقد بذلت الدولة العباسية جهوداً كبيرة في حرب المقنع، وأنفقت أموالاً جزيلة  لإعـداد               

وتمويل الجيوش  التي أعدتها للقضاء عليه، فترد إشارات إلى أن سعيد بن عمرو الجرشي القائد                

العباسي الذي كُلف بحربه أحضر من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جـاموس، فملأهـا رمـلاً                 

 واتخذ من الحديد والخشب مائتي سلم ليضعها على عرض خنـدق             )4( في أحد الخنادق   وطرحها

كما قُدر عدد الجيش الذي أُرسل لحربه بسبعين ألف مقاتل، سـوى            . )5(المقنع ليعبر عليها رجاله   

ولا يخفى ما تكبده هذا الجيش من نفقات فـي          . )6(المدد الذي أرسل مع سعيد بن عمرو الجرشي       

كما أمر القائد معاذ بن مسلم في أثناء حصار المقنع بإعداد آلات حرب كثيـرة،               . ادالمؤونة والعت 

 .)7(وثلاثة آلاف عامل مسلحين بمختلف الأسلحة، وصنع المجانيق والعرادات

                                            
 . 95 النرشخي، تاريخ بخارى، ص (1)

 .97 النرشخي، ن، م، ص  ( 2)
 .208 تاريخ إيران بعد از إسلام، ص  ( 3)
 .77 الاسفرايني، التبصير في الدين، ص  ( 4)
 .227، الفرق بين الفرق، ص  البغدادي ( 5)
 .76 الاسفرايني، التبصير في الدين، ص  ( 6)
 .100 النرشخي، تاريخ بخارى، ص  ( 7)
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أما حركة بابك الخُرمي، فتُعد أخطر الحركات السابقة على الإطـلاق وذلـك لجسـامة               

لافة العباسية والمجتمع الأذربيجاني، وكذلك لطول أمدها،       خسائرها الاقتصادية بالنسبة لجيش الخ    

إلى حجـم نفقـات دولـة       " العيون والحدائق "ومهارة قائدها، وقدراته العسكرية، فيشير صاحب       

تذاكر الكُتَّاب ما أخرجه المعتصم في حرب بابك الخُرمي إلى أن قتلـه،             : "الخلافة العباسية بقوله  

 ". )1(اًفقالوا لا يتهيأ لنا حصره عدد

كان المعتصم والمأمون قد أنفقوا علـى حـرب   : "ذلك بقوله) هـ748ت  (ويؤكد الذهبي   

 ".)2(بابك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة

نحواً من ألف ألف    "هـ  222ويذكر أن المعتصم أنفق أثناء حرب الأفشين مع بابك، سنة           

. )4(ثة ملايين درهم للجنـد والنفقـات   كما وجه المعتصم في العام نفسه إلى الأفشين ثلا        . )3("دينار

وذُكر أن المعتصم كان يصرف للأفشين في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون              

 .)5(عشرة آلاف درهم في كل يوم يركب فيه، وخمسة آلاف درهم في اليوم الذي لا يركب فيه

        مي لتشجيعه على الاستبسال في     كما قدم الأفشين الحوافز الكبيرة للجند المقاتل لبابك الخُر

القتال، وقد تنوعت هذه الحوافز ما بين المال والأطواق والأسورة، بالإضافة إلى وعدهم بزيـادة               

 .)6(أرزاقهم

                                            
 .389/ 3 مؤلف مجهول،  ( 1)
 .294/ 10 سير أعلام،  ( 2)
 .10/97 الذهبي، دول الإسلام،  ( 3)
 .6/461ابن الأثير الكامل،  / 9/29الطبري، تاريخ الرسل،  / 3/385 مؤلف مجهول، العيون والحدائق،  ( 4)

ابـن   / 2/299البلخي، البـدء والتـاريخ،       / 5/467ابن أعثم، الفتوح،     / 9/54  الطبري، تاريخ الرسل،      (5)
 .6/478ابن الأثير، الكامل،  / 6/297الجوزي، المنتظم، 

 .41، 40/ 9 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 6)
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وقد توج المعتصم الأفشين بعد القضاء على بابك الخُرمي وألبسه وشـاحين منظـومين              

لاف ألف صلة، وعشرة آلاف ألـف       منها عشرة آ  . )1(بالجوهر، ووصله بعشرين ألف ألف درهم     

، وكذلك أمر الأفشين لسهل بن سنباط الذي تولى القـبض علـى             )2(درهم يفرقها في أهل عسكره    

وأعفاه من دفع الخـراج عـن   . )3(بابك بألف ألف درهم، ومنطقة مغرقة بالجوهر، وتاج البطرقة     

 .)4(منطقته أرمينية مدة عشرين سنة، وجعله بطريق البطارقة

ت سرايا بابك بالجيش العباسي الكثير من الخسائر المادية، فكثيرا ما تعرضـت           ولقد ألحق 

 ـ322ت  (ويذكر البلخي   .)5(لقوافل الميرة العباسية، مما أدى إلى قحط الجيش وتجويعه         أن )  هـ

حتى بلغ  ) هـ212(مجاعة انتشرت عقب مقتل محمد بن حميد وعامة أصحابه على يد بابك سنة              

، دون أن يحدد المنطقة  التي انتشرت فيها هـذه المجاعـة،             )7(رين ديناراً  الطعام عش  )6(المد من 

ولكن يبدو أنه أراد بها أَذْربِيجان، ويتضح ذلك من ربطه بين مقتل محمد بن حميد على يد بابـك      

 .وانتشار هذه المجاعة

                                            
 171الأزدي، أخبار الدول، ص  / 5/467ابن أعثم، الفتوح، /  3/388 مؤلف مجهول، العيون والحدائق،  ( 1)
 .5/555ابن خلدون، تاريخ،  / 2/32ابن الجوزي، المنتظم، / 
 .6/470ابن الأثير، الكامل،  / 9/55 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 2)
 .6/174ابن الأثير، الكامل،  / 3/388 مؤلف مجهول، العيون والحدائق،  ( 3)

 ابـن تغـري النجـوم الزاهـرة،         / 6/316ابن الجوزي، المنـتظم،      / 2/425ريخ الموصل،     الأزدي، تا   (4)
2/289. 
 .22/248النويري نهاية الأرب،  / 6/451ابن الأثير، الكامل،  / 9/11 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 5)

 عنـد أهـل    المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع والجمع أمداء ومدد، ويذكر أن المد هو رطل وثلـث           (6)
هنـتس، المكاييـل والأوزان، ص    / 3/400ابن منظور، لسان العرب، / الحجاز، رطلان عند أهل العراق  

74-75. 
 .3/35المسعودي، مروج الذهب، : انظر / 2/297 البدء والتاريخ،  ( 7)
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لدولـة  لقد ألحق بابك الخُرمي أثناء حربه مع الجيش العباسي الكثير من الدمار بحاميات ا    

وتكثر الإشـارات إلـى فداحـة    . )1(العباسية، فقد قام بتخريب الحصون فيها بين زنجان وأردبيل     

 المحيطة بمركزه البـذَُ،     )2(الضرر والخراب الذي ألحقه بابك الخُرمي بالمدن والأمصار والقرى        

 .)3(ويعلل صديقي سلوكه بأنه أراد إعاقة الجيوش العباسية عن الوصول إليه

، فهناك إشارات عدة    )البذّ( المسلمون أقل شأنا في تدميرهم لعمران تلك المنطقة          ولم يكن 

إلى مقدار هذا الدمار    ) هـ314ت  (ويشير ابن أعثم    . )4(إلى أن الأفشين هدم قصور البذّ وأحرقها      

أمـر الأفشين النفاطين وأصحابه أن يضربوا البذّ وتلك القصور بالنار، فأحرقت كلها،            : "بقولـه

 .)5("دمها، وجعلها قاعاً صفصفاًوه

ويبدو  أنه قد سبق دخول المسلمين للبذّ عملية جلاء كبيرة للسكان المحليين عنها، وهـذا            

أمر بهدم القصور، ووجـه  : "ما يشير إليه الطبري بقوله أثناء حديثه عن الأفشين عندما دخل البذّ        

اً من العلوج، فأصعد الكلغريـة، فهـدموا   الرجالة يطوفون في أطراف القرية، فلم يجدوا فيها أحد 

وقصوره، ولم يدع فيها بيتـاً      ) بابك(القصور وأحرقوها، فعل ذلك ثلاثة أيام حتى أحرق خزائنه          

                                            
الكامل، ابن الأثير،  / 473مسكويه، تجارب الأمم، ص   / 283-3/282  مؤلف مجهول، العيون والحدائق،       (1)

 .5/548ابن خلدون، تاريخ،  / 80ابن شاكر، عيون التواريخ، ص  / 6/447
ابن شاكر، عيون التواريخ، ص  / 2/297البلخي، البدء والتاريخ،  / 402 الدينوري، الأخبار الطوال، ص  ( 2)

 .2/284ابن تغري، النجوم الزاهرة،  / 80
 .285 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 3)

ابـن   / 6/471ابـن الأثيـر، الكامـل،     / 6/310ابن الجوزي، المنتظم،  / 9/94 تاريخ الرسل،   الطبري، (4)
 .308صديقي جنبش ماي ديني إيراني، ص  / 5/554خلدون، تاريخ 

 .5/464 الفتوح،  ( 5)



 237

بأنها بلاد فتنة وحروب ما خلت قط       "ويصف الحموي أَذْربِيجان    . )1("ولا قصراً إلا أحرقه وهدمه    

 .بعض هذا الدمار إلى أيام حركة بابك في المنطقةوربما يعود .)2("منها، فلذلك أكثر مدنها خراب

كما جلى الكثير من أهل أَذْربِيجان وخُرميتها عنها بعد أن أعمل القائد إسحاق بن إبراهيم               

، حيث أجبروا على الهجرة إلى أصفَهان مع القائـد الخُرمـي علـي بـن     )هـ218(السيف عام  

كذلك جلا الكثير منهم إلى أرض الـروم بعـد    و. )3(مزدك، وقد قُدر عددهم بعشرة آلاف شخص      

 .)4(هزيمتهم تلك

ويذكر صديقي أن علي بن مزدك ألحق مع أتباعه الخُرمية الكثير من الخراب والـدمار               

 .)5(بمدن أصفَهان وأَذْربِيجان والجبال

ولم تكن حركة المازيار أقل خطراً وشأناً من سابقتها بما سببته مـن الـدمار والخـراب     

 ألحقته بطبرستان، فتشير بعض الدراسات المؤيدة للحركة إلى أنه قام مع أتباعه بهدم الكثير               الذي

، والـري،   )7(كما ترد إشارات إلـى أنـه خـرب أسـوار آمـل            . )6(من المساجد في طَبرستان   

، وألحق دماراً كبيراً بطميس وهي على حد جرجان من عمـل طَبرسـتان، ويشـير              )8(وجرجان

خرب المازيار سور مدينة آمل وسارية وطمـيس وهـي علـى حـد              : " لى ذلك بقوله  الطبري إ 

ويبدو أن سياسـته هـذه أدت    " جرجان من عمل طَبرستان، فخرب سورها ومدينتها، وأباح أهلها        

                                            
 .9/45 تاريخ،  ( 1)
 .1/156 معجم البلدان،  ( 2)
 .298اي ديني إيراني، ص صديقي، جنبش م / 288 نظام الملك، سياسة نامة، ص  ( 3)

النـويري،   / 1/294الذهبي، العبـر،   / 6/278ابن الجوزي، المنتظم،  / 8/667  الطبري، تاريخ الرسل،    (4)
 .22/243. نهاية الأرب

 .290 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 5)
 . 298، ص .م. ن ( 6)
 .210 إيراني، ص صديقي، جنبش ماي ديني / 72 ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، ص  ( 7)
 .2/293ابن تغري، النجوم الزاهرة،  / 1/98 الذهبي، دول الإسلام،  ( 8)
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فهـرب مـنهم مـن      : "إلى جلاء قسم كبير من سكان جرجان عنها، ويصف الطبري ذلك بقوله           

أهل جرجان على أموالهم ومدينتهم، فهرب منهم نفـر إلـى           هرب، ثم توجه إلى طميس، فخاف       

 . )1("نيسابور

 .)2(كما أجبر أهل مدينة سارية على الجلاء عنها إلى آمل وقد قُدر عددهم بعشرين ألفاً

 وقد مارس المازيار سياسة اقتصادية تعسفية فـي طَبرسـتان، يـذكر ذلـك الـبلاذري             

ويشـير الطبـري    . )3("ار ملّوا سيرته لتجبره وعسفه    كان أهل عمل المازي   : "فيقول) هـ279ت  (

إلى ظلمه لأهالي طبرستان واستنزاف أموالهم في إجهادهم بدفع الخراج، وذلك أثناء حديثه عـن             

كتابه الذي أرسله إلى عماله يحثهم فيه على جمع الخراج بكل الوسائل الممكنة، متخـذا طاعـة                 

: ".... إلى عامله على الخراج شاذان بن الفضل قـائلاً الخليفة ستاراً لجمع تلك الأموال، فقد كتب  

: ويمضـي قـائلاً   " وقد أمرنا بالكتاب إلى بندر آمل والرويان في استغلاق الخراج من عملهمـا            

فاقرأ كتابنا هذا على    : "، ثم يقول  "واستخرج ما على أهل ناحيتك كملا     : فاعلم ذلك، وجرد جبايتك   "

دهم غائبهم، وعنف عليهم في اسـتخراجه، ومـن هـم           من بحضرتك من أهل الخراج ليبلغ شاه      

بكسره، فليبد بذلك صفحته، لينزل االله به ما أنزل بأمثاله، فإن لهم أسوة في الوظـائف وغيرهـا                  

ويشير الطبري إلى تأثير هذه السياسة السلبي في الأهلـين،    . )4("بأهل جرجان والري وما والاهما    

ى في شهرين ما كان يجبى في اثني عشر شهراً، فـي كـل   حيث أخذ عامله الناس بالخراج، فجب   

                                            
 .2/293ابن تغري، النجوم الزاهرة، : انظر / 85-9/84 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 1)
 .84-9/83 الطبري، ن، م،  ( 2)

ية في طبرستان، الذهبي، دول انظر حول سوء سياسة المازيار الاقتصاد / 387-386 فتوح البلدان، ص  ( 3)
صديقي، جنـبش    / 2/52الحنبلي، شذرات الذهب،     / 2/293ابن تغري النجوم الزاهرة،      / 1/98الإسلام،  

 .210ماي ديني إيراني، ص 
 .9/82 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 4)
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أي أن النظام الذي كان متبعاً في أداء الخراج هو على ثلاثة أقساط لتسهيل              . )1(أربعة أشهر الثلث  

 .الأمر على الأهلين

ومما لا شك فيه أنهـا      . وألحقت سياسة المازيار هذه أذى اقتصادياً كبيراً بسكان المنطقة        

 الأراضي الزراعية بسبب إفلاس أصحاب الخراج من جراء سياسة المازيـار      قد أدت إلى خراب   

 .تلك

ذُكر سابقاً أن الدولة العباسية بذلت جهوداً كبيرة في القضاء على تلك الحركات لكن هذا               

لا يعني تلاشيها، فترد الإشارات اللاحقة إلى وجود أتباع لهذه الحركات في شتى أنحـاء فـارس      

فترة متأخرة من القضاء عليها، وقد شكل بعضها تهديداً سياسياً مباشراً للخلافـة          وأَذْربِيجان حتى   

 .العباسية، كحركة الخُرمية في نهاية القرن الثالث والرابع فيما بعد

وترد إشارات عدة عبر المصادر إلى بقاء جماعة بخراسان على مذهب بها فريـد إلـى                

 ـ  ما هي التطـورات التـي      :  والسؤال المطروح هنا   .)3(ويؤكد ذلك المرعشي  . )2(القرن الرابع ه

حدثت في معتقدات البها أفريدية وآرائها؟ ويؤكد صديقي أنها استمرت في القرن الرابع الهجـري   

مؤمنة بعقائد الزرادشتية، ويشير إلى بعض معتقداتهم مثل رفض دفن موتاهم فـي الأرض، لأن               

نوا يتركون موتاهم فوق قمم الجبـال العاليـة         ويذكر أن الزرادشتيين كا   . )4(الأرض برأيهم ملاك  

 .وتعد ممارستهم لذلك إن صحت استمراراً للعقائد الزرادشتية. )5(لتأكلهم الطيور الجوارح

                                            
 .9/83 الطبري، تاريخ الرسل،  ( 1)
 .145عصر رزين فرهتك إيران، ص ريجاردف فراي،  / 383 ابن النديم، الفهرست، ص  ( 2)
 .313 غرر السير، ص  ( 3)
 .164 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 4)
 . من هذه الدراسة48 انظر ص  ( 5)
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واسـتمروا  . ويرى البيروني أن أتباع بها فريد استمروا في معاداتهم للمجوس الزمازمة          

، وهنا تبدو استمرارية فكرتي المهديـة       )1(على اعتقادهم بأن بها فريد سيعود للانتقام من الأعداء        

 .والرجعة لديهم

أما عن مناطق انتشار أتباعه بعد وفاته، فهنالك إشارات إلى انتشارهم في قرى نيسابور،              

أن بركدر تقـع علـى      "وهو مؤلف من القرن الرابع الهجري       " حدود العالم "فيذكر صاحب كتاب    

لكنهم يبدو أنهم لم يشـكلوا أي خطـر   .  )2("ةوبها مجوس ويدعون البها فريدي.. شاطئ نهر مرو  

على الدولة العباسية في هذا الوقت، فلم يذكر وقع أي صدامات بينهم وبـين الجـيش العباسـي،         

ويظهر أن سياسة الدولة العباسية لم تكن معادية لهم، فقد ذكر صديقي أنهم كانوا يعيشون علنـاً                 

مون التعامل معهم في بعض الأمور، فقد حرمـوا         ولكن حرم المسل  . )3(في القرن الرابع الهجري   

 .)4("أكل ذبائحهم، وكذلك نكاح نسائهم

وتنعدم الإشارات إلى استمرار أتباع إسحاق الترك في بلاد فارس، وربمـا يعـد هـذا                

 .مؤشراً على اندثار بقاياهم وتعاليمهم

سنباذ بعد موته فـي     أما بالنسبة لجيوب السنباذية، فهنالك من يرى أنهم بقوا على الوفاء ل           

، ولكن لم يذكر مدى خطورتهم إبان تلك الفترة، أو إلى أي قرن استمروا، وكيف               )5(ري وقَزوِين 

تعاملت دولة الخلافة العباسية معهم؟ وما التطورات التي طرأت على معتقداتهم وأفكارهم؟ وكـل        

                                            
 .210 الآثار الباقية، ص  ( 1)
 .166 مؤلف مجهول، حدود العالم، ص  ( 2)
 .164 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 3)
 .166 ن، م، ص  ( 4)
 .184 م، ص  ن، ( 5)
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مما يوحي بـأنهم كـانوا      . )1(ما ذكر عن ذلك أن أتباعه استمروا في العمل سراً بأفكاره ومبادئه           

 .مطاردين من قبل السلطات الحاكمة هناك

ويبدو الحال كذلك بالنسبة لأتباع الأستاذ سيس، فمصيرهم غامض لدينا، وينفرد شـبولر              

، دون )2(بذكر أن أتباع أستاذ سيس حافظوا على معتقداتهم إلى القرنين الثالث والرابع الهجـريين             

 أن هذا يعطي انطباعاً ببقاء عقائدهم على ما كانت عليـه زمـن              أن يذكر مصدره في ذلك، إلى     

أستاذ سيس، وعدم حصول تطورات عليها، ولكن لم يشر إلى مـدى خطـورتهم وانتشـارهم أو     

 .طريقة تعاملهم مع السلطات الحاكمة إبان القرون اللاحقة لمقتل أستاذ سيس

القرون اللاحقة لمقتل المقنع    وتؤكد المصادر استمرار جيوب المقنعية في بلاد فارس في          

، ويـذكر  )3(إلى بقائهم حتى زمنه في حدود كَشّ ونَسف) هـ329ت (الخراساني، فيشير الثعالبي    

أن أتباعه استمروا في جبال أبلاق يعملون بالزراعة، ويوحي بأنهم كانوا           ) هـ429ت  (البغدادي  

نا ليـؤذن فيـه، ويهـاجمهم       مسلمين، ولهم في كل قرية مسجد لا يصلون فيه، ويستأجرون مؤذ          

إنهم لا يصلون ولا يصومون ويحللون أكل الميتة والخنزير ويتمتعون بالنسـاء ويقتلـون       : "بقوله

بأنهم ينتحلون الإسلام في الظاهر، ولكـنهم فـي         ) هـ440ت  (ويصفهم البيروني   . )4("المسلمين

ممـا  . )6(م كان من باب التقية    وهنالك من يرى بأن اعتناقهم الإسلا     . )5(الباطن يدينون بدين المقنع   

 .يوحي  باستمرار ملاحقتهم وتتبع فلولهم

                                            
 .96 مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران، ص  ( 1)
 .359 تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  ( 2)
 .652 ثمار القلوب، ص  ( 3)
 .77الاسفرايني، التبصير في الدين، ص : انظر / 228-227 الفرق بين الفرق، ص  ( 4)
 .211 الآثار الباقية، ص  ( 5)

محمـد بـديع    / 194إحسان الثامري، التاريخ الحضـاري، ص     : انظر / 90ص   فامبري، تاريخ بخارى،     (6)
 .57شريف، الصراع بين العرب والموالي، ص 
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فيشـير  . وترد إشارات أخرى إلى استمرارا وجودهم حتى القـرن السـادس الهجـري            

في مدينتي كَشّ ونَخْشـب وبعـض   ) هـ522(إلى استمرارهم حتى عام  ) هـ348ت  (النرشخي  

تهامهم بعدم الصلاة والصيام والاغتسال مـن       قرى بخَارى، وبالرغم من موقفه العدائي منهم، وا       

الجنابة والاستمتاع بالنساء، إلا أنه يشيد بهم ويصفهم بالأمانة، ويذكر بـأنهم كـانوا يخضـعون                

، دون أن يحدد هوية هذا الرئيس، أو طبيعة الأوامر التي يقتـادون             )1(لرئيس لهم يأتمرون بأمره   

 ! سياسياً؟وهل كان رئيسهم رئيساً دينياً أم رئيساً. بها

ويبدو أن أتباع المقنع استمر وجودهم حتى القرن السابع الهجري، حيث يشير ابن الأثير              

ويؤكد العوفي وجود أتباع المقنع حتى القـرن السـابع          . )2(إلى انتشارهم في أبلاق   ) هـ630ت  (

 أيام  في مدينتي بخَارى وسمرقند، حيث استمر لقبهم كما كان        ) هـ630(وبالتحديد سنة   . الهجري

ويعتبـرون أنفسـهم مسـلمين ويعلمـون        : "، ويشكك في صحة إسلامهم فيقول     )المبيضة(المقنع  

 .)3("أولادهم الإسلام، لكن لا أحد يعرف حقيقة معتقدهم وكيفية مذهبهم

ويبدو أن الإسلام كان قد انتشر في قرى بخارى وسمرقند وجبال أبلاق، وهذا ما يشـير                

وكانـوا مقهورين بعامـة المسلميـن فـي   : "ـه عن المقنعيـة  بقول) هـ429ت  (إليه البغدادي،   

وربمـا  . )5("ويخفون هذه الاحوال عن عوام أبلاق: "بقوله) هـ471ت  (والاسفرايني  . )4("ناحيتهم

كان انتحالهم للإسلام لتلافي مطاردة السلطات لهم، ومما يؤكد أنهم كانوا غير مرغوب بهم فـي                

حيث ذكر أن شخصاً يقـال  " جوامع الحكايات"ره العوفي في ظل من عاصرهم من الحكام، ما ذك     

                                            
 104 تاريخ بخارى، ص  ( 1)
 .1/375 اللباب،  ( 2)
 .230 صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 3)
 .228 الفرق بين الفرق، ص  ( 4)
 .77 التبصير في الدين، ص  ( 5)
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–له العلوي الأبلاقي أعلن العصيان زمن ملكشاه وأنه كان يتكلم بكلام قريب من كـلام المقنـع               

 وعندما اطلع الناس على مقالاته، أحضـروه إلـى قاضـي     -دون الإشارة إلى فحوى هذا الكلام     

 .)1(ي عليه بالقتل، وشنق لذلكمرو، وشهدوا على كلامه، ومن ثم حكم القاض

 )2(أما الخُرمية أتباع بابك فقد استمر وجودهم لفترات طويلة عقب مقتل بابـك الخُرمـي              

 يعملون بالخفاء ويخشون السلطات الحاكمـة فـإن   -كما لوحظ–وإذا كان أتباع الحركات السابقة   

القرن الثالث، وفي القرن الرابع     الخُرمية كانت على النقيض من ذلك، فكثيراً ما لجأت في أواخر            

للهجرة إلى إشهار السلاح في وجه خلفاء بني العباس والثورة عليهم، وقبل التعـرض لثـوراتهم              

إبان تلك القرون، يفترض التعرف على معتقداتهم، فهل  استمرت رِدفا لمعتقداتهم في عهد بابـك             

 الخُرمي أم طرأ عليها نوع من التغيير؟

ر عن معتقداتهم هو عين ما اُتهمـت بـه الخُرميـة سـابقاً، فيـتهمهم          يلاحظ أن ما يذك   

خصومهم، ككُتاب الفرق المسلمين بحرية الجنس، بل يغالون في حرياتهم الجنسـية، وينسـبون              

إليهم وجود ليلة في كل سنة، يجتمع فيها رجالهم مع نسائهم بـدون قيـود، وهنالـك يطفئـون                   

علـى  ) هـ711ت ( ، ويطلق الديلمي )3("ظفر بها فيواقعهاالمصابيح، ويأخذ كل رجل أي امرأة ي     

يشـيد بـبعض صـفات الخرميـة مـن          ) هـ322ت  (لكن البلخي   . )4("الإفاضة"هذه الليلة ليلة    

ومن شاهدت منهم في ديارهم ماسبذان ومهرجان قذق فإنا وجدناهم في غايـة             : "معاصريه بقوله 

                                            
 .231صديقي، جنبش ماي ديني إيراني، ص   ( 1)
 110 كلود كاهن، تاريخ العرب، ص  ( 2)

Campridge, History of Iran, 4/176. 
البغدادي، الفرق  / 80-79انظر الاسفرايني، التبصير في الدين، ص  / 10 الغزالي، فضائح الباطنية، ص  (3)

شبولر، تاريخ   / 14نفيسي، بابك خرم دين، ص      سعيد   / 1/71ابن الأثير، اللباب،     / 233بين الفرق، ص    
 .152شاهين دخت الخرميون، ص  / 370إيران در قرون نخستين، ص 

 .25-24 بيان مذهب الباطنية، ص  ( 4)
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لكنه لا ينفـي عـنهم      ". لاطفة وتقديم الصنيعة  التحري للنظافة والطهارة والتقرب إلى الناس بالم      

ووجدنا منهم من يقول بإباحـة النسـاء        : "صفة حرية التعامل الجنسي بين الرجال والنساء بقوله       

. )1("على الرضا منهن، وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد على أحد بالضرر                

إن جبـال  : "م والتسـاهل الجنسـي بقولـه      بالتظاهر بالإسلا ) هـ321ت  (ويتهمهم الاصطخري   

الخُرمية جبال ممتنعة كان منها بابك، وفي قراهم مساجد، وهم يقرأون القرآن غير أنه يقال أنهم                  

 ...)2("لا يدينون في الباطن بشيء إلا الإباحة

ويشير صديقي على أن الخُرمية كانوا يعلنون آرائهم في القرن الرابع الهجري، وكانـت              

جادلة وبحث مع أصحاب الأديان الأخرى، ويبدو أنهم كانوا يدفعون أموالاً طائلة للسـلطات  لهم م 

 .)3("نحن ندفع إلى الدولة أموالاً طائلة كل عام: "الحاكمة، فيذكر صديقي ذلك على لسانهم بقولهم

ويعود صديقي في موضع آخر من كتابه فيستثني مجموعة منهم كانت تسكن بلـخ فـي                

ويرى بندلي جـوزي أن أفكـار   . )4( في القرن الرابع الهجري كانت تخفي آرائهماقرية خرم آباد  

وعلى الأرجح فإن هذه الفرقة كانـت تُظهـر   . )5(بابك الخُرمي بقيت تنتشر في الخفاء بين أتباعه       

 .آراءها بدليل حدوث صدامات عسكرية بينها وبين جيش الخلافة كما سيذكر

                                            
 .1/330 البدء والتاريخ،  ( 1)

شبولر، تـاريخ إيـران در       / 317ابن حوقل، صورة الأرض، ص      : انظر / 203 المسالك والممالك، ص     (2)
 .370خستين، ص قرون ن

 .260 جنبش ماي ديني إيراني، ص  ( 3)
 .259 صديقي، ن، م، ص  ( 4)
 .87 تاريخ الحركات، ص  ( 5)
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لقرن الرابع الهجري في هراةُ ومرو، وكانوا يعرفـون         انتشرت مجموعات الخُرمية في ا    

في حين يرى آخرون بأن أكثر الخُرمية في القرن الرابـع الهجـري،             . )1(هنالك باسم البراكوكية  

 .)2("كانوا من الكوركية والنورساعية، ويعدونها أعظم فرق الخُرمية) هـ332(وبالتحديد سنة 

خلافة العباسية في القرن الثالث والرابـع الهجـريين،    وقد تعددت ثورات الخُرمية ضد ال     

، )3(واستمرت فتنتهم ثلاثـين عامـاً     ) هـ232-227(فقد ثاروا في أصفَهان في عهد الواثق باالله         

وإن دلّ  . وكانوا يغيرون على القرى ويقتلون الشباب والنساء، ولم يستطع أي جـيش مقـاومتهم             

، واستمرار عدائهم للدولة العباسية، ويشير إلى أنه        هذا على شيء فيدل على كثرة عددهم وقوتهم       

وبذلك استمرت  . )4(في النهاية تم أسرهم في تلك المناطق المحصنة وعلقت رؤوسهم في أصفَهان           

حركتهم بعد مقتل بابك للخُرمي أكثر من سبعين عاماً، مما يدل على عجز الدولة العباسـية فـي            

 .القضاء عليهم

وذكـر أن   : "طورة الخرميين في القرن الرابع الهجري بقوله      ويشير صديقي إلى مدى خ    

في كرمان، قد كُلـف للقضـاء علـى    ) هـ372-338(عابد بن علي وهو من قادة عضد الدولة  

هـ، بعد ذلك شرع عابـد بـن علـي بصـد الطوائـف      360الطوائف المتمردة في الجبال عام    

مما يوحي  –لتي كانت تهدد الطرق البرية      المعروفة باسم الخُرمية والجاشكية في تلك النواحي، وا       

  وقتل العديد منهم، وخاصة رئيسهم أبو علي بن كلاب، وأسر -إلى قيامهم باعمال اللصوصية
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 . لكن خلفية حركتهم تبقى مجهولة )2(وأرسلهم إلى شيراز. )1(العديد منهم

 كبيـرة    سنة من مقتل بابك يشكلون خطورة      127وهذا يعني أن الخرميين استمروا وبعد       

ويحدد شبولر محيط انتشار الخُرمية في القرن الرابع الهجري فـي خراسـان،             . في أماكن كثيرة  

وهي عـين المنـاطق التـي       . )3(والري، وأصفَهان، وأَذْربيجان، وماسبذَان وصيمرة، وسيروان     

قضـاء علـيهم    انتشرت بها حركة بابك الخُرمي من قبل، مما يوحي بفشل الدولة العباسية في ال             

 .حتى ذلك الحين

وترد إشارات تفيد استمرار إيمان الخُرمية بفكرة المهدي المنتظر حتـى القـرن الرابـع     

هـ ظهر شخص لقب بالمهدي من بين الخُرمية في منطقـة صـغانيان،           322الهجري، ففي سنة    

لقتـال  وكان له هيئة ساحر، وكان له  أعوان من بين العامة، وعلى الرغم مـن عزوفـه عـن ا    

ويبدو أنه قد نجح في جذب الأتباع ممـا أدى  . )4(والحرب إلا أنه حوصر في الجبال وقضي عليه 

إلى خشية الدولة العباسية من تطور نفوذه، وقيامها بالقضاء عليه، مما قد يعنـي قلـق الدولـة                  

 .العباسية من هؤلاء حتى وإن لم يلجئوا إلى استخدام القوة

مكان في البذّ يقولون أنه محل موطأ قدم رجـل، وكـل            وهناك إشارة أخرى إلى وجود      

شخص يقف هناك ويطلب من االله شيئاً فإن دعائه يستجاب، وفيه ترفع رايات أصحاب الأرديـة                

 الذي سيخلصهم من الظلم . )5(الحمراء المعروفون بالخُرمية، وهم ينتظرون ظهور المهدي
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 .)1( بأنهم سينتصرون في المستقبلوالجور وينشر العدل بينهم، وهم على إيمان دائم

إلى استمرار ثورة الخُرمية حتى زمن المسترشـد          " جوامع الحكايات "ويشير العوفي في    

في عهد المسترشد جلبت مجموعة من الخرمدينية في بـلاد أَذْربيِجـان،            : "، فيقول )512-529(

فسه للقضـاء علـى فسـادهم،       وأعملوا الفساد، وأشعلوا نوائر الشر والفتنة، فتحول المسترشد بن        

وتوجه إلى أَذْربِيجان على رأس جيش جرار، وفجأة ظهرت مجموعة مـن الملحـدين وأسـروه       

يشير إلى أن  المسترشد أسـر وهـو يقاتـل           ) هـ630ت  (ولكن ابن الأثير    . )2(وطعنوه وقتلوه 

 .)3(السلطان مسعود السلجوقي، ثم اغتاله الباطنيون أثناء ذلك

. )4(ة في نهاية القرن السادس الهجري بأنهم عملاء لأمراء أَذْربِيجـان        وقد وصف الخُرمي  

 .مما يوحي بأن نشاطهم السياسي قد فتر في هذه الحقبة الزمنية

أما عن الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المجتمع الفارسي والأذربيجـاني           

لاعتماد  عليه في هـذا الإطـار، وإن         وحتى العباسي فإن المصادر الأولية لا تسعف بما يمكن ا         

كانت الحروب الناتجة عن التمرد الداخلي السبب في انهيار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فـي              

كثير من الأحيان، خاصة إذا طال أمدها كما جرى ببعض هذه الحركـات التـي تحـدث عنهـا            

 .البحث

 

                                            
 .37 شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، ص  ( 1)
 .20 سعيد نفيسي، بابك خرم دين، ص  ( 2)
 .27/ 11 الكامل  ( 3)
 .152شاهين دخت، الخرميون، ص /  14ن، م، ص   ( 4)
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 الخاتمة

كانت هناك خصائص مشتركة ربطت بين هذه الحركات الفارسية، فقـد امتـازت هـذه                

الحركات بنزعة التوفيق بين الإسلام والمجوسية، ويبدو أنها هدفت إلى جمع أكبر عدد ممكن من               

ولذلك لم يتوانى أصحاب هذه الحركات أن يظهروا شعارات تسـتهوي كافـة الأتبـاع،               . الأتباع

فريد التوفيق بين الإسلام والزرادشتية، ومحاولة سبناذ التلـويح بشـعارات ترضـي    كمحاولة بها 

 .غلاة الشيعة والمجوس وغيرهم

كما تجلت رابطة أخرى ربطت بين هذه الحركات وهي التلويح بفكرة المهدي المنتظـر،               

 ـ                 ابق فهي دوماً تتوقع الخلاص على يد هذا المنقذ، الذي قد يكون زرادشت أو مزدك أو زعيم س

أو أبو مسلم الخراساني، وربما كان استغلالهم لشعار المنقذ المنتظر لجذب الضفعاء والمحرومين             

 .إليهم

ويلاحظ القارئ أن معظم هذه الحركات تعلقت بذكرى أبي مسلم الخراساني، وكان مقتله              

 .على يد المنصور غيلة قد زاد من شهرته، فأصبح رمزاً للثورات الفارسـية ضـد العباسـيين                

ويجب التنويه هنا أن رفع مثل هذا الشعار كان يوافق آمال الأعاجم وتطلعاتهم، كمـا أن آمـال                  

الأعاجم التي تعلقت باسمه بعد مقتله لا تعني انتماءه إليهم أو إلى مذاهبهم وأهدافهم، وإنما يبـدو                 

حركـاتهم،  أن الأعاجم كانوا بحاجة إلى رمز لاتخاذه ذريعة لمناهضة الدولة العباسية ولإنجـاح            

 .ويبدو أن أبا مسلم كان يتمتع بشعبية كبيرة بينهم ولذلك كثر المنضمين تحت لواء الثأر لمقتله

ويتضح أن هنالك عوامل سياسية واقتصادية ونفسية ودينية قد كانت الباعث وراء مثـل               

 ـ                 ك هذه الحركات، ولا يمكن الإشارة إلى أثر عامل معين واعتباره هو الدافع الأوحـد لمثـل تل

 .الحركات
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ويبدو جلياً من خلال استعراض هذه الحركات بأنها عبرت عن سخط الضعفاء والعامـة               

وبذلك فلا يمكن اعتبار هذه الحركات حركات دينية محضة، إذ أن العوامل السياسـية       . من الناس 

 .والاقتصادية كانت المحرك الأول لها

 فقد بعثت الآمال لدى الفـرس  وعندما رفضت الدولة العباسية شعار نصرة المستضعفين،   

وأحدثت لديهم يقظة تدعو إلى التخلص من سلطان العرب والفـرس وبعـث             . بتحسين أوضاعهم 

 .القومية الفارسية من جديد

ويجدر التنبه هنا إلى أن معظم أتباع هذه الحركات كانوا من الفلاحـين ذوي الظـروف                 

 . أنعشت هذه الحركات آمالهمالصعبة الذين يرغبون في التخلص من أوضاعهم هذه، وقد

كما تظهر هذه الحركات مساندة العناصر الفارسية المتذمرة لكل من يثور ضد السـلطة               

المركزية العباسية سواء كان من زعماء الثورة فرساً أو عرباً، كثورة الأزدي وجهور بن مرار،               

 العناصـر الإيرانيـة   حيث ساند هؤلاء الثائرين عناصر فارسية متذمرة، ولا يعني بالضرورة أن  

 .تبنت آراء هؤلاء الثائرين وإنما انضموا إليها باعتبارها متنفساً لسخطهم وتذمرهم

وقد لجأ أصحاب هذه الحركات إلى استخدام القوة والإرهاب في كثير من الأحيان أثنـاء                

د مقاومتهم للدولة العباسية، وتبدو سرعة انتشار هذه الحركات، حيث شملت بـلاد فـارس وبـلا      

، كما امتازت بطول الأمد في بعض الأحيان كحركة بابـك           )تركستان(الديلم والأرمن وأذربيجان    

ويبدو أن ما ساعدها على هذا الاستمرار الطويل عدم جدية الدولة العباسـية فـي             . الخُّرمي مثلاً 

التصدي لمثل هذه الحركات، وانشغالها بمشاكلها الداخلية، ولذلك فنراها عنـدما عزمـت علـى               

القضاء عليها، كما يظهر من جهود المعتصم في القضاء على حركة بابك الخُّرمي فسرعان مـا                

 .تحقق لها ذلك
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر العربية: أولاً

 :المصادر المخطوطة - أ

، أخبار الدول، ويليـه أخبـار الـدول         )هـ260ت  (الكندي، يعقوب بن إسحاق      -

 .لمنقطعة للأزدي، مخطوط مصورا

قـام بنشـر النسـخة       ،، تاريخ الخلفاء  )من القرن الحادي عشر    (مؤلف مجهول  -

المصورة للمخطوط الوحيدة وبكتابة المقدمة بطـرس غريـاز نيـويج، عنيـا             

 .م1967بالفهارس ميخائيل بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويج، موسكو، 

 

 :المصادر المطبوعة - ب

 القرآن الكريم -

، تحقيـق حسـين     1، الخـراج، ط   )هـ203ت  (م، يحيى بن آدم القرشي      ابن آد  -

 .م1987مؤنس، دار الشروق، عمان، 

 ـ630ت (ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الكـرم           - ، )هـ

 .م1979ج، دار صادر، بيروت، 13، .)ط.د(الكامل في التاريخ، 

 عبد اللطيف حسن عبـد،      ج، تحقيق 2،  .)ط.د(اللباب في تهذيب الأنساب،     ___ 

 .م2000دار الكتب العلمية، بيروت، 
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، أخبـار الدولـة     )هـ613ت  (الأزدي، جمال الدين، أبو الحسن علي بن الفقيه          -

، تحقيق محمد بن حسـين الزهرانـي،        .)ط.د(المنقطعة، تاريخ الدولة العباسية،     

 .م1988مكتبة الدار، المدينة المنورة، 

، تـاريخ الموصـل،     )هـ334ت  (حمد بن إياس    الأزدي، أبو زكريا يزيد بن م      -

 ، تحقيق علي حبيبة، المجلس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، القـاهرة،             .)ط.د(

 .م1967

، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية       )هـ471ت  (الإسفراييني، أبو المظفر     -

، ، قدم له محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مطبعة الأنوار        1عن الفرقة الهالكة، ط   

 .م1940القاهرة، 

 ، مقـالات الإسـلاميين،     )هـ324ت  (الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل        -

 .م1980، فرانتزشتا نيربفسيسبا دن، 3ط

 ـ321ت  (الإصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسـي          - ، مسـالك   )هـ

الممالك وهومعمول على كتاب صور الأقاليم للشيخ أبي زيد أحمـد بـن سـهل            

 .م1927، انتشارات، طهران، .)ط.د(البلخي، 

 ـ360ت في حدود    (الأصفهاني، حمزة بن الحسن      - ، تـاريخ سـني ملـوك     )هـ

 .م1961، مكتبة الحياة، بيروت، 3الأرض والأنبياء، ط

ج، 23،  .)ط.د(، الأغاني،   )هـ356ت  (الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين        -

 .).ت.د(ت، مصورة عن دار الكتب، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيرو



 253

ج، تحقيق سهيل   3،  1، الفتوح، ط  )هـ314ت  (ابن أعثم، أحمد بن أعثم الكوفي        -

 .م1992زكار، دار الفكر للطباعةوالنشر، بيروت، 

، التمهيد في الرد على الملحدة      )هـ403ت  (الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب        -

محمـد  ، ضبطه وقدم له محمـود       1المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ط    

 .م1947الخضري، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، الديوان، تحقيـق حسـن      )هـ284ت  (البحتري، أبو عبادة بن الوليد بن عبيد         -

 .م1963كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، 

، تاريخ بغداد أو مدينة السـلام،       )هـ463ت  (البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي        -

لقادر عطـا، دار الكتـب العلميـة،        ج، دراسة وتحقيق مصطفى عبد ا     24،  1ط

 .م1997بيروت، 

 ـ739ت  (البغدادي، ابن عبد الحق صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق             - ، )هـ

ج، تحقيق علي محمـد     3،  .)ط.د(مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،       

 .م1992البجاوي، دار الجيل، بيروت، 

لفرق بين الفرق وبيان الفرقة     ، ا )هـ429ت  (البغدادي، أبو منصور عبد القاهر       -

، تحقيـق   .)ط.د(الناجية منهم، عقائد الفرق الإسلامية، وآراء كبـار أعلامهـا،           

 .م1988محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، مصر، 

، المسـالك والممالـك،     )هـ487ت  (البكري، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز          -

 .م1992 العربية للكتاب، تونس، ، تحقيق فان ليوفن، أندري فيري، الدار.)ط.د(



 254

، 2أجزاء فـي    4،  .)ط.د(معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،        ____ 

 .).ت.د(تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، 

ج، تحقيـق   13،  1، أنساب الأشراف، ط   )هـ279ت  (البلاذري، أحمد بن يحيى      -

 دار الفكر، بيروت،    سهيل زكار، رياض  زركلي، مكتبة البحوث والدراسات في        

 .م1996

، تحقيق سهيل زكار، دار الفكـر للطباعـة     1البلدان وفتوحها وأحكامها، ط   ___ 

 .م1992والنشر، 

ج، وضـع  2، 1، البدء والتاريخ، ط)هـ322ت (البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل     -

 .م1990حواشيه خليل عمران، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ـ388ت (بن محمد البوزجاني، أبو الوفاء محمد    - ، تـاريخ علـم الحسـاب    )هـ

، تحقيق كتاب المنازل السبع لأبي الوفاء البوزجاني، مـع          1، ج .)ط.د(العربي،  

مقدمة ودراسة بالمقارنة لكتاب الكافي على الحساب لأبي بكر الكرجي، تحقيـق            

 .أحمد سليم سعيدان، الجامعة الأردنية

، الآثار الباقية عن القـرون      )هـ440ت  (البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد        -

 .).ت.د(، مكتبة المثنى، بغداد، .)ط.د(الخالية، 

، .)ط.د(، المحاسن والمساوئ،    )هـ320ت  (البيهقي، إبراهيم بن محمد البيهقي       -

 .م1960دار صادر، بيروت، 
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، مورد اللطافة   )هـ874ت  (ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي الأتابكي          -

ج، تحقيق محمد عبد العزيـز أحمـد،   2، .)ط.د(والخلافة، في من ولي السلطنة  

 .م1997مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

التلمحري، ديونيوس، التاريخ المنحول من الربع الأخير مـن القـرن السـادس              -

الميلادي إلى آخر الكتاب، ترجمة عن السريانية، دراسة تحليلية وكوونولوجيـة           

هوامش وشروح تاريخية، الفترة العربية من بداية الـدعوة         لمصادره، مقارنات و  

، تأليف يوسف متي إسحاق، رسالة      )هـ158-1(حتى وفاة أبي جعفر المنصور      

قدمت إلى دائرة الأدب العربي ولغات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية في            

 .م1979بيروت لاستكمال درجة الدكتوراه في اللغة العربية واللغات السامية، 

 ـ231ت  (أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي        - ، الـديوان، بشـرح الخطيـب       )هـ

 .).ت.د(، دار المعارف، مصر، 2التبريزي، ط

، نشوار المحاضـرة وأخبـار      )هـ384ت  (التنوخي، أبو علي الحسن بن علي        -

 .م1972ج، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، 8المذاكرة، 

 ـ429ت  (ن محمد بن إسماعيل     الثعالبي، أبو منصور عبد الملك ب      - ، تحفـة   )هـ

 .م1994، تحقيق سعد أبو دية، دار البشير، عمان، 1الوزراء، ط

، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل     1ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ط ___ 

 .م1965إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

 ،.)ط.د(غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار الملوك الفرس وسيرهم،          ___ 

 .م1963مكتبة الأسدي، طهران، 
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 ـ255ت (الجاحظ، أيو عثمان عمرو بن بحر    - ، .)ط.د(، البيـان والتبيـين،   )هـ

 .).ت.د(ج، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، 4

، تحقيق أحمـد زكـي باشـا، المطبعـة          .)ط.د(التاج في أخلاق الملوك،     ___ 

 .م1914الأميرية، القاهرة، 

ج، وضع حواشيه محمـد باسـل، دار الكتـب العلميـة،        4،  1 ط الحيوان،___ 

 .م1998بيروت، 

 .م1898فضائل الأتراك، المطبعة العمومية، مصر، ___ 

 الـوزراء والكتـاب،    ) هـ331ت  (الجهشيا ري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس          -

، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القـاهرة،           1ط

 .م1938

، تلبيس  )هـ597ت  ( الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي           ابن -

 .م1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1إبليس، ط

ج، تحقيق سهيل زكـار،     10،  .)ط.د(المنتظم في تواريخ الملوك والأمم،      ____ 

 .م1995دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

 ـ245ت (الهاشمي ابن حبيب، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو    - ، روايـة  )هـ

أبي سعيد الحسن بن الحسين، المحبر، اعتنت بتصحيحه إيلزة ينخـتن شـتيتر،             

 .م1942دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الدكن، 

، الفصل فـي الملـل   )هـ456ت  (ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد          -

 .م1975بيروت، ج، دار المعرفة للطباعة والنشر، 5، 2والأهواء، ط
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ج، تحقيـق   7،  1، البلـدان، ط   )هـ626ت  (الحموي، أبو عبد االله شهاب الدين        -

 .م1990مزيد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، الروض المعطار في خبر الأقطـار،   )هـ727ت  (الحميري، محمد عبد المنعم      -

 .م1975، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، .)ط.د(

، تحقيق عبـد    1، الرد على الجهمية والزنادقة، ط     )هـ231ت  (ل، أحمد   ابن حنب  -

 .م1977الرحمن عميرة، دار اللواء، الرياض، 

، شذرات الذهب في أخبـار مـن        )هـ1089ت  (الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي       -

 .م1979ج، دار المسرة، بيروت، 8، 2ذهب، ط

 ـ367ت (ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقـل النصـيبي     - رة الأرض، ، صـو )هـ

 .).ت.د(، دار مكتبة الحياة، بيروت، .)ط.د(

، .)ط.د(، المسـالك والممالـك،      )هـ300ت  (ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد االله        -

 .م1967ليدن، بريل، 

، العبر وديوان المبتدأ والخبـر   )هـ808ت  (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        -

 السـلطان الأكبـر،   في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي          

ج، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، القـاهرة، بيـروت،           14،  .)ط.د(

 .م1999

 ـ681ت  (ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد            - ، وفيـات   )هـ

ج، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر،    8،  .)ط.د(الأعيان وأنباء أبناء الزمان،     

 .م1978بيروت، 
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 ـ387ت  ( االله محمد بن أحمد بن يوسـف         الخوارزمي، أبو عبد   - ، مفـاتيح   )هـ

 .م1968العلوم، تحقيق جرلون فان فولتن، ليدن، بريل، 

، الانتصار والرد علـى     )هـ300ت  (الخياط، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد         -

ابن الرواندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسـلمين والطعـن علـيهم،               

 .م1975، ، المطبعة الكاثوليكية.)ط.د(

، تحقيـق  .)ط.د(، تـاريخ،  )هـ240ت (ابن الخياط، خليفة بن خياط العصفري      -

 .م1968سهيل زكار، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

، النبـراس فـي تـاريخ     )هـ633ت  (ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن الحسن،         -

، .)م. د(خلفاء بني اللعباس، تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،         

 .م2000

، حياة الحيـوان الكبـرى،      )هـ808ت  (الدميري، كمال الدين محمد بن موسى        -

 .م1891ج، المطبعة الخيرية، مصر، 2، .)ط.د(

، كنز الدرر وجامع الغـرر،      )هـ699ت  (الدواداري، أبو بكر عبد االله بن أيبك         -

 ، تحقيق دوروينـاكر أفولسـكي،     .)ط.د(الدرة السنية في أخبار الدولة العباسية،       

 .م1992بيروت، 

، تاريخ الخميس في أنفس النفـيس،       )هـ966ت  (الديار بكري، حسين بن محمد       -

 .).ت.د(ج، دار صادر، لبنان، 2، .)ط.د(
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، بيان مذهب الباطنية وبطلانه، منقـول       )هـ711ت  (الديلمي، محمد بن الحسن      -

، عني بتصحيحه شروطمان، مطبعـة      .)ط.د(عن كتاب قواعد عقائد آل محمد،       

 .م1938، استانبول، الدولة

، تحقيق  1، الأخبار الطوال، ط   )هـ282ت  (الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود        -

 .م1960عبد المنعم عامر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 

، تـاريخ الإسـلام     )هـ748ت  (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان          -

يق عمر عبد السلام تـدمري، دار       ج، تحق 27،  1ووفيات المشاهير والأعلام، ط   

 .م1992الكتاب العربي، 

ج، دائرة المعارف العثمانية، حيـدر أبـاد، الـدكن،          2،  2دول الإسلام، ط  ___ 

 .م1978

ج، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة،      3،  1سير أعلام النبلاء، ط   ___ 

 .م1981بيروت، 

ج، حققـه   4 ،.)ط.د(هــ،   318-1العبر في خبر من غبر، مـن سـنة          ___ 

وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسـيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة،               

 .م1985بيروت، 

، .)ط.د(، الأعـلاق النفيسـة،      )هـ290ت  (ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر         -

 .م1891مطبعة بريل، ليدن، 

، ديوان، تحقيق جميل سعيد، دار      )هـ233ت  (ابن الزيات، محمد بن عبد الملك        -

 .م1990طنية، أبو ظبي، الكتب الو
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 ـ562ت (السمعاني، أبو سعد عبد الكريم محمد بـن منصـور التميمـي           - ، )هـ

 .م1988ج، تقديم عبد االله بن عمر البارودي، دار الجنان، 5، 1الأنساب، ط

، تاريخ جرجـان،  )هـ427ت (السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم    -

 .م1981، عالم الكتب، بيروت، 3ط

، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمـد  )هـ911ت (، جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي -

 .).ت.د(، .)م.د(، .)ط.د(محي عبد الحميد، 

ج، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز،      2،  1لُب اللباب في تحرير الأنساب، ط     ___ 

 .1991أشرف أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

-هــ   219 عيون التواريخ من سـنة       ،)هـ764ت  (ابن شاكر، محمد الكتبي      -

 .م1996هـ، حققه وقدم له عفيف نايف حاطوم، دار الثقافة، بيروت، 250

 ـ548ت  (الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم         - ، الملـل والنحـل،     )هـ

ج، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،          2،  .)ط.د(

 .م1967

نخبـة الـدهر فـي      ) هـ654ت  (ين أبي عبد االله محمد      شيخ الربوة، شمس الد    -

 .م1923، .)م.د(ج، 2، .)ط.د(عجائب البر والبحر، 

، تحفة ذوي الألبـاب فيمـا       )هـ764ت  (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك        -

، تحقيق إحسان بنـت سـعيد       .)ط.د(حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب،       

 .م1991ات وزارة الثقافة، دمشق، خلوصي، زهير حميدان الصمصام، منشور
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، تاريخ الدول الإسلامية، دار صـادر،  )هـ709ت (ابن طباطبا، محمد بن علي    -

 .م1960بيروت، 

، تحقيق عبد القـادر     1الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، ط      ___ 

 .م1979محمد مايو، دار القلم العربي، 

ج، 11،  .)ط.د( الرسل والموك،    ، تاريخ )هـ310ت  (الطبري، محمد بن جرير      -

 .).ت.د(تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، لبنان، 

، رواية ابنه أبي عبيد     )هـ214ت  (ابن عبد الحكم، أبو محمد عبد االله بن الحكم           -

، تحقيق أحمد عبيد،    2هـ، سيرة عمر بن عبد العزيز، ط      268االله محمد المتوفى    

 .).ت.د(مكتبة الاعتماد، مصر، 

 ، .)ط.د(، العقـد الفريـد،      )هـ328ت  (عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد        ابن   -

ج، شرحه وضبطه إبراهيم الأبيـاري، قدم لـه عمر عبد السلام تدمري، دار            8

 .).ت.د(الكتاب العربي، بيروت، 

، نقلـه  .)ط.د(، تاريخ الزمان،    )هـ685ت  (ابن العبري، أبو الفرج جمال الدين        -

ية الأب إسحـاق أرملة، قدم لـه جـان موريس، دار         إلى العربيـة من السريان   

 .م1986المشرق، بيروت، 

، وضع حواشيه خليل المنصـور، دار الكتـب         1تاريخ مختصر الدول، ط   ___ 

 .م1997العلمية، بيروت، 
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، تحقيق محمد خليـل     .)ط.د(، الأموال،   )هـ224ت  (أبو عبيد، القاسم بن سلام       -

دارة أحيـاء التـراث الإسـلامي، قطـر،     هراس، عبد االله إبراهيم الأنصاري، إ     

 .).ت.د(

، تحقيـق   1، الأربعين البلدانيـة، ط    )هـ571ت  (ابن عساكر الدمشقي الشافعي      -

 .م1992محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، بيروت، 

 ـ395ت  (العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بـن سـهل             - ، الأوائـل،  )هـ

 .م1966 أمل، طنجة، ، تحقيق محمد السيد الوكيل، مطبعة دار.)ط.د(

، الأنباء في تاريخ الخلفاء،     )هـ580ت  (ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد         -

 .م1973تحقيق قاسم السامرائي، لايدن، 

، دار 1، فضـائح الباطنيـة، ط    )هـ505ت  (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد        -

 .م1993البشير، عمان، 

، تلخـيص  )قرن التاسع الهجري  توفى في ال  (الفخري، علي بن محمد بن عبد االله         -

، تحقيق رشيد البندر، دار الحكمة، لنـدن،        1البيان في ذكر فرق أهل الأديان، ط      

 .م1994

، 2ج فـي  4، 1، تـاريخ أبـي الفـداء، ط       )هـ732ت  (أبو الفداء، عماد الدين      -

 .).ت.د(المطبعة الحسينية، مصر، 

 ـ )هـ277ت (الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان      - ، 1اريخ، ط، المعرفـة والت

 .م1999ج، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 3
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، مسالك الأبصار فـي ممالـك الأمصـار،       )هـ749ت  (ابن فضل االله العمري      -

 .م1924تحقيق أحمد زكي باشا، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 

القـاموس  ،  )هـ817ت  (الفيروز آبادي، مجد الدين أبو ظاهر محمد ين يعقوب           -

 .م1987، مؤسسة الرسالة، 2المحيط، ط

 ـ276ت (ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بـن مسـلم الـدينوري              - ، الإمامـة  )هـ

 .م1957، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 1ج في 2، 2والسياسة، ط

، دار الكتاب العربي، طبعة مصورة عن دار الكتب         .)ط.د(عيون الأخبار،   ___ 

 .م1925وت، لبنان، المصرية، بير

 .م1969، تحقيق ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، 2المعارف، ط___ 

، أخبـار الـدول وآثـار الأول فـي          )هـ1019ت  (القرماني، أحمد بن يوسف      -

 .م1992ج، تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعد، عالم الكتب، 3، 1التاريخ، ط

د وأخبار العبـاد،  ، آثار البلا)هـ622ت  (القزويني، زكريا بن محمد بن محمود        -

 .م1960دار صادر، بيروت، 

، عيون المعارف وفنـون     )هـ454ت  (القضاعي، أبو عبد االله محمد بن سلامة         -

أخبار الخلائق، تحقيق عبد الرحيم محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،            

 .م1987بيروت، 

، 1ط، صبح الأعشى في صناعة الإنشا،       )هـ821ت  (القلقشندي، أحمد بن علي      -

 شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،              

 .م1987
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ج، تحقيق عبد الستار أحمد فراج،      3،  )ط.د(مآثر الإنافة في معالم الخلافة،      ___ 

 .م1964الكويت، وزارة الإرشاد، 

 ـ301ت (القمي، سعد بن عبد االله أبي خلف      - ، )ط.د(، المقـالات والفـرق،   )هـ

 .م1963واد مشكور، طهران، مطبعة حيدري، تصحيح محمد ج

، الفرق الإسلامية، تحقيق    )هـ786ت  (الكرماني، شمس الدين محمد بن يوسف        -

 .م1973سليمة عبد الرسول، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

، فوات الوفيات،   )هـ764ت  (الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن           -

بد الموجود، دار الكتب العلمية،     ج، تحقيق علي محمد معوضي، عادل ع      2،  1ط

 .م2000بيروت، 

 ـ774ت  (ابن كثير، عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر            - ، البدايـة   )هـ

 .م1978 أجزاء، مكتبة المعارف، بيروت، 7جزء في 14، 3والنهاية، ط

، أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار      )ت في القرن الثالث الهجري    (مؤلف مجهول    -

ه عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة ببغداد، تحقيق عبد            العباس وولد 

 . م1979العزيز الدوري، دار الطليعة، بيروت، 

، العيون والحـدائق فـي أخبـار        )ت في القرن الثالث الهجري    (مؤلف مجهول،    -

 .).ت.د(ج، بغداد، مكتبة المثنى، 3الخلائق، 

بار الزمان ومن أباده    ، أخ )هـ346ت  (المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين        -

، دار الأنـدلس،    .)ط.د(الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالمـاء والعمـران،         

 .م1987بيروت، 
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التنبيه والأشراف، تصحيح عبد االله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي للطبع          ___ 

 .م1938والنشر، القاهرة، 

مهنـا،  ج، شرحه عبد الأمير علي      4،  1مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط    ___ 

 .م1991مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

 ـ421ت  (مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد        - ، تجـارب الأمـم، حـوادث       )هـ

، مكتبة المثنى، بغداد، يأتي في ذيـل كتـاب العيـون      )هـ251-198(السنوات  

 .والحدائق لمؤلف مجهول

، دار  .)ط.د(، رسالة الغفـران،     )هـ499(المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد االله         -

 .م1964صادر، بيروت، 

، التنبيه والـرد علـى أهـل        )هـ377ت  (الملطي، أبو الحسين محمد بن أحمد        -

، قدم له وعلق عليه محمد زاهر بن الحسن الكـوثري،           .)ط.د(الأهواء والبدع،   

 .م1993المكتبة الأزهرية، مصر، 

 ـ)هـ845ت (المقريزي، تقي الين أحمد بن علي    - وك، ، السلوك لمعرفة دول المل

 .م1956، تصحيح محمد مصطفى زيادة، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 2ط

 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بـالخطط المقريزيـة،          ___ 

 .م1998ج، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، 1ط

، تحقيق محمد   5نقود، ط النقود الإسلامية  المسمى بشذور العقود في ذكر ال        ___ 

 .م1967السيد علي، المكتبة الحيدرية، النجف، 
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 ـ711ت (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم         - ، لسـان  )هـ

ج، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، مكتبة تحقيق          18،  3العرب، ط 

 .م1993التراث، بيروت، 

، سـرح العيـون   )هـ768 ت(ابن نباتة، جمال الدين محمد بن محمد المصري          -

، مكتبة ومطبعة محمد علـي صـبيح، القـاهرة،      1وشرح رسالة ابن زيدون، ط    

 .م1920

، المكتبة  .)ط.د(، الفهرست،   )هـ380ت(ابن النديم، محمد ابن اسحاق بن محمد         -

 .م1929التجارية الكبرى، مصر، 

، .)ط.د(، فـرق الشـيعة،      )هـ310ت  (النوبختي، أبو محمد الحسن بن موسى        -

 .م1931ريتر، مطبة الدولة، استانبول، .  بتصحيحه هـعني

، نهايـة الأرب فـي      )هـ732ت  (النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب         -

 ج، نسخة مصورة عـن طبعـة دار الكتـب، وزارة            18،  .)ط.د(فنون الأدب،   

 .).ت.د(الثقافة والإرث القومي، القاهرة، 

 ـ365ت(سحاق  الهمذاني، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن إ         - ، 1، البلـدان، ط   )هـ

 .م1996عالم الكتب، بيروت، 

ج، القـاهرة،   2،  .)ط.د(، تـاريخ،    )هـ749ت  (ابن الوردي، زين الدين عمر       -

 .م1868جمعية المعارف، 
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 ـ861ت  (ابن الوردي، سراج الدين أبي حفص عمر         - ، خريـدة العجائـب     )هـ

 ـ            روت، وفريدة الغرائب، صححه محمود فـاخوري، دار الشـرق العربـي، بي

 .).ت.د(

 ـ718ت  (الوطواط، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن يحيى بن علـي             - ، )هـ

، المطبعة العامرة،   .)ط.د(غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائض الفاضحة،       

 .م1881القاهرة، 

، مرآة  )هـ768ت  (اليافعي، أبو محمد عبد االله بن سليمان اليافعي المكي المدني            -

ج، وضع حواشيه خليل المنصـور، دار الكتـب         4،  1 ط الجنان وعبرة اليقظان،  

 .م1997العلمية، بيروت، 

 ـ182ت  (أبو يوسف، يعقوب بن إبـراهيم        - ، المطبعـة   .)ط.د(، الخـراج،    )هـ

 .م1927السلفية، القاهرة، 

، المطبعـة الحيدريـة،     3، البلـدان، ط   )هـ282ت  (اليعقوبي، أحمد بن واضح      -

 .م1957النجف، 

قدم له وعلق عليه محمد صادق، المكتبة الحيدريـة،         ج،  3،  .)ط.د(تاريخ،  ___ 

 .م1964النجف، 

 )المعربة( المصادر الفارسية -جـ

مـن علمـاء القـرن الخـامس     (الأصفهاني، فضل بن سعد الحسين المافروخي   -

، تصحيح جلال الدين الحسيني الطهرانـي،       .)ط.د(، محاسن أصفهان،    )الهجري

 .).ت.د(مطبعة مجلس الملى، طهران، 
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، تحقيق يوسف الهادي، دار     1، فارس نامة، ط   )هـ511مجهول بعد   (البلخي  ابن   -

 .م1988الثقافة للنشر، القاهرة، 

 ـ552ت (السمرقندي، أحمد بن عمر بن علي النظامي العروضي        - ، جهـار  )هـ

، تعليق محمد عبد الوهاب القزويني، ترجمة عبـد         1، ط )المقالات الأربع (مقالة  

بعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القـاهرة،       الوهاب عزام ويحيى الخشاب، مط    

 .م1949

، زين الأخبار،   )هـ443،  442ت  (الكرديزي، أبو سعيد عبد الحي بن الضحال         -

 .م1982، ترجمته عن الفارسية عفاف السيد زيدان، القاهرة، 1ط

ج، ترجمه  2،  1، الشهنامة، ط  )هـ411ت  (الفردوسي، أبو القاسم أحمد الطوسي       -

لبنداري، تحقيق عبد الوهاب عزام، الهيئـة المصـرية العامـة           الفتح بن علي ا   

 .م1993للكتاب، 

، تحقيـق سـهيل   1، غرر السـير، ط )هـ421ت(المرعشي، الحسين بن محمد     -

 .م1996زكار، دار الفكر، بيروت، 

 ، حدود العالم من المشرق إلـى المغـرب،         )هـ372كتبه عام   (مؤلف مجهول،    -

 .م1999افة، القاهرة، ، تحقيق يوسف الهادي، دار الثق1ط

، تاريخ بخارى، عربـه عـن       )هـ348ت  (النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر        -

 .م1965الفارسية وحققه أمين عبد المجيد بدوي، دار المعارف، مصر، 

، ترجمـة  2، سياسة نامة أو سير الملـوك، ط )هـ485ت (نظام الملك الطوسي    -

 .م1987يوسف حسين بكار، دار الثقافة، قطر، 
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 )غير المعربة(لمصادر الفارسية  ا-د

 ـ613ت  (ابن اسـفنديار، بهـاء الـدين محمـد بـن حسـن الكاتـب                 -  ، )هـ

أبـان مـاه،    ) خادر(تاريخ طبرستان، باهتمام محمد رمضاني، انتشارات بديدة        

 .هـ1244

 ـ730ت  (حمد االله بن أبي بكر أحمد بن نصر مستوفي قزوينـي             - ، تـاريخ  )هـ

نوائي، مؤسسة انتشارات أمير كبير، تهـران،       كزيدة، باهتمام دكتر عبد الحسين      

 .هـ1342

خواندمير، غياث الدين بن همام الدين بن جـلال الـدين بـن برهـان الـدين                  -

، حبيب السير، جلد دوم تاريخ، مقدمة بقلم أستاذ جلال          )هـ942ت  (الشيرازي،  

الدين همائي، زير نظر، دكتر محمد دبير سياقي، از انتشـارات كنـا بفـروش               

هــ،  133ران، خيابان شاه آباد، جـاب أول دهـزار نسـخة يسـال              خيام، ته 

 .خورشيدي

، تبصرة العوام في معرفة مقـالات       )ت ؟ (سيد مرتضى بن داعي حسن رازي،        -

 .أ5الأنام، بتصحيح عباس إقبال، انتشارات أساطير، 

، تاريخ سيستان، جاب أول باهتمام      )من القرن الخامس الهجري   (مؤلف مجهول،    -

 .هـ1373قي، نشر مركز تهران، جعفر مدرسي صاد
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  المراجع الحديثة-2

 )المعربة( المراجع العربية -أ

إبراهيم أحمد العدوي، المجتمع العربي، ومناهضة الشعوبية، مكتبـة النهضـة،            -

 .م1961مصر، 

إبراهيم الشريقي، التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرنا منذ العهـد النبـوي              -

 .م1971، .)م.د(، 2حتى العصر الحاضر، ط

 .م1995، جامعة القدس المفتوحة، 1إحسان العمد، تاريخ الدولة العباسية، ط -

، دار الفكـر    1أحمد إبراهيم الشريف، العالم الإسلامي في العصرا لعباسـي، ط          -

 .).ت.د(العربي، 

 .).ت.د(، دار الكتاب العربي، بيروت، 10أحمد أمين، ضحى الإسلام، ط -

، مكتبة بسـام،    1 حركات التسلل الشعوبي، ط    أحمد محمد المختار، أضواء على     -

 .م1985الموصل، 

، مؤسسـة   .)ط.د(أحمد محمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفـاطمي،           -

 .).ت.د(شباب الجامعة، الإسكندرية، 

 أسد رستم، الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بـالعرب،            -

 .م1955، دار المكشوف، بيروت، 1ط
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، القاهرة، المطبعـة    .)ط.د(جميل نخلة المدور، حضارة الإسلام في دار السلام،          -

 .م1973الأميرية، بولاق، 

حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والـديني والثقـافي والاجتمـاعي،         -

هــ،  232-132العصر العباسي الأول في المشرق ومصر والمغرب والأندلس  

 .م1961، مكتبة النهضة المصرية، 7ط

والمأمون وولاية العهـد وصـفحات مـن التـاريخ          ) ع(حسن الأمين، الرضا     -

 .م1991، .)م.د(، دار الجديد، 1العباسي، ط

، المطبعة الحديثة، القـاهرة،     1حسن خليفة، الدولة العباسية، قيامها وسقوطها، ط       -

 .).ت.د(

اسية، حسين قاسم العزيز، البابكية انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العب           -

 .م1966رسالة لنيل الدكتوراه في جامعة موسكو، مكتبة النهضة، بغداد، 

حسين مجيب المصري، صلات بين العرب والفرس والترك، دراسـة تاريخيـة           -

 .).ت.د(أدبية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

حيدر أحمد الشهابي، تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي من مولـد النبـي إلـى                -

لصليبية، الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمـان، علـق علـى            الحروب ا 

 .م1993حواشيه فاروق رعد، دار الجيل، بيروت، 

 ابن دحلان، أحمد بن زيني، الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويـة،             -

 .م1997، دار صادر، بيروت، 1ط

 . الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية، دار الطليعة بيروت -
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العصر العباسي الأول، دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي، دار          ___ 

 .الطليعة، بيروت

، دار الطليعـة للطباعـة      1مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربـي، ط      ___ 

 .م1969والنشر، بيروت، 

 .م1950، مطبعة بغداد، 1النظم الإسلامية، ط___ 

، مكتبـة   1لافـة العباسـية، ط    رشيد عبد االله الجميلي، دراسات في تـاريخ الخ         -

 .م1984، .)م.د(المعارف، 

زاهية قدورة، الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسـلامية فـي             -

 .م1972، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1العصر العباسي الاول، ط

الزركلي، الأعلام، قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب                -

 .م1992، دار العلم للملايين، 1ستشرقين، طوالمستعربين والم

 .م1974، .)م.د(، 1السلطاني، المزدكية هي أصل الاشتراكية، ط -

سميرة مختار الليثي، الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبـة عليهمـا،            -

 .م1968مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

  وحتى سـقوط بغـداد،      سهيل زكار، تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث         -

 .م1977، دار الفكر، بيروت، 2ط

، مطبعة الجامعة السورية، دمشق،     .)ط.د(شاكر مصطفى، في التاريخ العباسي،       -

 .م1957
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 .).ت.د(، دار المعارف، مصر 6شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ط -

، .)ط.د(هـ،  656-132صلاح مدني، تاريخ الدولة العباسية سياسياً وحضارياً،         -

 .م1977ر المعارف، الرباط، دا

 .م1979طه باقر، تاريخ إيران القديم، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  -

 .م1990، دار المسرة، بيروت، .)ط.د(عارف تامر، معجم الفرق الإسلامية،  -

عاطف شكري أبو عوض، الزندقة والزنادقـة، دار الفكـر، الأردن، عمـان،               -

 .).ت.د(

، دار  1 العقد الثمين في تاريخ المسـلمين، ط       عبادة بن عبد الرحمن رضا كحيلة،      -

 .م1996الكتاب الحديث، الكويت، 

عبد الجبار الجومرد، داهية العرب أبو جعفر المنصـور مؤسـس دولـة بنـي                -

 .).ت.د(، دار الطليعة، بيروت، .)ط.د(العباس، 

، .)ط.د(عبد االله سلوم السامرائي، الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية،            -

 .).ت.د(، .)م.د(ر واسط للنشر، دا

، مكتبة الأنجلو المصرية،    2عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية، ط        -

 .م1960القاهرة، 

عصام سختيني، العباسيون في سنوات التأسيس، تفسير جديد للثورة والشـرعية            -

 .م1998، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1ونظام الحكم، ط
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، مكتبة نهضة الشرق،    .)ط.د(ام الدين عبد الرؤوف الفقي، الدولة العباسية،        عص -

 .م1985القاهرة، 

علي حسين الخربوطلي، المهدي العباسي ثالث الخلفاء العباسيين، الدار المصرية           -

 .).ت.د(للتأليف والترجمة، مكتبة مصر، 

، 1ول، ط علي عبد الرحمن العمرو، أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأ           -

 .م1979، .)م.د(

علي مصطفى الغزالي، تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين،            -

 .).ت.د(، مطبعةمحمد علي صبيح، مصر .)ط.د(

، مؤسسـة   1فاروق عمر فوزي، التاريخ الإسلامي وفكر القـرن العشـرين، ط           -

 .م1980المطبوعات العربية، بيروت، 

 .م1977، دار القلم للطباعة، بيروت، 1اسي، طبحوث في التاريخ العب___ 

، مكتبـة النهضـة،     1تاريخ العراق في عصور الخلافة الإسـلامية، ط       ___ 

 .م1988بغداد، 

 .م1998الخلافة العباسية عصر القوة والازدهار، دار الشروق، عمان، ___ 

الخليفة المقاتل مروان بن محمد، عرض وتحليل لقـراءة دينيـت فـي             ___ 

 .).ت.د(وره في سقوط الأمويين، دار واسط، بغداد، شخصيته ود

، دار الإرشـاد، بيـروت،      1هــ، ط  132-98طبيعة الدعوة العباسية    ___ 

 .م1970
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هـ، دراسة تحليلية للفتـرة الأولـى مـن         170-97العباسيون الأوائل   ___ 

، 1العصر العباسي الأول منذ بدء الدعوة العباسية حتى بداية عهد الرشيد، ط           

 .م1970لإرشاد، ج، دار ا2

، 1نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسـلام، دراسـة تاريخيـة، ط           ___ 

 .1999الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار  1فهمي جدعان، المحنة، بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسـلام، ط            -

 .م1989الشروق، عمان، 

تاريخ الدول العباسـية  محمد أسعد طلس، تاريخ الأمة العربية، عصر الازدهار،     -

، دار الأنـدلس،    .)ط.د(منذ عهد أبي العباس السفاح إلى نهاية عهد المعتصـم،           

 .م1960بيروت، 

محمد بديع شريف، الصراع بين الموالي والعرب، وهو بحث في حركة الموالي             -

 .م1954، دار الكتاب العربي، مصر، .)ط.د(ونتائجها في الخلافة الشرقية، 

 ، دار النفـائس، بيـروت،   1تـاريخ الدولـة العباسـية، ط   محمد سهيل طقوش،   -

 .م1996

محمد عبد الحي محمد شعبان، التاريخ الإسلامي في تفسير جديد، ترجمة عبـد              -

 .).ت.د(، .)م.د(المجيد حسين القيسي، دار الدراسات الخليجية، 

، الأهليـة للنشـر     .)ط.د(هــ،   448-132الدولة العباسية والفاطميون،    ___ 

 .م1981 بيروت، والتوزيع،

 .م1978، المكتب الإسلامي، بيروت، 1محمود شاكر، خراسان، ط -
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، 5محي الدين الخياط، دروس في التاريخ الإسلامي وأحوال الدولة العربيـة، ط            -

 .م1929نقحها محمد الباقر، مطبعة المصباح، بيروت، 

، دار النهضة العربيـة، بيـروت،       .)ط.د(مصطفى علم الدين، الزمن العباسي،       -

 .م1993

، المكتبـة الثقافيـة، بيـروت،       .)ط.د(ممدوح الزوبي، هل كان زرادشت نبياً،        -

 .م1998

 .م1989، .)م.د(المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة،  -

، دارالمعرفة الجامعية، الاسـكندرية،     .)ط.د(نبيلة حسن، تاريخ الدولة العباسية،       -

 .).ت.د(

 .م1980، دار الفكر، دمشق، .)ط.د(ر الأموي، نجدة خماش، الإدارة في العص -

، منشورات دار علاء الـدين، دمشـق،   2نوري إسماعيل، الديانة الزرادشتية، ط     -

 .م1997

وجيه فارس الكيلاني، الدعاة من المتألهين والمتنبئـين والمتمهـدين، المطبعـة             -

 .م1923العربية، مصر، 

، جامعـة دمشـق،     .)ط.د(يوسف العش، محاضرات في تاريخ الدولة العباسية،         -

 .م1977

 ):المعربة( المراجع الفارسية الحديثة -ب

 .م1992أدي شير، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، مكتبة لبنان، بيروت،  -
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حسن بيرينا، تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني، ترجمـة              -

يى الخشـاب، مكتبـة     محمد نور الدين عبد المنعم السباعي، مراجعة وتقديم يح        

 .).ت.د(الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 

 ):غير المعربة( المراجع الفارسية -جـ

 . هـ1350أطلس تاريخي إيران، دانشكاه تهران، سال كورش كبير،  -

برتولد شبولر، تاريخ إيران در قرون نخستين، إسلامي جلد أول، مترجم جـواد              -

 تهران، شركة انتشارات علمـي،      فلاطوري، ترجمة عن الألمانية إلى الفارسية،     

 .هـ1397

 .1375حسن عميد، فرهنك عميد، انتشارات أمير كبير، تهران،  -

 حسن كريمان، دي ماباستان، انتشـارات دانكشـاه، سـهيد بهشـتي، تهـران،               -

 .هـ1371

ريجارد ف فراي، عصرر رزين فرهتـك إيـران، ترجمـة مسـعود رجـب،           -

 .هـ1363انتشارات سروست، تهران، 

 .هـ1342سي، بابن خرم دين ولاور آذربايجان، تهران، سعيد نفي -

صديقي، غلا محيسن، جنبش ماي ديني إيراني، در قرنهاي دوم وسوم هجري،             -

، تهران، جاب بهمـن،     22 كريمخان دندبنش ماهشهر، بلاك      –انتشاراتي بازنك   

 .هـ1375تاريخ نشر، تايستان، 
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 تشـارات آرون،   تهـران، ان  " ركـا "عباس قدياني، جغرافيـاي تـاريخي ري         -

 .هـ1379

عبد الحسين رزين كوب، تاريخ إيران بعداز اسلام، انتشـارات أميـر كبيـر،               -

 .هـ1373تهران، 

مرتضى رواندي، تاريخ اجتماعي إيران ازاغار تا حمصر حاضر، انتشـارات            -

 .أمير كبير، تهران

 .وحيد دستكردي، أرمعان سال دوازدهم، أوريل -

 

 :)المعربة( المراجع الأجنبية -د

آربري، تراث فارس، نقله إلى العربية محمد كفافي وآخرون، اشترك في كتابته             -

 .م1959وراجع ترجمته يحيى الخشاب، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

، ترجمة منصـور    .)ط.د(ايسليف، نيكيتا، الشرق الإسلامي في العصر الوسيط،         -

 .م1986الحسن، دار الكتاب الحديث، 

ريخ الحضارة الإسلامية، نقله من التركية إلـى اللغـة العربيـة            بارتولد، ف، تا   -

 .).ت.د(حمزة طاهر، وقدم له عبد الوهاب عزام، مطبعة المعارف، مصر، 

تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، نقله عن الروسية صـلاح    ____ 

 .م1981، قسم التراث العربي، الكويت، 1الدين عثمان هاشم، ط
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ري، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح،             بارندر، جف  -

مراجعة عبد الغفار مكاوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويـت،           

 .م1993

بندلي، جوزي، من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام، مطبعة بيت المقـدس،             -

 .م1928القدس، 

، نقله إلى العربية نبيـه أمـين        5، ط بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية     -

 .م1968فارس، منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 

دورانت، ول، قصة الحضارة الفارسية، نقلاً عن كتاب قصة الحضارة، ترجمها            -

 .م1947، .)م.د(إلى العربية إبراهيم أمين الشواربي، مكتبة الخانجي، 

وقدم له فوزي فهيم جـاد االله، راجعـه         دينيت، دانيل، الجزية والإسلام، ترجمه       -

 .م1960إحسان عباس، دار الحياه، بيروت، 

، نقله إلى العربية عفيـف بعلبكـي،        1سيد أمير علي، مختصر تاريخ العرب، ط       -

 .م1964بيروت، 

فازيليف، العرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة، راجعه فؤاد حسنين             -

 .).ت.د(، .)م.د(علي، دار الفكر العربي، 

، 2فالتر هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتـري، ط            -

 .).ت.د(ترجمه عن الألمانية كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، 
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